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على بركة الله وبتوفيق منه نضع أخي القارئ بين يديك العدد الثالث من مجلة مركز البحوث والدراسات 

العلمية بجامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية ونحن نشكره تعالى ونصلي ونسلم على صفوة خلقه 

ورسله وأنبيائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

القارئ وأنت تقرأ هذه المجلة لعل أول ما يتبادر إلي ذهنك سؤالك ما جامعة السيد محمد بن علي  أخي 

السنوسي الإسلامية؟ وفي سياق الإجابة على التساؤل ، نقول بموضعية صرح علمي يتردد صداه في أعماق التاريخ 

ترجع بداياته إلى مايزيد عن خمسة عقود من الزمن وبالتحديد إلى تأسيسها سنة 1963 م .

وإن الجامعة تواصل ثقافي وعلمي يمتد على الرصيد الزمني من خلال أجيال كرست حياتها لحفظ كتاب الله 

الإسلامية من  بالعلوم  العقول  النفوس وتنوير  الزمن وتأديب  السنوسية على مر  وتحفيظه وتلاوته في زواياها 

توحيد، وفقه، وتفسير، ولغة، وأدب، واقتصاد، وسياسة، وتاريخ، وشريعة إسلامية في تناغم مع مراكز الحضارة 

الإسلامية وجامعاتها أزهارها أو زيتونتها للجامعة ولادة جديدة سنة 2012 م برعاية من الله سبحانه وتعالى , 

والجامعة اليوم في ظل الرؤية المعاصرة تتواصل مع الماضي وتتطلع نحو المستقبل برؤية جديدة بشبابها وباعثها 

من جديد القلب الكبير الذي يسع الجميع وهي ليبيا والجامعة اليوم أئمة وخطباء ودعاة سلام في نقاء وصفاء 

بالحجة والبرهان في سماحة الإسلام والحوار الملتزم المسؤول.

والجامعة قضاة وأهل قانون تسلحوا بثقافة الشريعة والقانون للانطلاقة نحو تجسيد اختيارات مجتمعنا في 

جعل القرآن الكريم شريعة له ، برؤية الفاحص المدقق ، المتفتح على الآخر المنتقي الممحص.

الجامعة اليوم : فتاة ، أم وبنت تحلت مع حلية جمالها- بمقومات الثقافة والعلم بدراسات عربية وإسلامية، 

وارتدت ثوب الفضيلة والطهر والعفة ، وتحجبت بحجاب العلم ، وأدركت دورها في المجتمع الليبي . 

المجلة دورية علمية جامعة محكمة ، تنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس ونشاطاتهم العلمية , ونسعى إلى 

ترسيخ البحث العلمي الملتزم وتعمل على ربط الجامعة مه غيرها من الجامعات الأخرى داخلياً وخارجياً .

فخذ بيدك العدد الثالث ونحن في انتظار نقدك البناء، وملاحظاتك الموضوعية، وفي تطلع مستمر إلى ماتجود 

به علينا من مادة علمية تكون رصيداً لنا في أعدادنا القادمة بعون الله تعالى .

هيأة التحرير
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الحداد وأحكامه في الشريعة الإسلامية

أ.حميدة صالح آدم إبراهيم   جامعة السيد محمد بن على السنوسي الإسلامية

المقدمة 

  الحمــد للــه الــذي خلــق خلقــه أطــواراً، وصرفهــم كيــف شــاءعزة واقتــداراً، وأرســل الرســل إلى المكلفــن أعــذاراً 

منــه وإنذاراً،وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه نســتغفره ونســتعينه و نســتهديه، ونعــوذ باللــه مــن 

شرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا مــن يهــده اللــه فــا  مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن محمــداً 

عبــد اللــه ورســوله، بلــغ الرســالة وأدى الأمانــة ونصــح الأمــة وكشــف اللــه بــه الغمــة بــه وأتــم النعمــة وأكمــل بــه 

الديــن، ووضــح عــى لســانه معــالم كتابــه ودينــه القويــم حتــى تــرك الأمــة عــى المحجــة البيضــاء ليلهــا كنهارهــا لا 

يزبــغ عنهــا إلا هالــك.

وبعد

ــر مــن الخــرات والنعــم، لتعــود عــى النفــس بالســكينة والراحــة،  ــاده بكث ــه –تعــالى- تفضــل عــى عب ــإن الل ف

ــاده الــزواج الــذي جعلــه اللــه تعــالى آيــة لتســكن  وعــى الجســد بالصحــة، وإن مــن أعظــم نعــم اللــه عــى عب

ــروم: 12( وقــد  ــا( )ال ــكُنُوا إلِيَْهَ ــا لِّتسَْ ــكُمْ أزَْوَاجً ــنْ أنَفُسِ ــم مِّ ــقَ لكَُ ــهِ أنَْ خَلَ ــنْ آياَتِ ــال )وَمِ ــه حيــث ق النفــس إلي

ــا( )النســاء  ــا غَليِظً يثاَقً ــذْنَ مِنكُــم مِّ عظــم الإســام الحيــاة الزوجيــة حيــث قــال –تعــالى- عــن عقــد الــزواج )وَأخََ

:12( ومجــد الحيــاة الزوجيــة بمــا شرع مــن أحــكام لاســتمراريتها ودوامهــا ونجــد أن الــزوج تميــز برعايــة مقدســة 

عظيمــة، تجــب عــى المــرأة احترامهــا وتقديمهــا عــى كل شيء حيــث قــال -صــى اللــه عليــه وســلم- )لــو كنــت آمــراً 

أحــداً أن يســجد لأحــد لأمــرت المــرأة أن تســجد لزوجهــا(.

ــر  ــاً للمــرأة عــى نفســها، وســكنا لهــا، والمنفــق عليهــا، والمدب ــه كان صون ــة لأن ــك المكان ــزوج إلى تل ومــا وصــل ال

لجميــع شــؤونها؛لذا يجــب عــى المــرأة صونــا لهــذه النعمــة أن تراعيــه في نفســها ومالــه وتحفظــه في غيابــه، وإذا 

تــوفي تحــترم ذكــراه.

ــرت البحــث في موضــوع الحــداد وأحكامــه في  ــزوج آث ولمــا لمســت مــن جهــل النســاء في أحــكام الحــداد عــى ال

ــة الإســامية. الشريع

منهجية الدراسة

آثرت في مقدمة هذه الدراسة أن أنبه إلى أنني سرت وفق المنهجية الآتية:

ــا في  ــا ووضعه ــت بجمعه ــداد، وقم ــكام الح ــتخراج أح ــب لاس ــه في المذاه ــب الفق ــى كت ــاع ع ــت بالاط أولاً: قم

ــب. ــث إلى مطال ــمت المباح ــث وقس مباح
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ثانياً: اقتصرت عى ذكر أراء علماء المذاهب الأربعة والظاهرية في سائر أحكام الحداد.

ثالثا: فيما يتعلق بالتعريفات فحاولت جهدي أن تكون من مراجع متخصصة قدر الإمكان.

ــذه  ــرس له ــداد فه ــت إع ــما أغفل ــي ورد ذكرهــا في البحــث لشــهرتها ك ــة للشــخصيات الت ــت الترجم ــاً: أغفل رابع

ــخصيات. الش

خامساً: في الهوامش وعند ذكر المرجع، أذكر اسم الكتاب واسم المؤلف والجزء والصفحة.

سادســاً: فيــما يتعلــق بتخريــج الأحاديــث قمــت بتخريجهــا مــن كتــب الحديــث ثــم ذكــر اســم المؤلــف والكتــاب 

والبــاب ورقــم الحديــث و الجــزء والصفحــة.

خطة الدراسة:

إن الخطــة الدراســية لهــذا الموضــوع اشــتملت عــى مقدمــة وثاثــة مباحــث وخاتمــة وفهــارس للآيــات والأحاديــث، 

ــذا  ــتي له ــا في دراس ــدت عليه ــي اعتم ــع الت ــادر والمراج ــة المص ــت بقائم ــات وثب ــش والموضوع ــارس للهوام وفه

الموضــوع.

المقدمة: واشتملت عى أهمية الموضوع وسبب اختياري لهذا الموضوع ومنهجية الدراسة.

المبحث الأول: الحداد معناه ومشروعيته وحكمه وحكمته.

المطلب الاول: معنى الحداد لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: حكم الحداد.

المطلب الثالث: حكمه مشروعيته الحداد وآثاره التربوية.

المطلب الرابع: مدة الحداد.

المبحث الثاني : حداد المرأة.

المطلب الأول: حداد المرأة

الفرع الأول: حداد الحامل.

الفرع الثاني: حداد المطلقة )الرجعية – البائن(.

الفرع الثالث : حداد الصغرة والمجنونة والكتابية.

الفرع الرابع: حداد امرأة المفقود.

الفرع الخامس : الحداد في النكاح الفاسد.
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المبحث الثالث :  الأحكام المترتبة على الحداد

المطلب الأول : زينة الحادة في النفس والبدن.

الفرع الأول : اجتناب الحادة الزينة في ثيابها.

الفرع الثاني : لبس الحاده للحى.

الفرع الثالث : اجتناب الحادة للطيب.

المطلب الثاني : السكنى والنفقة للحادة.

الفرع الأول : السكنى للحادة

الفرع الثاني : نفقة الحادة.

المطلب الثالث : الخروج وأحكامه للحادة.

الفرع الأولى : خروجها لقضاء حوائجها.

الفرع الثاني : الخروج لأداء الحج والعبادات.

الفرع الثالث : حكمها إذا مات زوجها وهي في سفر.

الخاتمة 

وتشمل أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خال البحث والدراسة.
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المبحث الأول

الحداد معناه ومشروعيته وحكمته وحكمه

المطلب الأول : معنى الحداد لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: حكم الحداد.

المطلب الثالث : حكمه مشروعية الحداد وآثاره التربوية.

المطلب الرابع: مدة الحداد.
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المبحث الأول

تعريف الحداد لغة اصطلاحاً

وفيه مطلبان

المطلب الأول : تعريف الحداد لغة :

الحد في اللغة أصان : المنع ، وطرف الشيء)1(.

فالأصل الأول : المنع ومنه :

الحــد الحاجــز بــن الشــيئن)2( ، لئــا يختلــط أحدهــما بالآخــر أو لئــا يتعــدى أحدهــما عــى الآخــر، 

ومنــه تمييــز الــشيء عــن الــشيء، كأنــه قــد منــع الــرزق)3(.

ويقــال للبــواب حــداد لمنعــه النــاس مــن الدخــول، ويقــال للســجان حــداد لأنــه يمنــع مــن الخــروج أو 

لأنــه يعالــج الحديــد مــن القيــود، وســمي الحديــد حديــداً لامتناعــه وصابتــه وشــدته، ومنــه الحــداد، يقــال حــدت 

المــرأة عــى بعلهــا وأحــدت إذا منعــت نفســها الزينــة والخضــاب.

وحــدت تحُــدِ بالضــم والكــر فهــي حــاد، ومنــه المحــادة المخالفــة فكأنهــا الممانعــة، والحــداد: ثيــاب 

المأتــم الســود، ويقــال أحــدت المــرأة إحــداداً فهــي محــدة ، ويقــال حــدت المــرأة فهــي حــاد.

ــنّ  ــه تعــالى : الأشــياء التــي ب وحــد العــاصي: ســمي حــد لأنــه يمنعــه عــن المعــاودة، ومنــه حــدود الل

ــا)4(. ــا وتحليله تحريمه

الأصل الثاني: طرف الشيء ومنتهاه، ومنه: حد السيف وهو حرفه)5(.

المطلب الثاني : تعريف الحداد اصطلاحاً:

اختلفت تعاريف الفقهاء فيه بناء عى القيود التي وضعها كل مذهب.

مفهوم الحداد عند الحنفية

أن تترك المرأة الطيب والزينة والكحل و الدهن المطيب وغر المطيب إلا لعذر.

مفهوم الحداد عند المالكية

ــه إلا  ــاغ كل ــة بحــي أو كحــل أو غــره ، تجتنــب الصب ــاة شــيئاً مــن الزين ــدة مــن الوف ألا تقــرب المعت

ــاً ولا تمتشــط بمــا يختمــر في رأســها. ــاً مطيب ــاء ولا تقــرب دهن ــه ولا تختضــب بحن ــب كل ــب الطي الأســود، وتجن

مفهوم الحداد عند الشافعية

ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن وترك التطيب ولو لياً والتحي نهاراً بحي أو ذهب أو فضة.
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مفهوم الحداد عند الحنابلة

اجتناب الزوجة المعتدة من زوجها للطيب والزينة و البيتوتة في غر منزلها والنقاب)6(.

مــن خــال التعاريــف الســابقة للحــداد نقــول أن الحــداد : هــو تــرك الزينــة مــن طيــب وكحــل وحــي 

وكل مــا يقصــد بــه الزينــة في النفــس والبــدن.

المطلب الثاني

حكم الحداد

وفيه فرعان في حداد المتوفي عنها زوجها، وفي حداد المرأة عى غر الزوج:

الفرع الأول : حداد المرأة المتوفي عنها زوجها :

وقد اختلف فيه عى قولن:

القــول الأول : وجــوب الحــداد عــى المتــوفي عنهــا زوجهــا ســواء كان مدخــولاً بهــا أم غــر مدخــول بهــا، 

وهــو قــول الحنفيــة)7(، والمالكية)8(،والشــافعية)9(، والحنابلــة)10(.

وحجــة ذلــك أولاً مــن الكتــاب : قــال تعالى)وَالَّذِيــنَ يتُوََفَّــوْنَ مِنكُــمْ وَيـَـذَرُونَ أزَْوَاجًــا يتََربََّصْــنَ بِأنَفُسِــهِنَّ 

()البقرة: الآيــة 234(. أرَْبعََــةَ أشَْــهُرٍ وَعَــشْرًا فـَـإِذَا بلَغَْــنَ أجََلهَُــنَّ فـَـاَ جُنَــاحَ عَليَْكُــمْ فِيــمَا فعََلـْـنَ فِي أنَفُسِــهِنَّ

قــال القرطبــي: ليــس في لفــظ العــدة في كتــاب اللــه تعــالى مــا يــدل عــى الإحــداد وإنمــا قــال )يتربصــن( 

ــة إنمــا هــو الحــداد)11(  ــه عليــه وســلم أن التربــص في الآي فبينــت الســنة ذلــك والأحاديــث عــن النبــي صــى الل

وفعــل زوجــات النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وصحابتــه رضي اللــه عنهــم.

ثانيا: حجتهم من السنة

- قولــه – صــى اللــه عليــه وســلم- في حديــث زينــب بنــت أبي ســلمة قالــت : تــوفي حميــم لأم حبيبــة 

فدعيــت بصفــرة فمســحته بذراعيهــا وقالــت : إنمــا أصنــع هــذا لأني ســمعت رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم- 

يقــول )لا يحــل لامــرأة تؤمــن باللــه واليــوم الآخــر أن تحــد عــى ميــت فــوق ثــاث إلا عــى زوج أربعــة أشــهر 

وعــشراً( )12(.

- مــا وردتــه أم عطيــة أنــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال : )لا تحــد امــرأة عــى ميــت فــوق ثــاث إلا عــى 

زوج أربعــة أشــهر وعــشراً، ولا تلبــس ثوبــاً مصبوغــاً إلا ثــوب عصــب، ولا تكتحــل، ولا تمــس طيبــاً إلا إذا طهــرت 

نبــذة مــن قســط أو أظفــارٍ( )13(.

فالأحاديث  بينت لنا وجوب الإحداد ومعناه.

ثالثــا: الإجــاع فإنــه روى عــن جماعــة مــن الصحابــة منهــم عبــد اللــه بــن عمــر ، وعائشــة، وأم ســلمة 
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وغرهــم -رضي اللــه عنهــم- القــول بوجــوب الإحــداد، ولم يعــرف لهــم مخالــف في عصرهــم وهــذا الإجــماع مــن 

الصحابــة هــو إجــماع ســكوتي)14(.

القول الثاني: عدم وجوب الحداد عى المتوفي عنها زوجها.

وهو قول حسن البصري والشعبي والحكم بن عتيبة وبه قال الصنعاني)15(.

وحجة ذلك

- حديــث أســماء بنــت عيــى قالــت دخلــت عــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم اليــوم الثالــث 

مــن قتــل جعفــر بــن أبي طالــب فقــال )لا تحــدي بعــد يومــك( )16(.

- عــن الحكــم بــن عتبــة عــن عبــد اللــه بــن شــداد عــن أســماء بنــت عميــس قالــت : أصيــب جعفــر 

فأمــرني رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وقــال )تســلمي ثاثــاً ثــم اصنعــي مــا شــئت()17(.

والــرأي المختــار هــو مــا ذهــب إليــه جمهــور العلــماء وهــو وجــوب الحــداد عــى المتــوفي عنهــا زوجهــا 

وذلــك، لدلالــة الأحاديــث الصحيحــة عــى وجــوب الحــداد ولموافقــة اجــماع الصحابــة الســكوتي.

مسائل:

- ترك الحادة المكلفة بالإحداد الواجب عليها

لــو تركــت المحــدة المكلفــة بالإحــداد الواجــب عليهــا كل المــدة أو بعضهــا عصــت، إن علمــت حرمــة 

ذلــك، وانقضــت العــدة مــع العصيــان)18( وهــذا يعنــي أن الحــداد إن لم تقــم بــه المــرأة فإنهــا لا تلــزم بذلــك قضــاء 

أو إنمــا ديانــة.

- المغمي عليها أو المجنونة

لــو كانــت المــرأة المتــوفى عنهــا زوجهــا مغمــى عليهــا أو مجنونــة فمضــت العــدة ، وهــي بتلــك الحــال 

لم يكــن عليهــا الاســتئناف كــما يســقط عــن المعتــوه الصــاة ســقط عنهــا العمــل في الحــداد ، ويبقــى عليهــم أن لا 

يجنبوهــا في عدتهــا ، مــا تجتنــب الحــادة)19(.

الفرع الثاني: الحداد على غير الزوج:

اختلف الفقهاء فيه عى قولن

القــول الأول : إباحــة الحــداد عــى غــر الــزوج لمــدة ثاثــة أيــام، وهــو قــول الحنفية)20(،والمالكيــة)12

(،والشــافعية)22(،والحنابلة)23( ودليلهــم عــن ذلــك قولــه -صــى اللــه عليــه وســلم- )لا يحــل لامــرأة تؤمــن باللــه 

واليــوم الآخــر أن تحــد عــى ميــت فــوق ثاثــة أيــام إلا عــى زوج أربعــة أشــهر وعــشراً( )24(.

ويحرم عليها الزيادة عى ثاثة أيام بقصد الإحداد ولو تركت ذلك با قصد لم تأثم)25(.
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القول الثاني: جواز أن تحد عى أبيها سبعة أيام وعى سواه ثاثة أيام.

واســتدلوا بحديــث ذكــره أبــو داوود في المراســيل مــن حديــث عمــر بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده 

)أن النبــي رخــص للمــرأة أن تحــد عــى أبيهــا ســبعة أيــام وعــى مــن ســواه ثاثــة أيــام()26(.

الرأي الراجح

ــث عــى الإباحــة ، ولضعــف  ــة الحدي ــام لدلال ــة أي ــزوج ثاث القــول الأول بجــواز الحــداد عــى غــر ال

ــم. ــه أعل ــاني لاعتــماده عــى حديــث مرســل والل القــول الث

المبحث الثالث

حكمة مشروعية الحداد والأثار التربوية 

الفرع الأول: حكمه مشروعية الحداد:

إظهــار الحــزن بفــوت نعمــة النــكاح ، والنــكاح نعمــة عظيمــة في حقهــا فــإن الــزوج كان ســبب صيانتهــا، 

وعفافهــا، بالنفقــة والكســوة والمســكن فوجــب عليهــا العــدة إظهــاراً للحــزن بفــوت النعمــة وتعريفها لقدرهــا)27(.

الفرع الثاني : الآثار التربوية المترتبة على الحداد:

- احترام العاقة الزوجية وتعظيم حقوق الزوج.

- شــعور أبنــاء المتــوفي وأهلــه باحــترام هــذه المــرأة لمشــاعرهم ، وتقديرهــم للحــزن الــذي أصيــب بــه 

القــوم فينعكــس هــذا عــى عاقتهــم بهــا مــن احــترام وتقديــر.

- الحفاظ عى الترابط الاجتماعي بن المسلمن بامتثال أحكام الحداد.

- الحفــاظ عــى مشــاعر الزوجــة ، وأهــل المتــوفي في منــع الخطــاب والراغبــن في الــزواج منهــا أن يتقدمــوا 

بشــكل رســمي لهــا قبــل انتهــاء العــدة ، وذلــك حفاظــاً عــى مشــاعرها ، وذكريــات حياتهــا الزوجيــة ، التــي لم تنتــه 

بعــد، واحترامــاً لمشــاعر أهل المتــوفي)28(.

المطلب الرابع

مدة الحداد

اتفق العلماء عى عدة المرأة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً وهي مدة الحداد.

واســتدلوا عــى ذلــك مــن الكتــاب العزيــز بقولــه عــز وجــل )وَالَّذِيــنَ يتُوََفَّــوْنَ مِنكُــمْ وَيَــذَرُونَ أزَْوَاجًــا 

يتََربََّصْــنَ بِأنَفُسِــهِنَّ أرَْبعََــةَ أشَْــهُرٍ وَعَــشْرًا ()البقــرة الآيــة 234( وقــد كانــت عــدة المتــوفى عنهــا زوجهــا حــولاً كامــاً 
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زَْوَاجِهِــم  كــما كانــت في الجاهليــة يــدل ذلــك قولــه عــز وجــل )وَالَّذِيــنَ يتُوََفَّــوْنَ مِنكُــمْ وَيَــذَرُونَ أزَْوَاجًــا وَصِيَّــةً لأِّ

تاَعًــا إِلَى الحَْــوْلِ غَــرَْ إخِْــراَجٍ( )البقــرة الآيــة 240( ثــم نســخ الحــول إلى أربعــة أشــهر وعــشراً بنــزول الآيــة. مَّ

متى يبدأ الحداد؟

إن عــدة الوفــاة تبــدأ مــن حــن مــوت الــزوج وهــو زمــن وجــوب الحــداد ســواء علمــت الزوجــة بذلــك 

أم لم تعلــم وهــو قــول الحنفيــة)29( والمالكيــة)30( والشــافعية)31( والحنابلــة)32( .

هل المعتبر في العدة الأيام أم الليالي؟

لا خــاف بــن العلــماء في أن عــدة الوفــاة هــي أربعــة أشــهر وعــشراً وذلــك لدلالــة النــص عليهــا، وإنمــا 

اختلفــوا في قولــه عــز وجــل )وعــشراً( هــل المقصــود الأيــام أم الليــالي؟ لاحتــمال النــص ، عــى قولــن:

القــول الأول: أن المــراد الأيــام مــع الليــالي وهــو قــول الحنفيــة )33(والمالكيــة)34( والشــافعية)35( 

والحنابلــة)36(.

ــاً  ــق لفظ ــر فتطل ــى المذك ــدد خاصــة ع ــث في الع ــب اســم التأني ــرب تغل ــك أن الع ــى ذل ــم ع ودليله

ــد  ــوِيًّا()ال عمــران 41( يري ــالٍ سَ ــاَثَ ليََ َ ــاسَ ثث ــمَ النَّ ــكَ ألَاَّ تكَُلِّ ــا )آيتَُ ــز وجــل لزكري ــال ع ــما ق ــا، ك ــالي بأيامه اللي

ــام. ــالي والأي ــكاف اللي ــه اعت ــن رمضــان لزم ــكاف العــشر الأواخــر م ــذر الاعت ــو ن ــما ل ــا ك بلياليه

ــول  ــو ق ــام وه ــعة أي ــال وتس ــشرة لي ــى ع ــام بمعن ــالي دون الأي ــك اللي ــر في ذل ــاني: أن المعت ــول الث الق

ــاص ، ــن الع ــرو ب ــن عم ــه ب ــد الل الأوزاعــي وعب

ــث  ــر يؤن ــر وجمــع المذك ــث يذك ــإن جمــع المؤن ــه تعــالى )وعــشراً( ف ــك ظاهــر قول ــم عــى ذل ودليله

ــالي)37( . ــراد اللي ــا أن الم ــا وعــشراً عرفن ــال هن ــما ق ــال ، فل ــام وعــشر لي ــال عــشرة أي فيق

بماذا تعتبر الأربعة أشهر؟

وتعتــر أربعــة أشــهر بالأهلــة، إذا اتفــق ابتــداء العــدة في غــرة الشــهر، وإذا انقضــت عــن العــدة ، لأن 

اللــه عــز وجــل يقــول )أرَْبعََــةَ أشَْــهُرٍ وَعَشْرًا()البقــرة 234( فلــزم اعتبــار الأشــهر والشــهر قــد يكــون ثاثــن يومــاً 

وقــد يكــون تســعة وعشريــن وهــذا مــما لا خــاف فيــه، أمــا إذا كانــت الوفــاة في بعــض الشــهر فقــد اختلــف في 

ذلــك إلى قولــن:-

القول الأول: أنها تعتد بالأيام أي تعتد مائة وثاثن يوماً وهو قول أبي حنيفة)38(.

القــول الثــاني: أنهــا تعتــد بقيــة الشــهر بالأيــام ، وباقــي الشــهور بالأهلــة ، ويكمــل الشــهر الأول مــن 

الشــهر الأخــر بالأيــام وهــو قــول المالكيــة ، والشــافعية، والحنابلــة في عــدة المطلقــة الآيســة والتــي لم تحــض)39(.

والقول الراجح القول الأول أي أنها تعتد بالأيام مائة وثاثن يوماً.
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المبحث الثاني

حداد المرأة

المطلب الأول: حداد الحامل.

المطلب الثاني: حداد المطلقة )الرجعية-بائن(.

المطلب الثالث: حداد الصغيرة والمجنونة والكتابية.

المطلب الرابع: حداد امرأة المفقود.

المطلب الخامس: الحداد في النكاح الفاسد.



20

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

المبحث الثاني

حداد المرأة

المطلب الأول : حداد الحامل:

تبــدأ عــدة المتــوفى عنهــا زوجهــا مــن يــوم علمهــا بوفــاة زوجهــا ســواء كانــت حامــاً أم حائــاً، وتنتهــي 

بانتهــاء الأربعــة أشــهر وعــشرة أيــام بلياليهــا عــى الأرجــح .

أما الحامل فقد اخُتِلف في انتهاء عدتها عى ثاثة أقوال :

ــافعية)42(  ــة)41( والش ــة )40(و المالكي ــول الحنفي ــو ق ــا وه ــع حمله ــا بوض ــي عدته ــول الأول: تنته الق

ــة)43(. والحنابل

ــن وكــذا إحدادهــا مــن وضــع الحمــل أو مــي أربعــة أشــهر  ــد بأبعــد الأجل ــا تعت ــاني: أنه القــول الث

ــن مســعود)44(.  ــاس واب ــن عب ــب ، واب ــن أبي طال ــول عــي ب ــه ، وهــو ق ــا كان أخــراً تنقــي ب وعــشراً، أيه

القول الثالث: لا يلزمها الحداد بعد أربعة أشهر وعشراً وإن لم تضع )45(.

ــنَّ أنَ  ــمَالِ أجََلهُُ ــز وجــل )وَأوُْلَاتُ الْأحَْ ــا ع ــال فيه ــي ق ــة الت ــوم الآي ــول الأول لعم ــرأي الراجــح الق وال

ــاق 4(. ــنَّ ( )الط ــنَ حَمْلهَُ يضََعْ

فهو عام في كل معتدة حامل.

المطلب الثاني : حداد المطلقة )الرجعية – البائن(:

حــداد الرجعيــة: إذا مــات زوجهــا في عدتهــا اتفــق الحنفيــة )46(والمالكيــة)47( والشــافعية )48(

ــة الصحــة أو  ــا في حال ــاه ، ســواء طلقه ــدة الوف ــت إلى ع ــا انتقل ــوفي زوجه ــة إذا ت ــة)49( عــى أن الرجعي والحنابل

ــرض. الم

- حداد الرجعية على غير زوج إذا مات في عدتها

ــب  ــة لا يج ــدة الرجعي ــى أن المعت ــة )53(ع ــافعية )52(والحنابل ــة)51( والش ــة )50(والمالكي ــق الحنفي اتف

عليهــا الحــداد عــى غــر الــزوج.

حداد المطلقة طلاقاً بائناً

اختلف في وجوب الحداد في المطلقة طاقاً بائناً عى قولن:

القــول الأول: عــدم وجــوب الحــداد عــى المطلقــة البائن في عدتهــا وهو قــول المالكية)54( والشــافعي)55( 
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في الجديــد ، وروايــة عــن أحمد)56(.

القــول الثــاني: وجــوب الحــداد عــى البائــن وهــو قــول الحنفيــة)57( والشــافعية في القديــم)58(، وبعــض 

المالكية)59(.

المطلب الثالث : حداد الصغيرة والمجنونة والكتابية:

اتفــق العلــماء عــى وجــوب الحــداد عــى المــرأة المســلمة البالغــة العاقلــة عنــد وفــاة زوجهــا ، واختلفــوا 

في وجوبــه عــى الصغــرة والمجنونــة عــى قولــن:

القــول الأول: وجــوب الحــداد عــى الصغــرة والمجنونــة وهــو قــول المالكيــة )60(والشــافعية)61( 

والحنابلــة)62(.

ودليلهــم مــن الســنة قــول -صــى اللــه عليــه وســلم- )لا يحــل لامــرأة تؤمــن باللــه واليــوم الآخــر ان 

تحــد عــى ميــت فــوق ثــاث إلا عــى زوج أربعــة أشــهر وعــشراً(.

ــن  ــرق ب ــر ف ــن غ ــا م ــا زوجه ــوفي عنه ــى المت ــث في وجــوب الحــداد ع ــوم الحدي ــة عم ووجــه الدلال

ــة)63(. ــة والعاقل ــرة والمجنون ــرة والكب الصغ

القول الثاني: عدم وجوب الحداد عى الصغرة والمجنونة وهو قول الحنفية)64(.

ودليــل ذلــك مــن الســنة قولــه -صــى اللــه عليــه وســلم- )رفــع القلــم عــن ثاثــة عــن النائــم حتــى 

يســتيقظ وعــن الصغــر حتــى يكــر وعــن المجنــون حتــى يعقــل( )65(.

ــف  ــدم التكلي ــاه ع ــم معن ــع القل ــم و رف ــا القل ــوع عنه ــة مرف ــرة  والمجنون ــة أن الصغ ــه الدلال ووج

ــداد. ــا الح ــة ومنه ــروع الشريع ــن لف ــر مخاطب ــما غ ــالي فه وبالت

اختلف الفقهاء في وجوب الحداد عى الكتابية عى قولن:

ــة)66(  ــا المســلم ، وهــو قــول المالكي ــا زوجه ــوفي عنه ــة المت القــول الأول: وجــوب الحــداد عــى الكتابي

ــة)68(. ــافعية)67( والحنابل والش

القول الثاني: عدم وجوب الحداد عى الكتابية وهو قول الحنفية)69( وفي رواية عن المالكية)70(.

ودليلهــم عــى ذلــك مــن الســنة قولــه صــى اللــه عليــه وســلم )لا يحــل لامــرأة أن تؤمــن باللــه واليــوم 

الآخر....(.

ووجــه الدلالــة الحديــث يــدل عــى شرط الإيمــان لوجــوب الحــداد و الكتابيــة ليســت مؤمنــة وبالتــالي 

غــر مخاطبــة فــا يجــب عليهــا الحــداد.

المطلب الخامس: حداد امرأة المفقود:
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إذا غاب الرجل عن امرأته لم تخل من وجهن

الحــال الأول : أن تكــون غيبتــه غــر منقطعــة يعــرف خــره ويــأتي كتابــه فهــذا ليــس لامرأتــه أن تتــزوج 

في قــول أهــل العلــم أجمعــن ، إلا أن يتعــذر الإنفــاق عليهــا مــن مالــه، فلهــا أن تطلــب فســخ النــكاح.

وأجمعوا عى أن زوجة الأسر لا تنكح حتى يعلم يقن وفاته)71(.

وهذا قول النخعي والزهري ويحيى الأنصاري ومكحول والشافعية)72( والحنابلة)73(.

الحال الثانية: أن يفقد وينقطع خره ولا يعلم له موضع فهذا ينقسم إلى قسمن :

القســم الأول : أن يكــون ظاهــر غيابــه الســامة كســفر للتجــارة في غــر مُملكــة وطلــب العلــم 

والســياحة، فقــد اختلــف فيــه إلى ثاثــة : 

الأول: لا تــزول الزوجيــة مــا لم يثبــت موتــه ، وهــذه الحالــة ليســت لهــا عاقــة بالحــادة ، لأنــه متيقــن 

مــن حياتــه.

الثــاني: تتربــص أربــع ســنن للوفــاة أربعــة أشــهر وعــشراً ، ولا تحــل لــأزواج لأنــه إذا جــاز الفســخ لتعــذر 

الــوطء وتعــذر النفقــة بالإعســار، وهــو قول مالــك)74(.

الثالــث: إذا مــى عليــه تســعون ســنة قســم مالــه وهــذا يقتــي أن زوجتــه تعتــد الوفــاة ثــم تتــزوج 

وهــو قــول أحمــد بــن حنبــل)75(.

القســم الثــاني: أن تكــون غيبتــه ظاهرهــا الهــاك كالــذي يفقــد بــن أهلــه ليــاً أو نهــاراً ليقــي حاجتــه 

ولا يرجــع ولا يظهــر لــه أو يفقــد بــن الصفــن ، أو ينكــر بــه مركــب فيغــرق بعــض رفقتــه أو يفقــد في مهلكــة 

كريــة الحجــاز نحوهــا ففــي كل هــذا تتربــص زوجتــه أربــع ســنن، ثــم تعتــد للوفــاة وتحــل لــأزواج وهــو قــول 

المالكيــة )76(والشــافعية )77(في القديــم وطاهــر مذهــب الحنابلــة)78(.

المطلب السادس : الحداد في النكاح الفاسد:

النكاح الفاسد هو ما فقد شرط من شروط صحة النكاح وقد اخُتِلف فيه عى قولن:-

القــول الأول: عــدم وجــوب الحــداد في النــكاح الفاســد وهــو قــول الحنفيــة )79(والمالكية)80( والشــافعية 

)81(والحنابلة)82(.

ــه في القواعــد  ــاض وجــزم ب ــكاح الفاســد وهــو قــول القــاضي عي ــاني: وجــوب الحــداد في الن القــول الث

ــة)83(. الأصولي
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المبحث الثالث

الأحكام المترتبة على الحداد

المطلب الأول: زينة الحادة في النفس والبدن

الفرع الأول: اجتناب الحادة الزينة في ثيابها

الفرع الثاني : لبس الحادة للحلي

الفرع الثالث : اجتناب الحادة للطيب

المطلب الثاني : السكنى والنفقة للحادة

الفرع الأول : السكنى للحادة

الفرع الثاني: نفقة الحادة

المطلب الثالث : الخروج وأحكامه للحادة

الفرع الأول : خروجها لقضاء حوائجها.

الفرع الثاني: الخروج لأداء الحج والعبادات.

الفرع الثالث : حكمها إذا مات وهي سفر.
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المطلب الأول

زينة الحادة في نفسها وبدنها

الفرع الأول : اجتناب الحادة الزينة في ثيابها:

ــرك  ــا ت ــب عليه ــادة يج ــى أن الح ــة)87( ع ــافعية)86( والحنابل ــة)85( والش ــة )84(والمالكي ــق الحنفي اتف

ــر،  ــافي والأصف ــر الص ــافي والأخ ــن : كالأزرق الص ــون للتحس ــائر المل ــر وس ــر والمزعف ــة كالمعصف ــاب المصبوغ الثي

واســتدلوا عــى ذلــك بقولــه -صــى اللــه عليــه- وســلم )لا يحــل لامــرأة تؤمــن باللــه واليــوم الآخــر أن تحــد فــوق 

ــوب عصــب(. ــاً إلا ث ــاً مصبوغ ــس ثوب ــا لا تكتحــل ولا تلب ــاث إلى عــى زوج فإنه ث

لبس الحادة ما صبغ غزله ثم ينسج

أما ما يصبغ غزله ثم ينسج فقد اختلف العلماء عى قولن : 

القول الأول : يحرم لبسه وهو أحد قولي الشافعية )88(، ورواية عن الحنابلة)89(.

القول الثاني: لا يحرم)90(.

لبس الحرير للحادة:

اختلف العلماء في لبس الحرير عى ثاثة أقوال :

القول الأول: لا يجوز لبسه مطلقاً وهو قول الحنفية)91( الشافعية)92( .

القول الثاني: جواز الأسود منه إلا أن يتزين قوم فيه ، وهو قول المالكية)93(.

القول الثالث: إباحته مطلقاً، وهو قول الظاهرية)94(.

حكم الطراز على الثوب الذي تلبسه الحادة

وفيه قولان:-

القول الأول: إذا كان كبراً فهو حرام)95(.

وإن كان خفيفاً ثاثة أوجه :

1- أنها زينة تمنع من لبسها.

2- أنها عفو لا تمنع من لبسها لخفائها.



25

الإصدار الإلكتروني - العدد الثالث - 2017

3- إن كان نسيجاً لا تمنع، لأنها غر مزيده في الثوب)96(.

القول الثاني: إباحته صغرا أو كبراً، وهو قول الظاهرية)97(.

لبس الحادة للثياب البيضاء 

اختلف فيه عى قولن :

ــاً وهــو قــول الحنفيــة )98( والمالكيــة)99(  القــول الأول : جــواز لبــس الثيــاب البيضــاء لأنــه ليــس تزين

ــة)101(. ــافعية )100(والحنابل والش

القول الثاني: تحريم الأبيض المعد للزينة)102(.

أما لبس النقاب للحادة فقد اختلف  الحنابلة في لبسه عى قولن:

الجواز والكراهة)103(.

اللبس المسموح للحادة عند الضرورة

أمــا في حالــة الــرورة فــا بــأس أن تلبــس الحــادة كل مــا كانــت ممنوعــة مــن لبســه كــما لــو لم يكــن 

لهــا إلا ثــوب واحــد مصبــوغ، دون أن تريــد بــه الزينــة، لأنهــا لا تجــد بــدا مــن ســتر عورتهــا)104(.

الخلاصة:

في عصرنــا فالألــوان المشــبعة كالأســود قــد يكــون ثــوب زينــة، والأبيــض المبــاح في فــترة الحــداد يعتــر 

ثــوب زينــة، فعــى الحــادة أن تراعــي ذلــك فــا تلبــس الثــوب المعــد للزينــة المتميــز بتفصيلــه الملفــت، وإن كان 

أســوداً أو كان في لبســه ســفوراً كإبــراز مفاتــن جمالهــا الملفــت، فــا بــد أن تكــون محتشــمة بقــدر الإمــكان.

الفرع الثاني: لبس الحادة للحلى:

اختلف في لبس الحادة للحى عى ثاثة أقوال :

القــول الأول: تحريــم لبــس الحــادة للحــى بأنواعــه وهــو قــول الحنفيــة)105( والمالكيــة)106( 

والحنابلــة)108(. والشــافعية)107( 

واســتدلوا بقولــه -صــى اللــه عليــه وســلم- )أن المتــوفي عنهــا زوجهــا لا تلبــس الحــي ولا تكتحــل ولا 

تختضــب(.

القــول الثــاني: إباحــة الحــي للحــادة مطلقــاً ســواء كان ذهبــاً أو فضــة أو غرهــما مــن الجواهــر الياقــوت 

و الزمــرد وهو قــول الظاهريــة)109(.

القول الثالث: إباحة الفضة دون الذهب وهو قول عطاء بن رباح)110(.
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الفرع الثالث: اجتناب الحادة الطيب 

لا خلاف بين الفقهاء على حرمة استخدام الطيب في البدن والثياب:

أما الأدهان غر المطيبة كالزينة والسمن، اختلف العلماء فيها عى قولن

القول الأول: لا بأس في استعمالها لأنها ليست زينة، وهو قول المالكية)111( والحنابلة)112(.

القول الثاني: أنه لا يجوز استعمالها إلا للرورة وهو قول الحنفية )113(والشافعية)114(.

مسألة: هل تنزع الحادة إذا أتاها خبر وفاة زوجها؟

ذكر المالكية الخاف في وجوب نزعه إذا أتاها خر الوفاة وهي متعطرة، عى قولن:

القول الأول: يجب عليها نزعة وغسله.

القول الثاني: لا يجب نزعه)115(.

الأفضل أن تزيله إن أمكن، وإن لم يمكن فا تتكلف في ذلك والله أعلم.

اجتناب الحادة الزينة على نفسها

اتفــق الفقهــاء عــى أن الحــادة عليهــا اجتنــاب التزيــن في نفســها كالحنــاء وتحمــر وجههــا وتبييضــه.... 

ــك  ــب وكذل ــاء والطي ــم الخضــاب والامتشــاط بالحن ــت عــى تحري ــي دل ــث الســابقة الت ــخ واســتدلوا بالأحادي إل

الاكتحــال إلا للــرورة للمعتــدة مــن الحــداد)116(.

الخلاصة

إن المــرأة في الوقــت الحــاضر لم تعــد تكتفــي بالأصبــاغ القديمــة كالحنــاء ولا بالأدهــان القديمــة كالزعفران 

، ولا تكتفــي بالكحــل القديــم لعينيهــا بــل تجــاوزت ذلــك فأخــذت تصبــغ جفونهــا ومــا تحــت عينيهــا، كــما أخــذت 

تســتعمل مختلــف الأدهــان لدلــك وجههــا وتحمــر وجنتيهــا وصبــغ شــفتيها بأنــواع الأصبــاغ كــما راحــت تلــون 

أظافرهــا وتغــر لــون شــعرها، فيحــرم عــى الحــادة فعــل ذلــك كلــه في فــترة الحــداد.
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المطلب الثاني

السكنى والنفقة للحادة

ينقسم هذا المطلب إلى فرعن

الفرع الأول : السكنى للحادة:

مبيت الحادة في منزل زوجها

اختلف الفقهاء في هذه المسألة عى قولن:

ــول  ــو ق ــا وه ــاة زوجه ــر وف ــه خ ــا في ــذي أتاه ــا ال ــادة في منزله ــت الح ــوب مبي ــول الأول : وج الق

ــن  ــن مســعود واب ــمان واب ــر وعث ــول عم ــة)120( وهــو ق ــة)118( والشــافعية)119( والحنابل ــة)117( والمالكي الحنفي

عمــر –رضي اللــه عنهــم- عــى أن تكــون آمنــة في المنــزل الــذي تؤمــر بالاعتــداد منــه، وهــو الموضــع الــذي كانــت 

ــزوج ســاكناً أو لم يكــن. ــه، ســواء كان ال ــل موت ــا وقب ــة زوجه ــل مفارق تســكنه قب

القــول الثــاني: أن الحــادة تبيــت حيــث شــاءت ولا يلزمهــا المبيــت في منزلهــا، وهــو قــول جابــر بــن زيــد 

والحســن البــصري وعطــاء بــن ربــاح، ويــروي عــن عــي وابــن عبــاس وعائشــة رضــوان اللــه عليهــم)121( وقــول 

الظاهريــة)122(.

وجوب السكنى للحادة

اختلف في هذه المسألة على قولين:

القول الأول : أنه لا يجب للحادة المسكن أو دفع أجرة من التركة.

ــاً  ــت حائ ــافعية)124(والحنابلة)125(فيما إذا كان ــد الش ــول عن ــول الحنفية)123(وق ــو ق ــا وه في إحداه

وروايــة إذا كانــت حامــاً والظاهريــة )126(وهــو مــروي عــن عــي وعمــر وعثــمان وابــن مســعود وعائشــة رضي 

اللــه عنهــم .

القــول الثــاني: أنــه يجــب لهــا الســكنى وهــو قــول المالكيــة )127(وقــول عنــد الشــافعية )128(وروايــة 

ــه عنهــم)129(. عنــد الحنابلــة في الحامــل فقــط وروايــة عــن ابــن عمــر وأم ســلمة رضي الل

الفرع الثاني: نفقة الحادة:

الحــادة لا تخلــو مــن أحــد الأمريــن: إمــا أن تكــون حائــاً، أو حامــاً، فــإن كانــت حائــاً فــا يجــب لهــا 

النفقــة  قــولاً واحــداً.

أما نفقة الحادة الحامل فقد اختلف فيه عى قولن :
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القول الأول: أنه لا نفقة لها وهو قول الحنفية)130(والمالكية )131(والشافعية)132( والحنابلة )133(.

القــول الثــاني: لــزوم النفقــة للحــادة إذا كانــت حامــاً، وهــو قــول في روايــة عنــد الحنابلــة وعــى وابــن 

عمــر)134(.

القول الراجح: 

عــدم وجــوب النفقــة للحــادة ســواء كانــت حامــاً أو حائــاً، لأنهــا تســقط نفقتهــا بمــوت زوجهــا، وأيضــاً 

لاســتحقاقها الإرث، والحامــل فهــي وارثــة وابنهــا، فــا نــرى ســبب في وجــوب النفقــة لهــا واللــه أعلــم.
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المطلب الثالث

الخروج وأحكامه للحادة

الفرع الأول: خروج الحادة لقضاء حوائجها:

خروجها من البيت في النهار

اختلف فيه على قولين:

والمالكيــة)136(  الحنفيــة)135(  قــول  وهــو   ، للحاجــة  النهــار  في  خروجهــا  جــواز  الأول:  القــول 

والحنابلــة)138(. والشــافعية)137( 

القول الثاني: جواز الخروج نهاراً مطلقاً بدون قيد وهو قول الظاهرية)139(.

حكم الخروج ليلاً

اختلف فيه على ثلاثة أقوال:-

الأول: عدم الخروج لياً ولو لحاجة، وهو أحد الوجهن عند الحنابلة)140(.

الثاني: يجوز لها الخروج للحاجة وهو قول الحنفية)141( والشافعية)142(.

الثالث: جواز الخروج لياً مطلقاً وهو قول الحنابلة)143( والظاهرية)144(.

مســألة: إذا اضطــرت الحــادة الخــروج مــن بيتهــا لحــالات الهــدم والغــرق فهــل تنتقــل إلى أقــرب مــا 

يمكنــه النقلــة إليــه؟

تنتقــل إلى أقــرب المواضــع إلى ذلــك المســكن، وهــو قــول الشــافعية)145( وإذا تعــذرت الســكن ســقطت 

ولهــا أن تســكن حيــث تســاءلت وهــو قــول عنــد الحنابلــة)146(.

الفرع الثاني: خروج الحادة للحج والعبادات 

إذا أرادت المرأة الحج بعدما أتاها خبر وفاة زوجها، ولم تكن قد أحرمت. 

فقد اختلف فيه على قولين:

القــول الأول: عــدم جــواز الخــروج للحــج ولــو كان حجــة الإســام ولا إلى غــره وهــو قــول الحنفيــة)147( 

والمالكيــة)148( والشــافعية)149( والحنابلــة)150( وهــو مــروى عــن عمــر و عثــمان رضي اللــه عنهــما.

ــه قــال ابــن  القــول الثــاني: جــواز الخــروج للحــج والعمــرة وغرهــما للحــادة هــو قــول الظاهريــة وب
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ــاس وعطــاء في حــج الفــرض)151(. عب

ويترجــح لــدى القــول الأول بعــدم جــواز خــروج الحــادة للحــج لإمــكان الاتيــان بــه في وقــت غــر وقــت 

الحــداد واللــه أعلــم.

مسائل:

إذا مــات زوجهــا بعــد إحرامهــا بحــج الفــرض أو بحــج أذن لهــا زوجهــا فيــه اخُتِلــف فيــه عــى ثاثــة 

أقــوال:-

الأول: إذا كان وقــت الحــج متســعاً لا تخــاف فواتــه ولا فــوات الرفقــة لزمهــا الاعتــداد في منزلهــا، وإن 

خشــيت فــوات الحــج لزمهــا المـُـي فيــه وهــو قــول الشــافعية وبهــذا قــال أحمــد)152(.

الثاني: يلزمها المقام وإن فاتها الحج وهو قول الحنفية)153(.

الثالث: وجوب تقديم الأسبق منهما وهو قول الشافعية)154( والحنابلة)155(.

الفرع الثالث : حكمها إذا مات زوجها وهي في سفر :

-إذا خرجت فات زوجها في الطريق ففي ذلك قولان:

الأول: رجعــت إن كانــت قريبــة لأنهــا في حكــم الإقامــة، وإن تباعــدت مضــت في ســفرها، وهــو قــول 

الحنفية)156(والحنابلة)157(والمالكيــة)158(.

الثاني : إن فارقت البينان فلها الخيار بن الرجوع والتمام، وهو قول الشافعية)159(.

- إذا مات زوجها وهي في سفر.

اختلف في ذلك الفقهاء عى ثاثة أقوال :

الأول: أنهــا إن كانــت دون ثاثــة أيــام مــن مصرهــا لهــا الخيــار والرجــوع أولى، لتعتــد في منزلهــا وســواء 

كان محرمــاً أو لم يكــن وهــو قــول الحنفيــة)160(.

الثــاني: إذا خــرج بهــا إلى مســرة يــوم أو يومــن أو ثاثــة فــمات ترجــع إلى موضعهــا فتعتــد فيــه ، وإن 

كانــت إلى قصدهــا أقــرب كان لهــا الخيــار، وهــو قــول المالكيــة)161(.

الثالــث: إذا خرجــت فــمات في الطريــق، فــإذا كان بينهــا وبــن مصرهــا ثاثــة أيــام رجعــت وإن كان إلى 

مقصدهــا ثاثــة أيــام فهــي بالخيــار و الرجــوع أولى، ليكــون الاعتــداد في منــزل الــزوج، وهــو قــول الحنابلــة)162(.

والراجح أنه يجب عليها الرجوع إلى مصرها إذا أمنت الطريق وتعتد في منزلها والله أعلم.
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الخاتمة

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

1- الحــداد لغــة المنــع، واصطاحــاً: تــرك الزينــة مــن طيــب وكحــل وحــي ، وكل مــا يقصــد بــه الزينــة 

في النفــس والبــدن.

2- الحــداد يجــب عــى المــرأة المســلمة البالغــة العاقلــة عــى زوجهــا المتــوفي أربعــة أشــهر وعــشرة أيــام 

بلياليهــا للحائــل ، أمــا الحامــل بوضــع حملهــا وأنــه يبــاح لهــا عــى غــر الــزوج ثاثــة أيــام.

ــا الحــداد، لفــوات  ــن لا يجــب عليه ــا البائ ــاة، أم ــت إلى عــدة الوف ــا انتقل ــوفى زوجه ــة إذا ت 3- الرجعي

ــما الحــداد. ــة لا يجــب عليه ــة والكتابي ــك الصغــرة والمجنون ــكاح، وكذل نعمــة الن

4- يجــب عــى الحــادة تجنــب كل مــا يدعــو إلى الزينــة في نفســها وبدنهــا، مــما هــو متعــارف في عصرهــا 

ــه زينة. أن

5- يجــب عــى الحــادة أن تلتــزم في بيتهــا فــا تخــرج ليــاً ولا نهــاراً إلا لحاجــة، ولا يجــب لهــا النفقــة 

والســكنى مــن التركــة لأنهــا وارثــة مــن مالــه.

أرجو من الله تعالى العي القدير أن أكون قد عرضت الموضوع حسب المنهج الصحيح، وأحطت جميع 

جوانبه، فنأمل القبول والله سبحانه وتعالى خر مسؤول وأكرم مأمول أن يجعل عمي خالصاً لوجهه الكريم وآخر 

دعوانا أن الحمد لله رب العالمن. وصلى الله وسلم على سيد الأولين و الآخرين.
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الهوامش

1- التعريفات للجرجاني، ص88

2- لسان العرب،  ابن منظور،  ج4 ، ص57

3- معجم مقاييس اللغة،  لابن فارس،  م2،  ص3-4 

4- القاموس المحيط لفروز أبادي،  ص 351

5- لسان العرب،  مرجع سابق،  ج4،  ص 58

6- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،  محمود عبد الرحمن،  ج1،  552

7- بدائع الصنائع،  الكساني، م4/485

8- المدونة الكرى،  للإمام مالك بن أنس، ج3/17

9- الحاوي الكبر للعامة شمس الدين المقدسي، ج14/315

10- المغنى،  لابن قدامة، ج11/96

11- أحكام القرآن للقرطبي، ج3/180

12- صحيح مسلم كتاب الطاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ص 716.

13- صحيح مسلم كتاب الطاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ص 719.

14- شرح فتح القدير،  للهمام،  ج4/310

15- الحاوي الكبر،  مرجع سابق،  ج14/315

16- المسند الإمام أحمد بن حنبل ج18 حديث 26962 ص 421

17- صحيــح ابــن حبــان،  الأمــر عــاء الديــن عــي بــن بلبــان الفــارسي، كتــاب الجنائــز بــاب16 فصــل في النياحــة 

حديــث 3138، م7/418.

18- نهاية المحتاج للرمي، ح7، 152

19- مختصر كتاب الأم في الفقه،  للإمام ابن ادريس، ج5/120

20- البحر الرائق،  للنسفي، م5/253.
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21- أحكام القرآن للقرطبي، ج3/181

22- مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شمس الدين محمد بن الخطيب، م5/99.

23- كتاب الفروع،  لابن مفلح، ج3/267

24- حديث سبق تخريجه.

25- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرمي، ج7/139

26- تكملة المجموع شرح المهذب،  للشرازي، م22/55

27- بدائع الصنائع مرجع سابق م4/460

28- الحداد وأحكامه،  حنان سليمان صبيحات، ص39-40 .

29- شرح فتح القدير مرجع سابق، م4/470

30- مواهب الجليل،  مرجع سابق، م4/280

31- مغنى المحتاج مرجع سابق، م5/82

32- المغنى لابن قدامه، ج11/21

33- شرح فتح القدير، مرجع سابق، م4/280

34- مواهب الجليل، مرجع سابق، 52/487

35- المهذب،  للشرازي 32/210

36- المغنى،  لابن قدامة،  ج11/ص59

37- المحى،  لابن حزم،  م10/ص59

38- شرح فتح القدير، مرجع سابق،  م4/472

39- بدائع الصنائع،  مرجع سابق، م4/428

40- المبسوط،  للرخسي،  6/35

41- بلغة السالك،  للصاوي، ج2/872

42- الحاوي الكبر،  مرجع سابق، 14/259
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43- الفروع، مرجع سابق، ج3/259

44- بدائع الصنائع،  مرجع سابق،  4/418

45- صحيح مسلم شرح النووي للإمام النووي كتاب الطاق باب وجوب الاحداد في عدة الوفاه، م5/108 .

46- المبسوط،  مرجع سابق، ج6/36

47- بلغة السالك،  مرجع سابق، ج2/899

48- نهاية المحتاج، مرجع سابق، ج7/149

49- الفروع، مرجع سابق، ج3/260

50- المبسوط، مرجع سابق، 62/68

51- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لإبن عبد الر 295

52- تكملة المجموع عن شرح المهذب، للشرازي، 22/49

53- الفروع، مرجع سابق، 32/227

54- المدونة، مرجع سابق، 3/17

55- المهذب، مرجع سابق ، 32/215

56- الفروع، مرجع سابق، 32/267

57- المبسوط، مرجع سابق، 6/41

58- نهاية المحتاج، مرجع سابق، 7/149

59- مواهب الجليل، مرجع سابق، 52/493

60- مواهب الجليل، مرجع سابق، ج5/493

61- نهاية المحتاج، مرجع سابق، 7/137

62- الفروع، مرجع سابق، ج3/261

63- المحي، مرجع سابق، 10/62

64- المبسوط،  مرجع سابق، 6/69
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65- سنن أبي داوود،  كتاب الحدود،  باب المجنون يرق أو يصيب حداً،  664،  حديث 4403

66- المدونة الكرى،  مرجع سابق، ج3/17

67- نهاية المحتاج، مرجع سابق،  ج7/137

68- الفروع ،  مرجع سابق، ج3/267

69- المبسوط، ،  مرجع سابق ن ج6/68

70- المدونة الكرى ،  مرجع سابق،  ج3/17

71- الفروع،  مرجع سابق،  ج3/265

72- مغنى المحتاج، مرجع سابق، 52/102

73- الفروع، مرجع سابق، 32/265

74- مواهب الجليل، مرجع سابق، ج5/495

75- الفروع،  مرجع سابق، 32/263

76- الكواكب الدرية في فقه المالكية، محمد جمعة عبد الله، 2/274

77- مغنى المحتاج ،  مرجع سابق، 5/103

78- المغنى لابن قدامه، ج11/67

79- المبسوط،  مرجع سابق،  6/70

80- المدونة الكرى،  مرجع سابق،  3/ 46

81- الحاوي الكبر،  مرجع سابق ،  14/319

82- الفروع، مرجع سابق، 3/265

83- الفروع، مرجع سابق، 3/267

84- البحر الرائق،  مرجع سابق، ج4/257

85- مواهب الجليل مرجع سابق، ج5/493

86- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار الإمام نقي الدين أبي بكر الحسيني، 135 .
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87- الفروع ،  مرجع سابق،  ج3/267

88- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ،  مرجع سابق ،  135

89- الفروع ،  مرجع سابق،  3/267

90- الفروع ،  مرجع سابق،  3/267

91- حاشية ابن عابدين ،  للشيخ شمس الدين التمرثاشي، 5/222

92- كفاية الأخيار ،  مرجع سابق ،  135 .

93- مواهب الجليل ،  مرجع سابق ،  5/494

94- المحي بالآثار ،  مرجع سابق، 10/63

95- كفاية الآخيار ،  مرجع سابق ،  135

96- كفاية الأخيار ،  مرجع سابق ،  10/63

97- رد المحتار عى الدرر المختار ،  لابن عابدين ،  ج5/219

98- رد المحتار عى الدرر المختار ،  لابن عابدين ،  ج5/219

99- التفريغ ،  لإبن الجاب البصري ،  ج2/19

100- مغنى المحتاج ،  مرجع سابق ،  م5/107

101- الفروع ،  مرجع سابق ،  3/268

102- الفروع ،  مرجع سابق ،  3/268

103- الفروع ،  مرجع سابق، 3/268

104- الحاوي الكبر ،  مرجع سابق ،  14/325

105- المبسوط ،  مرجع سابق ،  6/68

106- مواهب الجليل ،  مرجع سابق ،  5/494

107- كفاية الأخيار ،  مرجع سابق ،  3/268

108- الفروع،  مرجع سابق، 3/268



37

الإصدار الإلكتروني - العدد الثالث - 2017

109- المحي بالآثار لابن حزم ،  10/763

110- تكملة المجموع شرح المهذب،  للشرازي ،  م22/55

111- التفريغ،  مرجع سابق، 3/267

112- الفروع،  مرجع سابق، 3/267

113- البحر الرائق،  مرجع سابق، 4/254

114- كفاية الأخيار،  مرجع سابق، 135

115- مواهب الجليل،  مرجع سابق، 5/495

116- كفاية الأخيار،  مرجع سابق، 6/41

117- المبسوط،  مرجع سابق، 6/41

118- المدونة الكرى،  مرجع سابق، 3/49

119- كفاية الأخيار،  مرجع سابق، 136

120- الفروع ،  مرجع سابق، 3/268

121- العدة في شرح العمدة،  للمقدسي، 464

122- المحى بالآثار، 10/79

123- بدائع الصنائع،  مرجع سابق، 4/464

124- كفاية الأخيار، مرجع سابق، 136

125- العدة في شرح العمدة، مرجع سابق، 465

126- المحى بالآثار، مرجع سابق، 10/74

127- مواهب الجليل، مرجع سابق، 5/508

128- الحاوي الكبر،  مرجع سابق، 14/282

129- العدة في شرح العمدة، مرجع سابق، 465

130- بدائع الصنائع، مرجع سابق، 4/465
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131- مواهب الجليل، مرجع سابق، 514

132- كفاية الأخيار، مرجع سابق، 136

133- الفروع، مرجع سابق، 3/269

134- الفروع، مرجع سابق، 3/270

135- المبسوط، مرجع سابق، 6/41

136- مواهب الجليل ، مرجع سابق، 5/54

137-  كفاية الأخيار ، مرجع سابق، 136

138- الفروع ، مرجع سابق، 268  

139-  المحى بالآثار، مرجع سابق، 10/82  

140- الفروع ، مرجع سابق، 3/268

141- شرح فتح القدير ، مرجع سابق، 11/311

142- كفاية الأخيار ، مرجع سابق، 136

143- الفروع ، مرجع سابق، 3/268

144- المحى بالآثار ، مرجع سابق، 10/82

145- كفاية الأخيار ، مرجع سابق،   

146- الفروع ، مرجع سابق، 3/239

147- مجمع الأنهار ، مرجع سابق، 2/100

148- المدونة الكرى ، مرجع سابق، 3/59

149- كفاية الأخيار ، مرجع سابق، 3/269

150- الفروع ، مرجع سابق، 10/84

151- المحى بالآثار ، مرجع سابق، 3/269

152- مغنى المحتاج ، مرجع سابق، 5/115 الفروع، مرجع سابق، 3/269
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153- المبسوط، مرجع سابق، 6/40

154- مغنى المحتاج ، مرجع سابق، 5/114 الفروع، مرجع سابق، 3/270   

155- المبسوط ، مرجع سابق،  6/40

156- المبسوط ، مرجع سابق،  6/40 

157-  الفروع، مرجع سابق، 3/269

158- المدونة الكرى ، مرجع سابق، 3/85 

159- مغنى المحتاج ، مرجع سابق، 5/114

160- المبسوط، مرجع سابق، 6/40

161- المدونة الكرى ، مرجع سابق، 3/89

162- الفروع ، مرجع سابق، 3/269
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 المراجع 

1- القرآن الكريم برواية قالون عن نافع.

ــة الأولى  ــان، الطبع ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــق للنســفي، منشــورات دار الكت ــز الدقائ ــق شرح كن 2- البحــر الرائ

.  1997

3- التفريــع ابــن الجــاب البــصري، دراســة وتحقيــق د. حســن بــن ســالم الدهــماني، دار الغــرب الإســامي، تونــس، 

الطبعــة الأولى 1987 .

4- الجامــع لأحــكام القــرآن، لأبي عبــد اللــه بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، دار الحديــث، القاهــرة، الطبعــة الأولى، 

1991م.

5- الحــاوي الكبــر للإمــام أبي الحســن عــى بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي، دار القلــم العــربي، بــروت، لبنــان، 

. 2003

6- الحداد وأحكامه، حنان سليمان صبيحات، دار جهينة، عمان، 2006.

7- العــدة شرح العمــدة، بهــاء الديــن عبــد الرحمــن إبراهيــم المقــدسي، تحقيــق أحمــد بــن عــى، دار الحديــث، 

القاهــرة.

8- القاموس المحيط، للفروز أبادى، بيت الأفكار العربية، ط1991 .

ــة  ــان، الطبعــة الثالث ــة، بــروت، لبن ــه، دار الكتــب العلمي ــد الل ــة المالــكي، لابــن عب ــكافي في فقــه أهــل المدين 9- ال

. 2003

10- الكواكب الدرية في فقه المالكية، محمد جمعة عبد الله، الطبعة الأولى، 2002.

11- المحــى بالآثــار لابــن حــزم الأندلــسي، تحقيــق د. عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

لبنــان، الطبعــة الأولى 2002 .

12- المدونــة الكــرى، للإمــام مالــك بــن أنــس، تحقيــق وتخريــج عامــر الحــزار، وعبــد اللــه المنســاوى، دار الحديــث، 

القاهــرة، ســنة الطبــع 2005 .

13- المســند للإمــام أحمــد بــن حنبــل، شرح ووضــع فهارســه، حمــزة أحمــد الزيــن، دار الحديــث، القاهــرة، الطبعــة 

الأولى، 1995 .

14- المغنــى، لأبى محمــد بــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقــدسي، تحقيــق، محمــد شرف الديــن، 

الســيد محمــد الســيد، دار الحديــث، القاهــرة، 2004.
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15- المهــذب في الفقــه، للإمــام الشــافعي الســرازي، حققــه عــادل أحمــد عــى محمــد، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان، 
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جُمة  والحديث بغير العربيَّة في السنَّة النبويَّة المطهرة التَّ

د. محمّد أحمد عبد الله الوليد

جامعة بنغازي

مة المقدِّ

د وعلى آله وصحبه أجمعين  لام على المبعوث رحمةً للعالمين سيِّدنا محمَّ لاة والسَّ      الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّ
ا بعد:  أمَّ

بــت ألفــاظُ الطِّــبِّ والطَّبيعــة  جمــةِ في عــر الخليفــة المأمــون مبلغــاً عظيــاً فعُرِّ       فلقــد بلغــت حركــةُ التَّ
ياضيــات والفلســفة وكان لهــذا العمــل الأثــرُ العظيــمُ في الازدهــار المعــرفي في بنــاء الحضــارة  والكيميــاء والفلــك والرِّ

هــا مــا يــأتي: الإســلاميَّة، وكان دافعهــم إلى هــذه التجمــة أمــورٌ ، لعــلَّ أهمَّ

ــان   ــق والرُّوم ــراد الإغري ــن م ــر ع ــن التَّعب ــاصرةً ع ــن ق ــم تك ــم فل ــةً للعل ــة لغ ــة العربيَّ ــم بصلاحيَّ أولاً: إيمانه
ــم . ــرس وغره والف

ــا مــن شــأنه حفــظ النَّفــس وإعــار  ــذي يدعــو إلى كلِّ م ــف الَّ ــن الحني ي ــح لمقاصــد الدِّ حي ــاً: فهمهــم الصَّ ثاني
الكــون.

اث الإنســاني تــراثٌ  ثالثــاً: أن ينقلــوا إلى الأمُــم الأخــرى مــا ألَّفــوا فيــه بالابتــكار أو بالاســتدراك والإضافــة، فالــتُّ
ــه.  ــه ولا تركُ عــامٌّ لا ينبغــي حجبُ

  ولم يشــتكِ واحــدٌ مــن المتجمــين في تلــك العصــور مــن قصــور الفصحــى عــن اســتيعاب الأفــكار الفلســفيَّة و 
ــة، بــل أعانتهــم عــلى التَّعبــر عــن المــراد بيانــه بيــر وتســهيل. النَّظريــات العلميَّ

أهداف البحث وغايته:

أولاً الهدف العام: 

ثــوا عــن أنواعهــا والتَّأريــخ لهــا بــل ترجمــوا     كتــب كثــرون في فــنِّ التجمــة فألَّفــوا في بيــان المقصــود منهــا وتحدَّ
ــة المعظَّمــة  جمــة في الســنَّة النبويَّ ــان حكــم التَّ لمشــاهرها، لكــنَّ الباحــث لم يقــف عــلى بحــث مخصــوصٍ في بي
جمــة، ولهــذا  كان هــذا البحــث فهــو حــثٌّ عــلى فــنِّ التجمــة ببيــان حكمهــا وســوقٌ  وأثرهــا في ازدهــار حركــة التَّ

لأمثلتهــا في الســنَّة النبويَّــة المطهــرة، ومناقشــةٌ متأنيِّــةٌ لقضايــا لغويَّــة تنــدرج تحــت بابهــا.
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ــمحة،  يعــة السَّ جمــة مــن هــذه الجزئيِّــة يظُهــر ارتبــاطَ علــومِ العربيَّــة بأحــكام الشَّ    كــا أنَّ الحديــث عــن التَّ
وهــذا مــا نحتاجــه اليــوم كي نعُيــد العربيَّــة إلى مجدهــا الغابــر، ونســوق عزَّهــا إلى الحــاضر، فبيــان ارتبــاط العربيَّــة 
يــن و تجــيِّ أثرهــا في اســتنباط الأحــكام منــه، واعتــزاز النَّاطقــين بهــا  يجعــل الكثريــن يقُبلــون عــلى دراســتها  بالدِّ
ــورية الرَّائــدة في ترجمــة  وفهمهــا، ولا يرونهــا لغــة تواصــل وجــال فقــط، بــل لغــة ديــن ودنيــا ومــا التَّجربــة السُّ

علــم الطــبّ وتدريســه بالعربيَّــة عنَّــا ببعيــدة. 

   ووجــب التَّنبيــه أيضــاً عــلى أنَّ البحــثَ يجــيء ضمــن سلســلةِ بحــوثٍ يكُمــل بعضُهــا بعضــاً، وترمــي كلُّهــا في 
ــى كتابــة هــذا البحــث:  ــرة، وقــد أنجــز منهــا الباحــث حتَّ ــة المطهَّ ــة في الســنَّة النبويَّ ــان المســائل اللغويَّ ــة بي غاي
ــعر في الســنَّة  جمــة وأحكامهــا في الســنَّة النبويَّــة ـــــــ أحــكام الشِّ ) التَّصحيــح اللغــويَّ في الســنَّة النبويَّــة ـــــــ التَّ
النبويَّــة ـــــــ النَّقــش عــلى الخاتــم بالعربيِّــة ـــــ روايــة الأحاديث الملحونــة ــــــ دلالات الأســاء في الســنَّة النبويَّة( 

ة : ثانيا الأهداف الخاصَّ

جمة في السنَّة من حيث الجواز والمنع. 1. مناقشة أحكام التَّ

2. الردُّ على من يزعمون أنَّ الإسلام لم يكن منفتحًا على الأمُم الأخرى.

3. بيــان أنَّ البــدء في التجمــة مــن العربيَّــة إلى غرهــا، أو مــن غــر العربيــة إليهــا قديــم، وقــد اعتنــى بــه الإســلام 
ــة بالغة.  عناي

ــم عــلى يــد غــر  ــات في الســنَّة، والتعلُّ ــة للأقليَّ 4. مناقشــة قضايــا لغويــة جديــدة مثــل : بيــان الحقــوق اللغويَّ
ــة لغــة الوثيقــة الدســتوريَّة في المدينــة المنــوَّرة.  ــة، والإشــارة إلى قضيَّ المســلم اللغــة الأجنبيَّ

5. بيان أنَّ استعال المفردات اليسرة من غر العربيَّة مغتفرٌ لاسيَّا عند شيوعها ودورانها. 

عائر والمعاملات.  6. بيان الأحكام الفقهيَّة في استعال غر العربيَّة في الشَّ

ــة  ــة بتكــرار القــول إنَّ اللغــة العلميَّ ــل الواهي ــل بالعل ــدء الحقيقــي في التجمــة وعــدم التعلُّ عــوة إلى الب 7. الدَّ
ــت،  ــت وفاق ــا فنجح ــوم بلغته ــدرس العل ــا ت ني ــم الدُّ ــن أم ــرٌ م ــيَّة فكث ــة أو الفرنس ــون بالإنجليزيَّ ــب أن تك يج

ــص؟! ــاة وخصائ ــراءً وحي ــة ث ــن العربيَّ ــن هــي م ــم في فلســطين، وأي ــةَ الطــبِّ والعل ــة صــارت لغ فالعبري

خطة البحث: 

مة ومبحثين هي :     يقع البحث في مقدَّ

جمــة مــن الســنَّة والأحــكام الفقهيَّــة والتَّاريخيَّــة واللغويَّــة المســتنبطة مــن الأحاديــث  المبحــث الأوَّل: جــواز التَّ
الــواردة فيهــا.

المبحث الثَّاني : النَّهي عن تعلُّم اللغات الأخرى والحديث بغر العربيَّة عند الحاجة.

مصادر البحث:                                                                                                                                   
ائر من كتب اللغة وكلُّها  اعتمد البحث على مشهور كتب السنَّة وشروحها، والمعتمد من كتب الفقه الإسلامي، والسَّ

مطبوعة، وقد جاءت مرتبة في آخر البحث.



45

الإصدار الإلكتروني - العدد الثالث - 2017

مدخل عام  ـ

جمــة هــي النَّقــل مــن لغــةٍ إلى أخــرى قــال الجوهــري )390هـــ( ــــــ رحمــه اللــه ــــــ » ويقــال: قــد ترجــم     التَّ
ه بلســان آخــر«)1( ،  وقيــل هــي :« إبــدالُ لفظــةٍ بلفظــةٍ تقــوم مقامَهــا«) )2. كلامَــه إذا فــرَّ

ــمِّ  ــاَنُ، بِالضَّ جُْ ــال في اللســان :« التُّ ى : ) ترُجــان ( ، ق ــمَّ ــة إلى أخــرى يسُ ــن لغ ــة م جم ــوم بالتَّ ــذي يق    والَّ
ــرى«. ــةٍ أخُ ــةٍ إِلى لغَُ ــنْ لغَُ ــهُ مِ ــكَلَامَ أيَ ينَْقُلُ ــم الْ ــذِي يتَُجِْ ــوَ الَّ ــحِ: هُ وَالفَْتْ

ــمٍ ــــــ رضي اللــه عنــه ــــــ  قَــالَ: قَــالَ رسَُــولُ اللَّــهِ ــــــ      وقــد صُرح بــه في الســنَّة فــرُوي عَــنْ عَــدِيِّ بْــنِ حَاتِ
ــهُ ترُجُْــاَنٌ، وَلاَ حِجَــابٌ  ــهُ وَبيَْنَ ــسَ بيَْنَ ــهُ، ليَْ ــهِ وَسَــلَّمَ ـــــ : ﴿ مَــا مِنْكُــمْ مِــنْ أحََــدٍ إلِاَّ سَــيُكَلِّمُهُ رَبُّ صَــلىَّ اللــهُ عَليَْ

ــهُ﴾)3(. يحَْجُبُ

     وكانت منصباً يقلِّده الإمام لمن توافرت فيه إجادة اللغتين)4(.

جمةَ مصطلحاً مرادفاً للبدل)5(.      ويستعمل النُّحاة الكوفيُّون التَّ

   وتنقسم التجمة إلى نوعين:  

تيب.    التجمة اللفظيَّة: وهي محاكاة الأصل في النَّظم والتَّ

  التجمة التَّفسريَّة: ويقصد بها ترجمة معاني الكلام.

ــلم والحــرب، بــدءًا     وهــي قديمــةٌ عنــد العــرب دعتهــم إليهــا ضروراتُ الحيــاة، ومخالطــةُ الأمــم في أحــوال السِّ
يــف أو قبــل ذلــك للــوازم التِّجــارة والاختــلاط. ــتاء والصَّ مــن رحلتــي الشِّ

ــل  ــم )6( ب ــم إلى لغته ــوا أخبارهــم وأحواله ــة، وترجم ــذ الجاهليَّ ــرب من ــم الأخــرى بالع ــت الأم ــد اعتن      وق
ــادي)7(. ــد العب ــن زي ــدي ب ــاعر عَ ــل الشَّ ــم مث ــين في دواوينه ــاء العــرب مــن يحســن اللغت ــوا مــن أبن وعيَّن
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المبحث الأوَّل

جمة من السنَّة والأحكام التشريعيَّة المستنبطة  جواز التَّ

من الأحاديث الواردة فيها.

جمــة بــل أمــر رســول اللــه ــــــ صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم ــــــ بعــض  زةً علــم التَّ      جــاءت الســنَّة المطهَّــرة مجــوِّ
جمــة مــن اللغــات  أصحابــه أن يشعــوا فيهــا، ومــن النُّصــوص النبويَّــة النَّــادرة الَّتــي قــد يســتدلُّ بهــا عــلى جــواز التَّ

الأخــرى إلى اللغــة العربيَّــة: 

 1.ما رُوي البخاري )256هـ( ـــــ رحمه الله ـــــ ﴿ عَنْ زَيدِْ بنِْ ثاَبِتٍ: أنََّ النَّبِيَّ ـــــ صَلىَّ اللهُ عَليَْهِ 

وَسَــلَّمَ ـــــ أمََــرهَُ »أنَْ يتَعََلَّــمَ كِتـَـابَ اليَهُــودِ« حَتَّــى كَتبَْــتُ للِنَّبِــيِّ ـــــ صَــلىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ ــــــ كُتبَُــهُ، وَأقَرَْأتْـُـهُ 
ــهِ ﴾)8(.  ــوا إلِيَْ كُتبَُهُــمْ، إذَِا كَتبَُ

ــــــ أنَّ زيــداً تعلَّمهــا في وقــتٍ وجيــزٍ، وأنَّ مبعث أمرِ  ــــــ رحمــه اللــه ـ مــذي )279هـــ( ـ     وقــد أبانــت روايــة التِّ
ــرَنِي رسَُــولُ اللــهِ - صــلىَّ اللــه  ــالَ: ﴿ أمََ ولــة العُليــا، قَ ــم اللغــة والتجمــة مــا تقتضيــه مصلحــة الدَّ النبــيِّ لــه بتعلُّ
ــاَ مَــرَّ بِ نصِْــفُ  ــابٍ، قَــالَ: فَ ــابَ يهَُــودَ، قَــالَ: إِنيِّ وَاللــهِ، مَــا آمَــنُ يهَُــودَ عَــلَى كِتَ ــهُ كِتَ ــمَ لَ عليــه وســلَّم - أنَْ أتَعََلَّ
ــهِ، قَــرَأتُْ لَــهُ  ــهُ لَــهُ، قَــالَ: فلََــاَّ تعََلَّمْتُــهُ، كَانَ إذَِا كَتَــبَ إِلَى يهَُــودَ، كَتبَْــتُ إلِيَْهِــمْ، وَإذَِا كَتبَُــوا إلِيَْ شَــهْرٍ حَتَّــى تعََلَّمْتُ

كِتاَبهَُــمْ﴾ )9(. 

ــــــ  ـــــــ قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ ـ ــــــ رضي اللــه عنــه ـ      وروى ابــن أب شــيبة )235هـــ( :« عَــنْ زَيـْـدِ بـْـنِ ثاَبِــتٍ ـ
ــتطَِيعُ أنَْ  ــلْ تسَْ ــدٍ، فهََ ــا كُلُّ أحََ ــاسِ وَلَا أحُِــبُّ أنَْ يقَْرَأهََ ــنَ النَّ ــبٌ مِ ــهُ يأَتْيِنِــي كُتُ ــهِ وَسَــلَّمَ ــــــ ﴿إنَِّ صَــلىَّ اللــهُ عَليَْ
ــةِ؟« ، قَــالَ: قلُْــتُ: نعََــمْ فتَعََلَّمْتهَُــا فِي سَــبْعَ عَــشْةََ﴾)10(، ولعلَّهــا كانــت لغــةً تسُــتعمل في  ياَنيَِّ ْ تتَعََلَّــمَ كِتَــابَ الرُّ
ــوكاني )1281هـــ( ـــــــ رحمــه اللــه ـــــــ تعليقــاً  هياكلهــم فلغــة اليهــود هــي العبريَّــة، وليســت الريانيَّــة قــال الشَّ
ياَنيَِّــةَ كَانـَـتْ مَعْرُوفـَـةً يوَْمَئِــذٍ وَهِــيَ غَــرُْ العِْبْراَنيَِّــةِ،  ْ يانيــة:« وَظاَهِــرهُُ أنََّ اللُّغَــةَ الرُّ عــلى طلبــه مــن زيــد تعلُّــم الرُّ

فكََأنََّــهُ ــــــ صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم ــــــ أمََــرهَُ أنَْ يتَعََلَّــمَ اللُّغَتـَـيْنِ » )11(.

 ) الدلالة على عقليَّة المتجم وثقافته( :

ــة  ــابقة عــلى عبقريــة زيــدٍ ـــــــ رضي اللــه عنــه ــــــــ في فهمــه اللغــة الأجنبيَّ      يسُــتدل مــن الأحاديــث السَّ
ــأن،  ــــ في هــذا الشَّ ــــــ صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم ـ  ـ الأخــرى في هــذه المــدة الوجيــزة، ولعلَّهــا مــن بركــة خِدمتــه النبــيَّ
ــن  ــراً م ــلّ كث ــةً فلع ــا كتاب ــة وإن لم يتقنه ــذه اللغ ــار، فه ــي النجَّ ــن بن ــو م ــة فه ــاء المدين ــن أبن ــداً م ــا أنَّ زي ك
ينيَّــة قــد طــرق أذُنــه، فاليهــود كانــوا يعيشــون في المدينــة ولهــم فيهــا تجــارةٌ  مفرداتهــا ومصطلحاتهــا الحضاريــة والدِّ
وزراعــةٌ وأحــلافٌ ومنهــم أخــذت كثــر مــن ألفــاظ الحــدادة والصياغــة والنِّجــارة )12(، وكان العــرب يســألونهم 
ينيَّــة)13(.  عــن قصــص الماضــين مــن الأنبيــاء والمرســلين، والحيــاة بعــد المــوت، ونحــو ذلــك مــن الاستفســارات الدِّ

ــه قــد تعلَّمهــا في  ــة، وأنَّ ةً غــر العبريَّ    وقــد جــاء أن زيــداً ـــــــ رضي اللــه عنــه ــــــــ كان يحُْســن لغــاتٍ عــدَّ
اري  ــــــ:« في العمــدة للتلمســاني: زيــد بــن ثابــت الأنصــاري النجَّ ــــــ رحمــه اللــه ـ المدينــة قــال الكتَّــاني )1382هـــ( ـ

، كان يكتــب 
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ــة  ــة، والقبطيَّ ــه بالفارســيَّة والرُّوميَّ ــه وســلَّم-  وكان ترجان ــه علي ــيِّ -صــلىَّ الل ــب بحــرة النب ــوك، ويجي للمل
ــة مــن أهــل هــذه الألســن«)14(. ــك بالمدين ــم ذل والحبشــيَّة، تعلَّ

  ولعــلَّ الرَّغبــة في التَّواصــل مــع الآخــر كانــت أهــم عامــل مــن عوامــل اكتســاب اللغــة الثَّانيــة عنــد زيــد بــن 
راســات اللغويــة الحديثــة الَّتــي تــرى أنَّ لاكتســاب  ثابــت ــــــ رضي اللــه عنــه ـــــــ ، وهــذا مــا تؤكــده بعــض الدِّ
دةً كالنُّضــج، والعُمــر الزَّمنــي، والــذَّكاء، والوضــع الحــيِّ والرَّغبــة في التَّواصــل، وكلُّهــا  اللغــة الثَّانيــة عوامــلَ متعــدِّ
ينــي الحــاثّ عــلى الاســتجابة لأوامــر الرَّســول،  قــد توافــرت في زيــد- رضي اللــه عنــه - ، فــإن أضفنــا إليهــا البعــد الدِّ
والتــشُّف بقــرب المنزلــة منــه بتقلــد هــذا المنصــب الرَّفيــع كان التفــوق في تحصيــل هــذه اللغــات غــر مســتغرب 

ولا منكــر. 

ــد  ــار زي ــه عــلى أنَّ الباعــث أيضــاً عــلى اختي ــة بوجــوب التَّنبي ــثَ عــن هــذه الجزئيَّ ــم البحــثُ الحدي     ويخت
حابــة الكــرام للقيــام بوظيفــة المتجــم هــو معرفتــه بأحــوال اليهــود  ــــــ رضي اللــه عنــه ـــــــ دون غــره مــن الصَّ
ــة بخاصــة، فالنُّصــوص  ــة، والنُّصــوص الدينيَّ ــة بعام ــة النُّصــوص الثَّقافي وأخبارهــم، وهــذا شرط وجــوب في ترجم
ينيَّــة ومصطلحــات الأديــان لا يشُــتط في ترجمتهــا أن يحُســنها مــن أجــاد اللغــة المنقولــة منهــا فقــط بــل يجــب  الدِّ
أن يعــرفَ ماهيَّــة الاصطلاحــات الدينيىَّــة ودلالات النُّصــوص التعبُّديَّــة، وزيــد مــن أبنــاء المدينــة كــا أشرنــا ، وهــي 
يــن مصطفــى عــن ثقافــة  موطــن اتخــذه اليهــود مقامــاً لهــم، ومارســوا فيــه شــعائرهم ، يقــول المتجــم حســام الدِّ
ينيَّة  جمــة :« وتبــزغ أهميــة هــذه الجزئيَّــة بشــكل واضــح عنــد التعــرُّض لتجمــة النُّصــوص الدِّ المتجــم وأثرهــا في التَّ
فعــلى ســبيل المثــال فهنــاك فــارق بــين اللثــام والحجــاب ، وإن كانــت الكلمــة الموازيــة لكليهــا في اللغــة الإنجليزيــة 

ينيَّــة تجعــل هنــاك فارقــا ًكبــراً بــين اللثــام والحجــاب« )15(. لالــة الدِّ وهــي )veil( إلاَّ أنَّ الدِّ

جمة ( :  ) التَّدقيق في التَّ

    كــا أبــان الحديــث النبــوي )إِنيِّ وَاللــهِ، مَــا آمَــنُ يهَُــودَ عَــلَى كِتَــابٍ(،  أنَّ الباعــث مــن أمــره ــــــ صَــلىَّ اللــهُ 
لهــم مــن المســؤوليَّات  ــة بالألفــاظ، وتنصُّ ــم لغــة اليهــود خوفــه مــن تلاعــب يهــود المدين ــلَّمَ ـــــــ تعلُّ ــهِ وَسَ عَليَْ
حيفــة ( وهــي  والالتزامــات، فقــد دخلــوا معــه في عهــودٍ والتزامــاتٍ، ترُجمــت فيــا بعــد في وثيقــة المدينــة )الصَّ
ــلم  ــود في حــال السِّ ــن المســلمين واليه ــة م ــكَّان المدين ــين س ــات ب ــوق والواجب ــا الحق ــت فيه ــتور دوِّن ــة دس بمثاب

والحــرب. 

) معلِّم اللغات الأجنبية الكافر(:

ــه ــــــ اللغــة مــن اليهــود  ــه عن ــن ثابــت ــــــ رضي الل ــدٌ ب ــم زي ــا هــل تعلَّ ــاس هن      قــد يتســاءل بعــض النَّ
ــن  ــنٍ بدي ــر متدي ــمٍ غ ــد معلِّ ــلى ي ــة ع ــة الأجنبيَّ ــة أو اللغ ــة العربي ــم اللغ ــوز أن يتعل ــل يج ــهم؟ وه أنفس

الإسلام ؟

     ويجيــب البحــث : بــأن الشيعــة جــوَّزت أن يتعلَّــم المســلمُ مــن غــر المســلم اللغــةَ، أيَّ لغــة كانــت، واســتدلَّ 
ــــ يــوم بدر. ـــــــ صَــلىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ ـ  ـ المجيــز بفعــل النبــيِّ

ــة، قــال أبــو الحســن الحزاعــي )789هـــ( في بيــان جــواز  ــة والخاصَّ      ولا يخفــى مــا فيــه مــن المصلحــة العامَّ
ــم الكافــر: في »الــرُّوض الأنــف«  للســهيي في الــكلام عــلى غــزوة بــدر  ــم الكافــر: » المعلِّ ــم المســلم مــن المعلِّ تعلُّ
قــال: وكان في الأسرى يــوم بــدر مــن يكتــب، ولم يكــن في الأنصــار أحــدٌ يحســن الكتابــة، فــكان منهــم مــن لا مــال 
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لــه، فيقبــل منــه أن يعلِّــم عــشةً مــن الغلــان الكتابــةَ، ويخــلّى ســبيله، فيومئــذ تعلـّـم الكتابــة زيــدٌ بــن ثابــت في 
جاعــة مــن غلــان الأنصــار«)16(.

ــار قريــش وكان غلامــاً مســلاً، ونقــل     فزيــد ـــــ رضي اللــه عنــه ـــــ  تعلَّــم العربيَّــة هنــا مــن بعــض أسرى كفَّ
الخزاعــي أيضــاً أن زيــداً تعلَّــم اللغــات الأجنبيَّــة كالرُّوميــة والحبشــيَّة والفارســيَّة بالمدينــة المنــوَّرة مــن أهــل هــذه 
اللغــات)17(، ولا يخفــى مــا في النَّــص مــن دلالــة عــلى الاســتعداد الفطــري عنــد زيــد، والبيئــة المدنيَّــة المزدحمــة 

باللغــات المختلفــة، وهــذا أمــرٌ غــرُ متصــوَّر عنــد كثريــن.

) لغة الوثيقة الدستوريَّة في المدينة ( :

ســتوريَّة  حيفــة الدُّ      ولم يقــف الباحــث ــــــ رغــم البحــث الكثــر ــــــ عــلى نــصٍّ تاريخــيٍّ يبــينِّ أنَّ هــذه الصَّ
ــبب في ذلــك يرجــع إلى أنَّ الرَّســول ـــــــ صَــلىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ ـــــــ كان  كُتبــت بغــر اللغــة العربيَّــة، ولعــلَّ السَّ
امــن لمــا كُتــب فيهــا، فليســت هنــاك حاجــةٌ إلى كتابــة نســخة بالعِبْريــة،  هــو الطَّــرف القــوي في المدينــة، وهــو الضَّ
ــم  ــوب فه ــا؛ لوج ــة به ــة المخاطبَ ــة الأغلبيَّ ــب بلغ ــتورية أن تكت س ــة الدُّ ــة للوثيق ــل في الكتاب ــة، فالأص ــم أقليَّ وه
ــة المحتكمــة إليهــا، فهــي بيــانٌ عــن هويَّتِهــا وثقافتهــا، ويؤكِّــد  مضامينهــا فهــاً صحيحــاً، وللدلالــة عــلى تعظيــم الأمَّ
هــذا أنَّ النبــيَّ ـــــ صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم ـــــــ لمَّــا أرســل إلى هرقــل ــــــ عظيــم الــرُّوم ــــــ كتابــاً يدعــوه فيــه إلى 
الإســلام كتبــه بالعربيَّــةَ، وتــرك لهرقــل ترجمتــه وفهمــه، فأخــرج البخــاري عــن ابـْـنُ عَبَّــاسٍ ـــــ رضي اللــه عنــه ـــــ 
ــــ صــلىَّ اللــهُ عليه وســلَّم   ـ قــال : ﴿أخَْــبَرنَِي أبَـُـو سُــفْيَانَ بـْـنُ حَــربٍْ: أنََّ هِرقَـْـلَ دَعَــا ترَجُْاَنـَـهُ، ثـُـمَّ دَعَــا بِكِتـَـابِ النَّبِــيِّ
ــدٍ عَبْــدِ اللَّــهِ وَرسَُــولهِِ، إِلَى هِرقَـْـلَ، وَ: }يـَـا أهَْــلَ الكِتـَـابِ تعََالـَـوْا  ــــــ فقََــرَأهَُ: » بِسْــمِ اللَّــهِ الرَّحْمَــنِ الرَّحِيــمِ، مِــنْ مُحَمَّ
لَالـَـةِ مِنْــهُ أنََّ النَّبِــيَّ ـــــ صــلىَّ اللــه  إِلَى كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بيَْنَنَــا وَبيَْنَكُــمْ{ ﴾)18(، قــال ابــن حجــر )852هـــ( :« وَوَجْــهُ الدَّ
عليــه وســلَّم ـــــــ كَتـَـبَ إِلَى هِرقَـْـلَ بِاللِّسَــانِ العَْــرَبِِّ، وَلسَِــانُ هِرقَـْـلَ رُومِــيٌّ ففَِيــهِ إشِْــعَارٌ بِأنََّــهُ اعْتمََــدَ فِي إِبلَْاغِــهِ مَــا 

فِي الكِْتَــابِ عَــلَى مَــنْ يتَُجِْــمُ عَنْــهُ بِلِسَــانِ المَْبْعُــوثِ إلِيَْــهِ ليَِفْهَمَــهُ«)19(. 

  ) الحقوق اللغويَّة للأقليَّات ( :

ــابق ﴿ فلََــاَّ تعََلَّمْتُــهُ، كَانَ إذَِا كَتَــبَ إِلَى يهَُــودَ، كَتبَْــتُ      كــا يســتنبط البحــثُ مــن مــن الحديــث النَّبــويِّ السَّ
ــهِ، قَــرَأتُْ لَــهُ كِتاَبهَُــمْ﴾ أنَّ رســول اللــه ـــــ صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم ـــــــ أقــرَّ اليهــودَ عــلى  ــوا إلِيَْ إلِيَْهِــمْ، وَإذَِا كَتبَُ
ــةٌ واضحــةٌ عــلى جــواز  ــه دلال ــة فقــط، وفي ــم عــلى اســتعال العربيَّ ــةً أيضــاً، ولم يحملهْ اســتعال لغتهــم مكتوب
ة  ينيَّــة الحريَّــةَ في التَّعبــر عــن أغراضهــم بلغاتهــم، وهــو مــا تفعلــه الأمــمُ المتحــرِّ إعطــاء الأقليَّــات العرقيَّــة أو الدِّ

اليــوم بعــد أن قطعــت مســافاتٍ واســعةً حتَّــى وصلــت إلى مــا وصــل إليــه الإســلامُ قبــل أربعــة عــشَ قرنــاً.

ــهِ،  ــبِ اللَّ ــنْ كُتُ ــا مِ ــوْرَاةِ وَغَرْهَِ ــنْ تفَْسِــرِ التَّ ــوزُ مِ ــا يجَُ ــابُ مَ ــوَنَ البخــاريُّ )256هـــ( في صحيحــه ) بَ    2. وعَنْ
ــابِ  ــلُ الكِتَ ــرةََ، : ﴿كَانَ أهَْ ــنْ أبَِ هُرَيْ ــه عَ ــا هــو معــروف، وروى في ــه ك ــن فقه ــه م ــا ( وتبويب ــةِ وَغَرْهَِ بِالعَرَبِيَّ
ــهِ ـــــ صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم  ــالَ رسَُــولُ اللَّ ــلِ الإسِْــلامَِ، فقََ ــةِ لِأهَْ ــا بِالعَرَبِيَّ ونهََ ُ ــةِ، وَيفَُرِّ ــوْرَاةَ بِالعِبْراَنيَِّ ــرَأونَ التَّ يقَْ
بوُهُــمْ وَقوُلـُـوا: }آمَنَّــا بِاللَّــهِ وَمَــا أنُـْـزلَِ{ الآيـَـةَ﴾)20(، وفيــه دلالــة ظاهــرة  قـُـوا أهَْــلَ الكِتـَـابِ وَلا تكَُذِّ ـــــــ: » لاَ تصَُدِّ

ــة . جمــة إلى العربيَّ عــلى جــواز التَّ
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حيحــة تأكيــدٌ عــلى جــواز تعلُّــم اللغــات الأخــرى للمســلمين، والتجمــة عنهــا ســواء     ففــي هــذا الأحاديــث الصَّ
ول، وهــي مظهــرٌ مــن مظاهــر الحضــارة، وســلوكٌ دال عــلى  للــرورة أو لغــر الــرورة الحياتيَّــة بــين الأفــراد والــدُّ
ــ صــلىَّ الله  ـــــ عــن حديــث زيــد ) أمََــرَنِي رسَُــولُ اللــهِ ـ ـــــ رحمــه اللــه ـ ن، قــال الإمــام الطَّحــاوي )321هـــ( ـ التمــدُّ
لنَْــا هَــذَا الحَْدِيــثَ فوََجَدْنـَـا مَــا كَانَ يـَـردُِ عَــلَى رسَُــولِ اللــهِ ـــــ  عليــه وســلَّم ـــــــ أنَْ أتَعََلَّــمَ لـَـهُ كِتـَـابَ يهَُــودَ(:« فتَأَمََّ
ونـَـهُ, وَهُمْ  ـَـا كَانَ يقَْــرَؤُهُ لـَـهُ اليَْهُــودُ الَّذِيــنَ كَانـُـوا يحَْرُُ ياَنيَِّــةِ إنَِّ ْ ــــــ مِــنْ كُتـُـبِ يهَُــودَ بِالرُّ صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم ـ
غَــرُْ مَأمُْونـِـيَن عَــلَى كِتاَْنـِـهِ بعَْــضَ مَــا فِيــهِ , وَغَــرُْ مَأمُْونـِـيَن عَــلَى تحَْرِيــفِ مَــا فِيــهِ إِلَى مَــا يرُِيــدُونَ, وكََانَ مَــا ينَْفُــذُ 
مِــنْ كُتبُِــهِ إِلَى اليَْهُــودِ جَوَابـًـا لكُِتبُِهِــمْ لـَـهُ بِالعَْرَبِيَّــةِ فتَحَْتـَـاجُ اليَْهُــودُ الـْـوَاردَِةُ عَليَْهِــمْ إِلَى مَــنْ يحُْسِــنُ العَْرَبِيَّــةَ ليَِقْــرَأهَُ 
ــنْ  ــيَّاَ إنِْ كَانَ مِ ــدُ, لَا سِ ــا يرُِي ــمْ إِلَى مَ ــهِ إلِيَْهِ ــا فِي كُتبُِ ــرِّفَ مَ ــهُ أنَْ يحَُ ــةَ, فلَعََلَّ ــوا لَا يحُْسِــنُونَ العَْرَبِيَّ ــمْ؛ إذِْ كَانُ عَليَْهِ
عَبـَـدَةِ الْأوَْثـَـانِ الَّذِيــنَ فِي قلُوُبِهِــمْ عَــلَى رسَُــولِ اللــهِ ـــــ صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم ـــــــ مَــا لَا خَفَــاءَ بِــهِ, وَفِي قلُوُبِهِــمْ 
ياَنيَِّــةَ ليََقْرَأَ  ْ ــــــ زَيـْـدًا أنَْ يتَعََلَّــمَ لـَـهُ الرُّ ــــ صــلىَّ الله عليــه وســلَّم ـ عَــلَى أهَْــلِ الكِْتـَـابِ مَــا فِيهَــا, فأَمََــرَ رسَُــولُ اللــهِ ـ
كُتبَُهُــمْ إذَِا وَردََتْ عَليَْــهِ قِــراَءَةً, فيََأمَْــنَ بِهَــا كِتْــاَنَ مَــا فِيهَــا, وَيأَمَْــنَ بِهَــا تحَْرِيــفَ مَــا فِيهَــا, وَيكَُــونَ كِتاَبُــهُ -صَــلىَّ 
تهُُــمْ , يأَمَْــنُ فِيــهِ مِــنْ كِتـْـاَنِ بعَْــضِ مَــا فِيــهِ  اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ- إذَِا وَردََ عَــلَى اليَْهُــودِ وَردََ عَليَْهِــمْ كِتـَـابٌ يقَْــرَؤُهُ عَامَّ

, وَمِــنْ تحَْرِيــفِ مَــا فِيــهِ إِلَى غَــرِْ مَــا كَتـَـبَ بِــهِ, فهََــذَا وَجْــهُ هَــذَا الحَْدِيــثِ عِنْدَنـَـا »)21(. 

      ويفُهــم مــن عنــون البخــاري )256هـــ( في صحيحــه ــــــ وهــو مــن فقهــه كــا قــرَّره العلــاء ــــــ ) بــاب 
ــؤال عــن  ــا السُّ ترجمــة الحــكَّام وهــل يجــوز ترجــان واحــد( وجــوبُ وجــود المتجــم في تلــك الحقبــة المباركــة، وإنَّ

أكــر مــن متجــم واحــد.

حابــة كان عــلى وجــود  ــابق عــلى ذلــك بــأنَّ عمــل الخلفــاء بحضــور الصَّ      وقــد استشــهد البخــاري في تبويبــه السَّ
، وَعَبـْـدُ الرَّحْمَــنِ، وَعُثـْـاَنُ: »مَــاذَا تقَُــولُ هَــذِهِ؟«، قـَـالَ عَبـْـدُ الرَّحْمَــنِ بـْـنُ  المتجــم قــال:« وَقـَـالَ عُمَــرُ وَعِنْــدَهُ عَــيٌِّ
حَاطِــبٍ: فقَُلـْـتُ: تخُْــبِركَُ بِصَاحِبِهَــا الَّــذِي صَنَــعَ بِهَــا وَقـَـالَ أبَـُـو جَمْــرةََ: كُنْــتُ أتُرَجِْــمُ بـَـيْنَ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ وَبـَـيْنَ النَّــاسِ، 

وَقـَـالَ بعَْــضُ النَّــاسِ: لاَ بـُـدَّ للِحَْاكـِـمِ مِــنْ مُتَجِْمَــيْنِ ».

   3.كــا أنــه قــد ورد عنــد  أحمــد )241هـــ( ـــــــ رحمــه اللــه ـــــــ  أنَّ رســول اللــه ـــــ صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم 
ـــــــ نقــل معــاني أســاء مــن اللغــة العبريَّــة إلى العربيَّــة عــلى أوزان تلــك الألفــاظ فجــاء عَــنْ عَــيٍِّ ـــــــ رضي اللــه 
ــــ صــلىَّ اللــه عليه وســلَّم ـــــــ فقََــالَ: أرَُونِي  يْتهُُ حَرْبـًـا فجََــاءَ رسَُــولُ اللَّــهِ ـ عنــه ــــــــ قـَـالَ: ﴿ لـَـاَّ وُلـِـدَ الحَْسَــنُ سَــمَّ
 ، ــرَ مِثلَْــهُ وَقَــالَ: بَــلْ هُــوَ حُسَــيْنٌ يْتمُُوهُ؟ قلُنَْــا: حَرْبًــا، قَــالَ: بَــلْ هُــوَ حَسَــنٌ، فلََــاَّ وُلِــدَ الحُْسَــيْنُ فذََكَ ابنِْــي مَــا سَــمَّ
ــبَرٌْ  ــبَرٌ وَشُ ــارُونَ، شَ ــدِ هَ ــاَءِ وَلَ يْتهُُمْ بِأسَْ ــالَ: سَــمَّ ــنٌ، ثُــمَّ قَ ــوَ مُحَسِّ ــلْ هُ ــالَ: بَ ــهُ وَقَ ــرَ مِثلَْ ــدَ مُحْسِــنٌ فذََكَ ــاَّ وُلِ فلََ
ٌ ﴾)22(. فــكان المعنــى المتجــم مــع متَّفقــاً مــع الــوزن اللفظــي، وهــذا مــن الإعجــاز النبــويِّ في هــذا البــاب.         وَمُشَــبرِّ

ــو كانــت معروفــةً مــا أشُــر إلى أنَّهــن  ــة، فل ــه لم تعــرف هــذه الأســاء في الجاهليَّ جُمــة فيهــن أنَّ ــد التَّ    ويؤي
محــوَّلات عــن أســاء في لغــة أخــرى:« قــال أبَـُـو أحمــد العســكري: ســاه النَّبِــيّ ــــــ صَــلىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ ــــــ 
ــد، ولم يكــن يعــرف هــذا الاســم في الجاهليــة، وروى عَــنِ ابــن الأعــراب، عَــنِ المفضــل، قــال:  الحســن، وكنَّــاه أبــا مُحَمَّ
إن اللَّــه حجــب اســم الحســن والحســين حتــى ســمى بهــا النَّبِــيّ ــــــ صَــلىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ ــــــ ابنيــه الحســن 
ــين  ــين، وحَسِــين بفتــح الحــاء وكــر السِّ والحســين، قــال: فقلــت لــه: فاللذيــن باليمــن؟ قــال: ذاك حسْــن ســاكن السِّ

 .)23(«

    وبقــول النبــيِّ ـــــ صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم ـــــــ في معــاني هــذه الأســاء أخــذت معاجــم اللغــة العربيَّــة ، قــال 
: وَلـَـمْ يذَْكُــرِ الجَْوْهَــرِيُّ شَــبرَّ وشَــبراً فِي اسْــمِ الحَْسَــنِ  ــــــ :«  قـَـالَ ابـْـنُ بـَـرِّيٍّ ــــــ رحمــه اللــه ـ ابــن منظور)711هـــ( ـ
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ٌ هُــمْ أوَلاد  ُ وشَــبِرٌ ومُشَــبرِّ ــرَ شَرحَْهُــاَ فقََــالَ: شَــبرَّ ــلَامُ؛ قَــالَ: وَوَجَــدْتُ ابْــنَ خَالوََيْــهِ قَــدْ ذكََ والحُســين، عَليَْهِــاَ السَّ
 ، ى عَــيٌِّ ــن، قـَـالَ: وَبِهَــا سَــمَّ ــلَامُ، وَمَعْنَاهَــا بِالعَْرَبِيَّــةِ حَسَــنٌ وَحُسَــيْنٌ ومُحَسِّ ــلَاةُ وَالسَّ هَــارُونَ، عَــلَى نبَِيِّنَــا وَعَليَْــهِ الصَّ

ــناً، رضِْــوَانُ اللَّــهِ عَليَْهِــمْ أجَمعــين«)24(. اً يعَْنِــي حَسَــنًا وَحُسَــيْنًا ومُحَسِّ َ وشَــبِراً ومُشَــبرِّ ــلَامُ، أوَلاده شَــبرَّ عَليَْــهِ السَّ

واب أنَّ التَّسمية من الرَّسول ـــ صلىَّ الله عليه وسلَّم ـــــ لا من عي ـــــ رضي الله عنه ـــــ .     والصَّ

ــــــ  ــــــ تكلَّــم بمفــردة أهــل الحبشــة،  فجــاء عنــد البخــاري )256هـــ( ـ ــــ صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم ـ 4. وورد أنَّــه ـ
ــــــ بِثِيَــابٍ فِيهَا  ــــ صــلىَّ اللــه عليه وســلَّم ـ ــــــ عــن أمُُّ خَالـِـدٍ بِنْــتُ خَالـِـدٍ، : ﴿ قاَلـَـتْ: أتُِيَ رسَُــولُ اللَّــهِ ـ رحمــه اللــه ـ
خَمِيصَــةٌ سَــوْدَاءُ، قـَـالَ: »مَــنْ تـَـرَوْنَ نكَْسُــوهَا هَــذِهِ الخَمِيصَــةَ« فأَسُْــكِتَ القَــوْمُ، قـَـالَ: »ائتْـُـونِي بِــأمُِّ خَالـِـدٍ« فـَـأتُِيَ بِ 
، فجََعَــلَ ينَْظـُـرُ إِلَى عَلَــمِ  النَّبِــيُّ ــــــ صَــلىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ ــــــ  فأَلَبَْسَــنِيهَا بِيَــدِهِ، وَقـَـالَ: »أبَـْـيِ وَأخَْلِقِــي« مَرَّتـَـيْنِ
ــنَا بِلِسَــانِ الحَبَشِــيَّةِ  ــنَا« وَالسَّ ــذَا سَ ــدٍ هَ ــا أمَُّ خَالِ ــنَا وَيَ ــذَا سَ ــدٍ هَ ــا أمَُّ خَالِ ــولُ: »يَ ــدِهِ إلََِّ وَيقَُ ــرُ بِيَ الخَمِيصَــةِ وَيشُِ

ــنَا بالحَْبَشِــيَّةِ: الحَْسَــنُ﴾)25(. ثتَنِْــي امْــرَأةٌَ مِــنْ أهَْــيِ: أنََّهَــا رَأتَـْـهُ عَــلَى أمُِّ خَالـِـدٍ وَالسَّ الحَسَــنُ قَــالَ إسِْــحَاقُ: حَدَّ

هــا، بــل التَّفســر مــن أمِّ خالــد نفســها، إلاَّ أن تكــون قــد عرفــت       وورد أيضــاً أنَّ الرَّســول تكلَّــم بهــا ولم يفرِّ
معنــاه لاحقــاً بالعربيَّــة، وأنَّهــا وقــت إلباســه إيَّاهــا جاهلــةٌ بلســان العــرب وهــو احتــالٌ بعيــدٌ بــل الَّــذي أميــل 
أليــه أنَّ رســول اللــه ـــــ صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم ـــــــ داعبهــا بلســان أهــل الحبشــة لأنَّهــا تجيــده، فــأمُّ خالــد هــذه 
ـــــــ رضي اللــه عنهــا ــــــــ هــي أمَــة بنــت خالــد بــن ســعيد بــن العــاص بــن أميَّــة بــن عبــد شــمس قدمــت مــع 

والدهــا مــن الحبشــة، وقــد ولــدت وعقلــت هنــاك.

   إن الحديــث الســابق يســتدلُّ بــه عــلى اســتعال لغــة غرنــا ولــو مــن غــر ضرورةٍ ، ويؤيــد هــذا الــرَّأي أنَّــه 
ــةِ  ــانِ الحَْبشََ ــن حجــر :« وَالســنا بِلِسَ ــال اب ــد للفظــة : ق ــة أخــرى أنَّ التفســر جــاء مــن أم خال قــد جــاء في رواي
ــةِ فِي الجِْهَــادِ فقََــالَ ســنه ســنه وَهِــيَ بِالحَْبَشِــيَّةِ حَسَــنٌ، وَقَــدْ  الحَْسَــنُ ، وَوَقَــعَ فِي رِوَايَــةِ خَالِــدِ بْــنِ سَــعِيدٍ الاَْضِيَ
مَ ضَبْطهَُــا وَشَرحُْهَــا هُنَــاكَ ، وَوَقـَـعَ فِي رِوَايـَـةِ بــن عُيَيْنَــةَ المَْذْكـُـورةَِ وَيقَُــولُ: ســناه ســناه . قـَـالَ الحُْمَيـْـدِيُّ :يعَْنِــي  تقََــدَّ
ــهُ مِــنْ  يــحُ بِأنََّ ــة ابــن سَــعْدٍ التَّرِْ ــارك فــره بذلــك وَوَقــع فِي رِوَايَ مَ فِي الجِْهَــادِ أنََّ بــن المُْبَ حَسَــنٌ حَسَــنٌ،  وَتقََــدَّ

تفَْسِــرِ أمُِّ خَالِــدٍ«)26(.

   يقــول الباحــث : ولهــذه النُّصــوص المجيــزة اســتنبط بعــض الفقهــاء المالكيَّــة أنَّــه »لــو كان عربيَّــان في جاعــة 
ـم  عظيمــة الأعاجــم لا يحســنون العربيَّــة، والعربيَّــان يحســنان لســانها لــكان الأولى في حــقِّ العَرَبيــين التكلّـُ

ــة«)27(. بالعَجميَّ

ا عظياً لا يستدل به على ساحة الإسلام، وانفتاحه على لغات الآخرين.     وأراه نصَّ

   5. روى البيهقــي )458هـــ( ــــــ رحمــه اللــه ــــــ :« أنََّ النَّبِــيَّ ـــــ صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم ـــــــ قـَـالَ لِأصَْحَابِــهِ: 
ـَـا يـُـراَدُ بِهَــذَا الحَْدِيــثِ أنََّ النَّبِــيَّ - صَــلىَّ  : وَإنَِّ ورِيُّ ﴿ قوُمُــوا فقََــدْ صَنَــعَ جَابِــرٌ سُــورًا ﴾ قـَـالَ أبَـُـو الفَْضْــلِ وَهُــوَ الــدُّ
حِيــحِ، عَــنْ عَمْــرِو بـْـنِ عَــيٍِّ , وَرَوَاهُ مُسْــلِمٌ،  اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ- تكََلَّــمَ بِالفَْارسِِــيَّةِ سُــوَرٌ: عُــرسٌْ رَوَاهُ البُْخَــارِيُّ فِي الصَّ
ــاعِرِ عَــنْ أبَِ عَاصِــمٍ بِطوُلِــهِ , وَسِــيَاقهُُ يَــدُلُّ عَــلَى أنََّــهُ قَــالَ ذَلِــكَ فِي دَعْــوَةٍ إِلَى طعََــامٍ فِي غَــرِْ  ــاجِ بْــنِ الشَّ عَــنْ حَجَّ

عُــرسٍْ«)28(.

حابــة لغرهــم مــا وقــع لهــم في بــلاد الحبشــة وحكــوه بلفظــه مــا رواه الإمــام أحمــد    6. ومــا ترجمــه الصَّ
)241هـــ( ـــــــ رحمــه اللــه ـــــــ أنّ أصحــاب النَّبــي ـــــ صــلىَّ اللــه عليــه وســلَّم ــــــ لمـّـا هاجــروا إلى أرض الحبشــة 

قَــالَ لهــم
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يوُمُ: الْآمِنُونَ (. : ) اذْهَبُوا، فأَنَتْمُْ سُيوُمٌ بِأرَضِْي - وَالسُّ  النّجاشيُّ

حابــة حكــوا  فتهــا معاجــم اللغــة)29( وأثبتتهــا معــزوةً للصحابــة الكــرام ، فهــذا دليــلٌ عــلى أن الصَّ     وقــد تلقَّ
اللفــظ مــن لغــة الحبشــة ولم يســتغنوا عنــه بذكــر معنــاه. 

ــرتُْ إلِاَّ وَجَــدْتُ النَّبِــيَّ ـــــ صــلىَّ اللــه      7.وروى أحمــد وغــره بســند ضعيــفٍ: » عَــنْ أبَِ هُرَيـْـرةََ، قـَـالَ: مَــا هَجَّ
ــإِنَّ فِي  ، فَ ــمْ فصََــلِّ ــالَ: » قُ ــتُ: لَا، قَ ــالَ: قلُْ ــالَ: » اشِــكَمَتْ دَردْْ؟ » قَ ، ثُــمَّ قَ ــالَ: فصََــلىَّ ، قَ عليــه وســلَّم ـــــــ يصَُــيِّ

ــلَاةِ شِــفَاءً ﴾)30(. الصَّ

ــك  ــع لَ ء وَق ــى: أي شَيْ ــن، و)درد(: الوجــع، وَالمْعْنَ ــه: ) أشــكمت - أشــكنت( أيَ:  أشــكيت البْطَ ــرِّ قول     وف
ــات فارســيَّة.   ــك )31(، والكل تشــي وجــع بطَنْ

تعليم اللغة الأجنبيَّة في المدينة المنوَّرة:

ــا  ــورة م ــة المن ــة في المدين ــة الأجنبيَّ ــم اللغ ــدم تعلي ــلى ق ــه ع ــتدل ب ــا يسُ ــصٍّ ربمَّ ــدم ن     وجــد البحــث أنَّ أق
ــاني )1382ه( مــن طبقــات ابــن ســعد قــال :« ومــن أغــرب مــا يذكــر في هــذا البــاب، مــا وجدتــه  اســتخرجه الكتَّ
ــواب: جُفينــة ( النَّــراني أحــد المشــاركين لغــلام المغــرة في قتــل ســيدنا  في طبقــات ابــن ســعد مــن أن جفنــة ) الصَّ
ــا  ــث. فربمَّ ــة انظــر ص 258 مــن الجــزء الثال ــاب بالمدين ــم الكت ــاص، وكان يعلِّ ــن أب وقَّ عمــر، كان ظــراً لســعد ب
ــا العربيَّــة مثــلاً أو القــرآن فمــن المحــال أن يحتاجــوا في تعلُّمهــا إذ ذاك  يقُــال كان يعلِّــم في الكتــاب لغــةً أجنبيــةً أمَّ

لنــراني فليتأمــل«)32(.

ــن مــا أشــار إليــه      ولم يجــد البحــثُ أحــداً ذكــر هــذا الاســتنباط، فــكلُّ الروايــات عــن جُفينــة النَّــراني لا تتضمَّ
الكتَّــاني .

ــةَ  ــم العربيَّ ــه كان يعلِّ ــة، لا أنَّ ــم أولاد العجــم بالمدينــة لغتهــم الأعجميَّ ــا كان يعلِّ    يقــول الباحــث: نعــم : ربمَّ
لأولاد المســلمين، قــال ابــن خلــدون )808هـــ( ــــــ رحمــه اللــه ــــــ :« وكانــت العجــم بالمدينــة يســتوح بعضُهــا 
الى بعــض«)33(، ويؤيِّــد ذلــك أنَّ الإمــام مالــكاً  ـــــــ رضي اللــه عنــه ـــــــ قــال » يُمْنَــعُ الرَّجُــلُ مِــنْ إعِْطَــاءِ وَلَــدِهِ 
فِي كُتَّــابِ العَْجَــمِ يتَعََلَّــمُ كِتاَبَــةَ العَْجَمِيَّــةِ«)34(، وهــو مــن المدينــة، فلــو كان هــذا الفعــل مســتقراً في المدينــة مــا 

أنكــره مالــكٌ ، ومنعــه.

الــح قــال ابــن بطَّــال )449هـــ( :« وقــد كان وهــب بــن منبــه وغــره  ــلف الصَّ جمــة نفــرُ مــن السَّ   واشــتهر بالتَّ
يتجمــون كُتُــب اللــه«)35(.



52

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

المبحث الثَّاني

النَّهي عن تعلُّم اللغات الأخرى 

    وردت بعض الآثار التي تنهى عن تعلُّم اللغات الأخرى فروى الحافظ عبد الرازق)211هـ( ـــــ رحمه الله 
ـــــ  وغره أنَّه قد جاء عن عمر بن الخطاب ـــــ رضي الله عنه ـــــ قوله : ﴿ لَا تعََلَّمُوا رطَاَنةََ الْأعَاجِمِ، وَلَا تدَْخُلوُا 

خْطةََ تنَْزلُِ عَليَْهِمْ﴾)36(. عَليَْهِمْ فِي كَنَائسِِهِمْ يوَْمَ عِيدِهِمْ، فإَِنَّ السَّ

ـَـا هُــوَ مُواضَعــةٌ بـَـيْنَ  اَطـُـنُ: كَلَامٌ لَا يفَْهمــه الجُْمْهُــورُ، وَإنَِّ     والرطانــة : تكََلُّــم الأعَْجميّــة .قــال ابــن منظــور :« والتَّ
اثنَْــيْنِ أوَْ جَاَعَــةٍ، وَالعَْــربَُ تخَُــص بِهَــا غَالبًِــا كلامَ العَْجَــمِ«)37(.

  فيُفهــم مــن ظاهــر كلام عمــر النَّهــي المطلــق عــن تعلُّــم لغــة العجــم، قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة )728هـــ( 
ــــ:«فهََــذَا عُمَــرُ قـَـدْ نهََــى عَــنْ تعََلُّــمِ لسَِــانهِِمْ وَعَنْ مُجَــرَّدِ دُخُــولِ الكَْنِيسَــةِ عَليَْهِــمْ يـَـوْمَ عِيدِهِمْ،  ـــــــ رحمــه اللــه ـ
فكََيْــفَ مَــنْ يفَْعَــلُ بعَْــضَ أفَعَْالهِِــمْ؟ أوَْ قصََــدَ مَــا هُــوَ مِــنْ مُقْتضََيَــاتِ دِينِهِــمْ؟ ألَيَْسَــتْ مُوَافقََتهُُــمْ فِي العَْمَــلِ أعَْظـَـمُ 
مِــنْ مُوَافقََتِهِــمْ فِي اللُّغَــةِ؟« واســتدل أيضــاً عــلى عــدم الجــواز بقــول عمــر أيضــاً :« »مَــا تعََلَّــمَ رجَُــلٌ الفَْارسِِــيَّةَ إلِاَّ 

، وَلَا خَــبَّ إلِاَّ نقََصَــتْ مُرُؤَتـُـهُ«)38(.  خَــبَّ

    ويــرى الباحــث أنَّــه ليــس المقصــود منــه النَّهــيَّ عــلى عمومــه بــل المقصــود أنَّــه لا ينبغــي للمســلم العــربِّ 
ــةَ هــي شــعارُ الإســلام  ــة لغــر حاجــة إن قــدر عــلى ذلــك؛ لأنَّ اللغــةَ العربيَّ ــم بغــر اللغــة العربيَّ ابتــداءً أن يتكلَّ
ولســان أهلــه بخــلاف مــا نــرى اليــوم مــن اعتــداد وافتخــارٍ بغرهــا فتجــد الإنجليزيَّــة حــاضرةً عــلى لســان كثريــن 

ن. فــين مباهــاة وريــاء للدلالــة عــلى ركــوب التحــرُّ وادِّعــاء التمــدُّ ياســيين والإعلاميــين والمثقَّ مــن السِّ

ليــل عــلى الجــواز وحمــل ذلــك عــلى التكلُّــم بهــا مــن غــر حاجــة أنــه جــاء:« عَــنْ هِــلَالِ بـْـنِ أسَُــامَةَ، عَــنْ     والدَّ
أبَِ مَيْمُونـَـةَ سُــليَْاَنَ مَــوْلًى لِأهَْــلِ المَْدِينَــةِ، قـَـالَ: » بيَْنَــاَ أنَـَـا جَالـِـسٌ مَــعَ أبَِ هُرَيـْـرةََ جَاءَتـْـهُ امْــرَأةٌَ فاَرسِِــيَّةٌ، مَعَهَــا 
ابـْـنٌ لهََــا، وَقـَـدْ طلََّقَهَــا زَوْجُهَــا، فاَدَّعَيـَـاهُ، فرَطَنََــتْ لـَـهُ تقَُــولُ: يـَـا أبَـَـا هُرَيـْـرةََ زَوْجِــي يرُِيــدُ أنَْ يذَْهَــبَ بِابنِْــي. فقََــالَ 

أبَـُـو هُرَيـْـرةََ: اسْــتهَِاَ عَليَْــهِ. رطَـَـنَ لهََــا بِذَلـِـكَ...« )39(.

ـــــ تكلَّــم بالفارســيَّة لمَّــا علــم أنَّ المــرأة لا تجيــد العربيَّــة وهــو في مقام  ــــــ رضي اللــه عنــه ـ    فهــذا أبــو هريــرة  ـ
الفُتيــا في نازلــةٍ حلَّــت بهــا .

    وجــاء عــن عمرــــــ رضي اللــه عنــه ــــــ مــا يبرهــن عــلى أنَّ المقصــود هــو عنــد عــدم الحاجــة فــروي أنَّــه » 
كَتَــبَ عُمَــرُ إِلَى أهَْــلِ الكُْوفَــةِ أنََّــهُ :« ذكُِــرَ لِ أنََّ مطــرس بِلِسَــانِ العــرب والفَْارسِِــيَّةِ الْأمََنَــةُ، فَــإِنْ قلُتْمُُوهَــا لمَِــنْ لَا 

يفَْقَــهُ لسَِــانكَُمْ فهَُــوَ آمِــنٌ«)40(.

   وروى ابــن أب شــيبة )239هـــ( رحمــه اللــه :« قـَـالَ: سَــمِعْتُ شَــيْخًا، بِمَكَّــةَ، يقَُــولُ: أشَْرَفَ أبَـُـو هُرَيـْـرةََ مِــنْ هَــذَا 
ــنَ  ــرُّوخَ، ســخت ودســت«)41(، وجــاء فيــه أيضــاً :«  سَــألََ رجَُــلٌ ابْ ــا بنَِــي فَ ــوقِ، فقََــالَ: »يَ ــابِ عَــلَى هَــذَا السُّ البَْ
رهَْــمِ فاَشْــتَيِ بِــهِ بنــرا، فاَشْــتَتَْ بِــهِ بنــرا، ثـُـمَّ جَــاءَتْ  ، فقََــالَ: »يـَـا جَارِيـَـةُ، اذْهَبِــي بِهَــذَا الدِّ الحَْنَفِيَّــةِ عَــنِ الجُْــنِْ

بِــهِ يعَْنِــي الجُْــنْ »َ)42(.                                                                     
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    وفيه أيضاً :« حدثنا وكَِيعٌ، عَنْ أبَِ خَلدَْةَ، قاَلَ: ) كَلَّمَنِي أبَوُ العَْاليَِةِ بِالفَْارسِِيَّةِ ( )43(.

ــة  ــلاة، والثَّاني ــةٌ بالصَّ ــا متعلِّق ــين إحداه ــألتين عظيمت ــاء في مس ــوص الفقه ــلَ نص ــث نق ــار البح ــد اخت     وق
ــت عليــه الســنَّة  متعلِّقــة بحرمــة الفــروج ليســتدلَّ بهــا عــلى جــواز التكلُّــم بغــر العربيَّــة عنــد الحاجــة كــا نصَّ

ــرة. ــة المطهَّ النبويَّ

لاة بغر العربيَّة: مسألة الصَّ

ــم  ــو كانــت التجُمــة أو التكلُّ ــم، فل ــاب العظي ــا عــلى هــذا الب ــار الباحــث هــذه المســألة للاســتدلال به     اخت
بــاً مــا ســاغ جــواز اســتعال لغــة العجــم عنــد الحاجــة في  ــاً دون ضوابــط تشــهياً وتعصُّ بلســان غــر العــرب محرمَّ

ــلاة .  يــن بعــد شــهادة التَّوحيــد وهــي الصَّ أعظــم أركان الدِّ

أوَّلا التَّكبر:

ر فــا بالــك باســتعال غــر العربيــة في  ــة عنــد التعــذُّ ز بعــض فقهــاء أهــل الســنَّة التَّكبــرَ بغــر العربيَّ     جــوَّ
ـــــ الجــواز مطلقــاً أحســن  ـــــ رحمــه اللــه ـ شــؤون الحيــاة عنــد الحاجــة، فنقلــوا عــن  الإمــام أب حنيفــة )150هـــ( ـ
ز صاحبــاه التكبــر بغــر العربيَّــة عنــد عــدم القــدرة، جــاء في الأصــل :« وَقـَـالَ  المصــي العربيَّــة أم لم يحســنها ، وجــوَّ
ــو يوُسُــف وَمُحَمّــد لَا  ــالَ أبَُ ــة أجــزاه وَقَ ــا وَهُــوَ يحســن العَْرَبيَّ ــرَأَ بهَ ــيَّةِ وَقَ ــلَاة بِالفَْارسِِ ــة إنِ افتْتــح الصَّ ــو حنيفَ أبَُ

يجْزِيــه إلِاَّ أنَ يكــون لَا يحســن العَْرَبيَّــة«)44(.

ــا الإمــام مالــك )179هـــ( ــــــ رحمــه اللــه ــــــ  فالمفهــوم مــن ظاهــر جوابــه أنــه يــرى تعلُّــم العربيَّــة في     أمَّ
ــلَاةَ بِالعَْجَمِيَّــةِ وَهُــوَ لَا يعَْــرفُِ العَْرَبِيَّــةَ مَــا قـَـوْلُ  ــنْ افتْتَـَـحَ الصَّ ــلاة بخاصّــة :« وَسَــألَتُْ ابـْـنَ القَْاسِــمِ عَمَّ مســائل الصَّ
مَالـِـكٍ فِيــهِ؟ فقََــالَ: سُــئِلَ مَالـِـكٌ عَــنْ الرَّجُــلِ يحَْلِــفُ بِالعَْجَمِيَّــةِ فكََــرهَِ ذَلـِـكَ وَقَــالَ: أمََــا يقَْــرَأُ أمََــا يصَُــيِّ ؟! إنْــكَارًا 

ــةِ«.  ــةِ لَا بِالعَْجَمِيَّ ــمْ بِالعَْرَبِيَّ ــكَ أيَْ : ليَِتكََلَّ لذَِلِ

خــول بالنيَّــة دون لفــظ التَّكبر  ل الدُّ ــاب )422هـــ( ـــــ رحمــه اللــه ــــ أنَّــه فضَّ   ويؤيــده قــول القــاضي عبــد الوهَّ
ــة ولم يســمهم ،قــال :« فأمــا إذا كان لا  ــد بعــض المالكيَّ ــد عــدم القــدرة عن ــه نقــل الجــواز عن ــة غــر أنّ بالأعجميَّ
يحســن العربيَّــة، فعنــدي أنــه يعتقــد الدخــول في الصــلاة بقلبــه، ولا يحُْــرمِ بالفارســيَّة، وأظــنُّ أنَّ مــن أصحابنــا مــن 

يقــول: إنَّــه يحُْــرمِ بلســانه«)45(.

ــافعي )204هـــ( ـــــ رحمــه اللــه ـــــ بالجــواز أيضــاً :« وَلَــوْ أنََّ رجَُــلًا عَــرفََ العَْرَبِيَّــةَ وَألَسِْــنَةً    وقــال الإمــام الشَّ
ـَـا يجَْزِيــهِ التَّكْبِــرُ بِلِسَــانهِِ مَــا لـَـمْ يحُْسِــنْهُ  ــلَاةِ إنَّ سِــوَاهَا فـَـأتََ بِالتَّكْبِــرِ نفَْسِــهِ بِغَــرِْ العَْرَبِيَّــةِ لـَـمْ يكَُــنْ دَاخِــلًا فِي الصَّ

ــةِ«)46(. ــإِذَا أحَْسَــنَهَا لَــمْ يجُْــزهِِ التَّكْبِــرُ إلاَّ بِالعَْرَبِيَّ ــةِ فَ بِالعَْرَبِيَّ

لاة بغر العربية:  ثانياً القراءة في الصَّ

  ولم يجزهــا غــر أب حنيفــة رحمــه اللــه ــــــ قــال ابــن قدامــة )620هـــ( :« وَلَا تجُْزئِـُـهُ القِْــراَءَةُ بِغَــرِْ العَْرَبِيَّــةِ، 
، وَأبَـُـو يوُسُــفَ،  ــافِعِيُّ وَلَا إبـْـدَالُ لفَْظِهَــا بِلفَْــظٍ عَــرَبٍِّ، سَــوَاءٌ أحَْسَــنَ قِراَءَتهََــا بِالعَْرَبِيَّــةِ أوَْ لـَـمْ يحُْسِــنْ، وَبِــهِ قـَـالَ الشَّ

َــا يجَُــوزُ لمَِــنْ لَــمْ يحُْسِــنْ العَْرَبِيَّــةَ« )47(. ــدٌ. وَقَــالَ أبَُــو حَنِيفَــةَ: يجَُــوزُ ذَلـِـكَ . وَقَــالَ بعَْــضُ أصَْحَابِــهِ: أنََّ وَمُحَمَّ
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ثالثاً التشهُّد :

ــافعية والحنابلــة الإتيــان بالتَّشــهد بغــر العربيَّــة عنــد العجــز عــن العربيَّــة، ومعلــوم      جائــز عنــد المالكيَّــة والشَّ
ــى مــع القــدرة ، » ففــي ســاع ابــن القاســم: ســئل مالــك عــن  أنَّ أبــا حنيفــة رحمــه اللــه ــــــ يــرى الجــواز حتَّ
ــــــ : }لَا يكَُلِّــفُ اللَّهُ نفَْسًــا  ـــــ رضي اللــه عنــه ـ العجمــي يدعــو في صلاتــه بلســانه، وهــو لا يفُصــح بالعربيَّــة، فقــال ـ

فَــه«)48(.  إلِاَّ وُسْــعَهَا{ ، وكأنــه خَفَّ

كْــرُ » يعَْنِــي: مَــا سِــوَى القِْراَءَةِ  : » وكََذَلـِـكَ الذِّ ــافِعِيُّ ـــــ  :« قـَـالَ الشَّ ــــ رحمــه اللــه ـ      وقــال المــاوَردي )450هـــ( ـ
ـــــ إذَِا كَانَ لَا يحُْسِــنُ ذَلكَِ  ــــ صَــلىَّ اللَّــهُ عَليَْهِ وَسَــلَّم ـ  ـ ــلَاةِ عَــلَى النَّبِــيِّ ــلَاةِ كَالتَّسْــبِيحِ، وَالتَّشَــهُّدِ، وَالصَّ مِــنْ أذَكَْارِ الصَّ
كُلَّــهُ بِالعَْرَبِيَّــةِ ]قالــه بلســانه وإن كان يحســن العربيــة قالــه بِالعَْرَبِيَّــةِ[ فـَـإِنْ خَالـَـفَ وَقاَلـَـهُ بِالفَْارسِِــيَّةِ وَهُــوَ يحُْسِــنُ 
ــلَامِ لـَـمْ يجُْــزهِِ، وَمَــا كَانَ مِنْــهُ مُسْــتحََبًّا مَسْــنُوناً كَالتَّسْــبِيحِ  العَْرَبِيَّــةَ فـَـاَ كَانَ مِــنْ ذَلـِـكَ ذِكْــراً وَاجِبًــا، كَالتَّشَــهُّدِ وَالسَّ

ــهِ أجَْــزأَهَُ وَقـَـدْ أسََــاءَ«. وَالتَّوَجُّ

ــلَاةُ عَــلَى النَّبِــيِّ ـــــــ صَــلىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ    وقــال ابــن قدامــة :« وَلَا يجَُــوزُ لمَِــنْ قـَـدَرَ عَــلَى العَْرَبِيَّــةِ التَّشَــهُّدُ وَالصَّ
وَسَــلَّمَ ــــــ بِغَرْهَِــا؛ لـِـاَ ذكََرنْـَـا فِي التَّكْبِــرِ. فَــإِنْ عَجَــزَ عَــنْ العَْرَبِيَّــةِ تشََــهَّدَ بِلِسَــانهِِ، كَقَوْلنَِــا فِي التَّكْبِــرِ«)49(.

 خطبة صلاة الجمعة بغر العربيَّة: 

زوا الخطبــة    الأصــل أن تــؤدى الخطبــة بالعربيَّــة فهــي مــن شــعائر الإســلام الظَّاهــرة، ولكــنَّ مــن الأئمــة مــن جــوَّ
ر ، وهــذه نصوصهــم في المســألة: بغــر العربيَّــة عنــد التعــذُّ

افعيَّة:     الشَّ

هُــاَ( وَبِهِ  ـــــ :« هَــلْ يشُْــتَطَُ كـَـوْنُ الخُْطبَْــةِ بِالعَْرَبِيَّةِ فِيــهِ طرَِيقَــانِ )أصََحُّ ــــ رحمــه اللــه ـ قــال النَّــووي )676هـــ( ـ
قطَـَـعَ الجُْمْهُــورُ يشُْــتَطَُ لِأنََّــهُ ذِكْــرٌ مَفْــرُوضٌ فـَـشُطَِ فِيــهِ العَْرَبِيَّــةُ كَالتَّشَــهُّدِ وَتكَْبِــرةَِ الْإحِْــراَمِ مَــعَ قوَْلـِـهِ صَــلىَّ اللَّــهُ 
عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ » صَلُّــوا كَــاَ رَأيَتْمُُــونِي أصَُــيِّ » وكََانَ يخَْطـُـبُ بِالعَْرَبِيَّــةِ )وَالثَّــانِي( فِيــهِ وَجْهَــانِ حَكَاهُــاَ جَاَعَــةٌ مِنْهُــمْ 
المُْتَــوَلِّ )أحََدُهُــاَ( هَــذَا ، )وَالثَّــانِي( مُسْــتحََبٌّ وَلَا يشُْــتَطَُ لِأنََّ المَْقْصُــودَ الوَْعْــظُ وَهُــوَ حَاصِــلٌ بِــكُلِّ اللُّغَــاتِ قـَـالَ 
ةَ التَّعَلُّــمِ وكََــذَا  أصَْحَابنَُــا فـَـإِذَا قلُنَْــا بِالِاشْــتِاَطِ فلَـَـمْ يكَُــنْ فِيهِــمْ مَــنْ يحُْسِــنُ العَْرَبِيَّــةَ جَــازَ أنَْ يخَْطـُـبَ بِلِسَــانهِِ مُــدَّ
إنْ تعََلَّــمَ وَاحِــدٌ مِنْهُــمْ التَّكْبِــرَ بِالعَْرَبِيَّــةِ فَــإِنْ مَــىَ زمََــنُ التَّعَلُّــمِ وَلَــمْ يتَعََلَّــمْ أحََــدٌ مِنْهُــمْ عَصَــوْا بِذَلـِـكَ وَيصَُلُّــونَ 

الظُّهْــرَ أرَْبعًَــا وَلَا تنَْعَقِــدُ لهَُــمْ جُمُعَــةٌ«)50(.

   الحنابلة:

 قــال المــرداوي الحنبــي )885هـــ( ــــــ رحمــه اللــه ـــــــ : » لَا تصَِــحُّ الخُْطبَْــةُ بِغَــرِْ العَْرَبِيَّــةِ مَــعَ القُْــدْرةَِ، عَــلَى 
ــوْلًا وَاحِــدًا«)51(. ــعَ العَْجْــزِ قَ ، وَتصَِــحُّ مَ ــنْ المَْذْهَــبِ، وَقِيــلَ: تصَِــحُّ حِيــحِ مِ الصَّ

مسألة الإيلاء بغر العربيَّة :

   ويقصد به شرعاً : الحلف على ترك وطء الزَّوجة فوق أربعة أشهر.
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ــافعي )204هـــ( أنَّ المعتــبر في وقــوع  ث بغــر العربيَّــة مــا رواه الشَّ      ومــن أحــكام هــذا البــاب المتعلِّقــة بالتَّحــدُّ
الإيــلاء هــو اللغــة الأصليَّــة للرجــل، وأيضــاً لمــن يحُســن غرهَــا فإنَّــه يقــع حكمُــه متَّــى عــبرَّ بهــا قــال ــــــ رحمــه 
اللــه ـــــــ :« إذَا كَانَ لسَِــانُ الرَّجُــلِ غَــرَْ لسَِــانِ العَْــربَِ فـَـآلَى بِلِسَــانهِِ فهَُــوَ مُــولٍ, وَإذَِا تكََلَّــمَ بِلِسَــانهِِ بِكَلِمَــةٍ تحَْتمَِــلُ 
ــالَ أرَدَْت  ــإِنْ قَ ــألَُ فَ ــلاءََ فيَُسْ ــاَ الْإِي ــسَ ظاَهِرهُُ ــيْنِ ليَْ ــلُ مَعْنَيَ ــةِ وَتحَْتمَِ ــمُ بِالكَْلِمَ ــرَبِِّ يتَكََلَّ ــرْهَُ كَانَ كَالعَْ ــلاءََ وَغَ الْإِي
ــمُ  ــا يتَكََلَّ ــهُ ، وَإنِْ كَانَ عَرَبِيًّ ُ ــهُ امْرَأتَ ــهِ إنْ طلَبََتْ ــعَ يَميِنِ ــهُ مَ ــوْلُ قوَْلُ ــمْ أرُدِْ الْإِيــلاءََ فاَلقَْ ــالَ لَ ــولٍ وَإنِْ قَ ــوَ مُ الْإِيــلاءََ فهَُ
بِألَسِْــنَةِ العَْجَــمِ أوَْ بعَْضِهَــا فـَـآلَى فـَـأيَُّ لسَِــانٍ مِنْهَــا آلَى بِــهِ فهَُــوَ مُــولٍ ، وَإنِْ قـَـالَ لـَـمْ أرُدِْ الْإِيــلاءََ دِيــنَ فِيــاَ بيَْنَــهُ وَبـَـيْنَ 
اللَّــهِ ـــــ تعََــالَى ـــــ  وَلاَ يدَِيــنُ فِي الحُْكْــمِ . وَإنِْ كَانَ عَرَبِيًّــا لاَ يتَكََلَّــمُ بِأعَْجَمِيَّــةٍ فتَكََلَّــمَ بِإِيــلاءٍَ بِبَعْــضِ ألَسِْــنَةِ العَْجَــمِ 
ــهُ  ــهُ كَحَــالِ الرَّجُــلِ يعُْــرفَُ بِأنََّ ــسَ حَالُ ــهُ مَــعَ يَميِنِــهِ . وَليَْ فقََــالَ مَــا عَرفَْــت مَــا قلُْــت وَمَــا أرَدَْت إيــلاءًَ فاَلقَْــوْلُ قوَْلُ
يتَكََلَّــمُ بِلِسَــانٍ مِــنْ ألَسِْــنَةِ العَْجَــمِ وَيعَْقِلـُـهُ ، وَهَكَــذَا الْأعَْجَمِــيُّ يـُـولِ بِالعَْرَبِيَّــةِ إذَا كَانَ يعَْــرفُِ الْإِيــلاءََ بِالعَْرَبِيَّــةِ لـَـمْ 
قْ فِي الحُْكْــمِ عَــلَى أنَْ يقَُــولَ لـَـمْ أرُدِْ إيــلاءًَ وَلكَِــنْ سَــبَقَنِي لسَِــانِي لـَـمْ يـَـدِنْ فِي الحُْكْــمِ وَدِيــنَ فِيــاَ بيَْنَــهُ وَبـَـيْنَ  يصَُــدَّ

اللَّــهِ تعََــالَى ذكــره«)52(.

تنبيه في خاتمة هذا المبحث: 

، وكلُّهــا واهيــةٌ  ــح الفارســيَّة وتصفُهــا بمــا لا يصــحُّ ــه قــد وردت أحاديــث وآثــارٌ تقبِّ      ووجــب التَّنبيــه عــلى أنَّ
مثخنــةٌ بالجــراح لم يصــح فيهــا حديــثٌ عــن رســول اللــه ـــــ صَــلىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ ــــــ وهــي :

ـــ: ﴿ مَــنْ أحَْسَــنَ مِنْكُمْ  ــــ صَلىَّ اللــهُ عَليَْهِ وَسَــلَّمَ ـ ـــــ قـَـالَ: قـَـالَ رسَُــولُ اللَّــهِ ـ ـــــ رضَِيَ اللَّــهُ عَنْــهُ ـ 1. عــنِ  عُمَــرَ ـ
أنَْ يتَكََلَّــمَ بِالعَْرَبِيَّــةِ فـَـلَا يتَكََلَّمَــنَّ بِالفَْارسِِــيَّةِ فإَِنَّهُ يـُـوَرِّثُ النِّفَاقَ﴾)53(.

ــلَّمَ ــــــ                   ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــهِ ــــــ صَــلىَّ اللَّ ــولُ اللَّ ــالَ رسَُ ــالَ: قَ ــهُ ـــــــ قَ ــهُ عَنْ ــكٍ ــــــ رضَِيَ اللَّ ــنِ مَالِ ــسِ بْ ــنْ أنََ 2. عَ
ـمَ بِالفَْارسِِــيَّةِ زاَدَتْ فِي خُبْثِــهِ وَنقََصَــتْ مِــنْ مُرُوءَتـِـهِ ﴾)54(. : ﴿ مَــنْ تكََلّـَ

ــياَطِين الخُوْزيَّــة وكََلَام أهــل  3. عــن عبــد اللــه بــن عَمْــرو: ) أبغْــض الـْـكَلَام إِلَى اللــه عــز وَجــل الفارســية وكََلَام الشَّ
اريــة وكََلَام أهــل الجْنَّــة العَْرَبيَّــة( )55(. النَّــار النَّجَّ

   قــال ابــن حجر)852هـــ( ـــــ رحمــه اللــه ــــــ معلِّقــاً عــلى الانتقــاص مــن الفارســيَّة وأنَّ أحاديــث الانتقــاص 
واهيــةٌ :« وَأشََــارَ المُْصَنِّــفُ إِلَى ضَعْــفِ مَــا وَردََ مِــنَ الْأحََادِيــثِ الْــوَاردَِةِ فِي كَراَهَــةِ الْــكَلَامِ بِالفَْارسِِــيَّةِ كَحَدِيــثِ كَلَامِ 
ــمُ فِي  ــهِ أخَْرجََــهُ الحَْاكِ ــارِ بِالفَْارسِِــيَّةِ وكََحَدِيــثِ مَــنْ تكََلَّــمَ بِالفَْارسِِــيَّةِ زاَدَتْ فِي خُبْثِــهِ وَنقََصَــتْ مِــنْ مُرُوءَتِ أهَْــلِ النَّ
ــهُ  ــيَّةِ فإَِنَّ ــنَ بِالفَْارسِِ ــلَا يتَكََلَّمْ ــةَ فَ ــنَ العَْرَبِيَّ ــنْ أحَْسَ ــهُ مَ ــرَ رفَعََ ــنْ عُمَ ــا عَ ــهِ أيَضًْ ــرَجَ فِي ــنَدُهُ وَاهٍ وَأخَْ ــتدَْرَكِهِ وَسَ مُسْ

ــا«)56(.  ــنَدُهُ وَاهٍ أيَضًْ ــاقَ الحَْدِيــثَ وَسَ ــورثُِ النِّفَ يُ

حيــح أنَّــه تكلَّــم بمفــرداتٍ مــن الفارســيَّة فأخــرج البخــاريُّ )256هـــ( ـــــ رحمــه اللــه     أقــول: بــل الَّــذي في الصَّ
ــــــ ، قـَـالَ: قلُـْـتُ: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ ذَبحَْنَــا بهَُيْمَــةً لنََــا، وَطحََنْــتُ  ـــــ رضَِيَ اللَّــهُ عَنْهُــاَ ـ ــــــ عــن جابــر بـْـنَ عَبـْـدِ اللَّــهِ ـ
صَاعًــا مِــنْ شَــعِرٍ، فتَعََــالَ أنَـْـتَ وَنفََــرٌ، فصََــاحَ النَّبِــيُّ ـــــــ صَــلىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَـ ـــــــــ، فقََــالَ: »يـَـا أهَْــلَ الخَنْدَقِ 
ــدْ صَنَــعَ سُــؤرًْا، فحََــيَّ هَــلًا بِكُــمْ« والســؤر كلمــة فارســية تعنــي الطعــام ، وقــد حفلــت بهــا معاجــم  إنَِّ جَابِــراً قَ

اللغــة العربيَّــة.
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12. انظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 15/295.

ابق: 16/349. 13. انظر المصدر السَّ
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ابق: 208. 17. المصدر السَّ
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19. فتح الباري شرح صحيح البخاري: 13/516.
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29. انظر المحكم: 8/589، لسان العرب : 3/2160، و تاج العروس: 16/375 : )سوم (.
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32. التاتيب الإداريَّة: 1/187.

33. تاريخ ابن خلدون )  ديوان المبتدأ والخبر (: 2/570.

خرة: 10/56. 34. الذَّ

35. شرح ابن بطال على صحيح البخاري: 10/538.

نف ابن أب شيبة: 13/403، السنن الكبر: 9/392. لاة في البيعة(: 1/411، مصَّ 36. المصنَّف )باب الصَّ

37. لسان العرب: ) رطن( :13 /181منقولاً عن ابن الأثر من كتابه النهاية. انظر النِّهاية :2/233.

38. الفتاوى: 2/485.

39. مشكاة المصابيح: 2/1008.

40. الاستذكار: 14/87

41. المصنَّف: 13/403.

42. السابق 13/404

43. السابق:13 /403.

44. الأصل ) المبسوط ( : 1/15.

45. الإشراف على نكت مسائل الخلاف: 1/237.

46. الأم: 2/227.

47. المغني:1/350.

 48. التَّوضيح: 1/370.

49. المغني: 1/391.

50. المجموع شرح المهذب:4 /522.

51. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 2/387.

52. الأم:6 /690.

به ابن معين وتركه الجاعة، وانظر سلسلة  هبي بأنَّه ضعيفٌ لوجود عمرو بن هارون كذَّ حيحين: 4/184، وعلق عليه الذَّ 53. المستدرك على الصَّ
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55. االفردوس بمأثور الخطاب: 1/368.

56. فتح الباري: 6/184.

المراجع

أوَّلاً : الكتب 

نــه الموطــأ مــن معــاني الــرَّأي والآثــار ليوســف بــن عبــد اللــه بــن   .1الاســتذكار الجامــع لمذاهــب فقهــاء الأمصــار وعلــاء الأقطــار فيــا تضمَّ
عبــد الــبر )463هـــ( تحقيــق: عبدالمعطــي قلعجــي، دار قتيبــة ،دمشــق ، دار الوعــي، حلــب، ط1، 1993م.

د بن ابن الأثر )630هـ(، دار الفكر، بروت، 1989م. 2. أسد الغابة لأب الحسن عي بن أب الكرم محمَّ

ــاب بــن عــي بــن نــر البغــدادي المالــي )422هـــ(، تحقيــق الحبيــب بــن طاهــر، دار ابــن   .3الإشراف عــلى نكــت مســائل الخــلاف لعبــد الوهَّ
حــزم الأولى، 1999م.

ــد بــن الحســن بــن فرقــد الشــيباني )189هـــ( ،تحقيــق: أبــو الوفــا الأفغــاني إدارة القــرآن  .4 الأصــل المعــروف بالمبســوط لأب عبــد اللــه محمَّ
ــوم الإســلامية ، كراتــي. والعل

افعي )204هـ(، تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، مر، ط1، 2001م. د بن إدريس الشَّ  .5الأم لمحمَّ

.6 الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف لعي بن سليان المرداوي الحنبي )885هـ(، دار إحياء التاث العرب، ط2، بدون تاريخ.

ــد بــن أحمــد بــن الحُسَــيْني الحنفــي )1120هـــ( تحقيــق  ــد بــن محمَّ يــف لإبراهيــم بــن محمَّ البيــان والتعريــف في أســباب ورود الحديــث الشَّ
يــن الكاتــب دار الكتــاب العــرب، بــروت، بــدون تاريــخ.  ســيف الدِّ

 .7تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد الحسيني الزَّبيدي )1205هـ(، دار الفكر، بروت،  ط1، 1414هـ.

 .8تاريــخ ابــن خلــدون= )ديــوان المبتــدأ والخــبر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن الأكــبر( لعبــد الرحمــن بــن محمــد 
بــن خلــدون الإشــبيي )808هـــ(، تحقيــق: خليــل شــحادة، دار الفكــر، بــروت ،ط2، 1988م.

د بن جرير الطَّبري )310هـ(، دار التاث، بروت، ط2، 1387هـ.  .9تاريخ الطَّبري= )تاريخ الرسل والملوك( لمحمَّ

ــد بــن أحمــد  عيَّــة لعــي بــن محمَّ نائــع والعــالات الشَّ ــمعيَّة عــلى مــا كان في عهــد رســول اللــه مــن الحــرف والصَّ لالات السَّ  .10تخريــج الــدَّ
مــد أبــو ســلامة المجلــس الأعــلى للشــؤون الإســلاميَّة ، القاهــرة ، 2014م. بــن مــوسى الخزاعــي )789هـــ(، تحقيــق أحمــد محَّ

ناعــات والمتاجــر والحالــة العلميَّــة التــي كانــت عــلى عهــد تأســيس المدنيــة الإســلاميَّة في المدينــة المنــوَّرة  اتيــب الإداريَّــة والعــالات والصِّ   .11التَّ
ــد عَبْــد الحَــيّ الكتَّــاني )1382هـــ( تحقيــق عبــد اللــه الخالــدي،  دار الأرقــم، بــروت، ط2، بــدون تاريخ. العلميَّــة لمحمَّ

 .12التَّوضيــح في شرح المختــر الفرعــي لابــن الحاجــب لخليــل بــن إســحاق الجنــدي )776هـــ( تحقيــق: د.أحمــد بــن عبــد الكريــم، مركــز 
ــات ط1، 2008م.  ــه للمخطوط نجيبوي

ــول، الجامعــة  ــه ن ــد الل ــق نجــاة حســن عب ــذيٌ، )860هـــ(، تحقي ــن محمــد البجــائي الأبٌَّ ــد ب ــن محمَّ ــم النَّحــو لأحمــد ب . 13الحــدود في عل
ــورة ، العــدد 112 ـــــــ الســنة 33 ـــــــ ـ2001م. ــة المن الإســلامية بالمدين

د حجي وآخرين دار الغرب الإسلامي، بروت ، ط1، 1994م. خرة لأب العباس أحمد بن إدريس القَرافي )684هـ(، تحقيق محمَّ  .14الذَّ

يــن الألبــاني )1420هـــ( ، دار المعارف،  ــد نــاصر الدِّ مــن محمَّ عيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة لأب عبــد الرحَّ  .15سلســلة الأحاديــث الضَّ
ياض، ط1،1992م. الرِّ

ار عوَّاد معروف، دار الغرب الإسلامي بروت، 1998م. د بن عيسى )279هـ( ، تحقيق: د. بشَّ مذي لمحمَّ  .16سُنن التِّ

ــنن الكبــر لأحمــد بــن الحســين بــن عــي البيهقــي )458هـــ(، تحقيــق: مركــز هجــر للبحــوث والدراســات النــاشر: دار هجــر – القاهــرة   .17السُّ
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الطبعــة: الأولى، 2011م.

 .18شرح صحيــح البخــاري لابــن بطَّــال أب الحســن عــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك )449هـــ(، تحقيــق : أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم،  مكتبــة 

الرُّشــد، الريِّــاض ط2، 2003م.

ســة الرِّســالة ط1،  ــد المعــروف بالطحــاوي )321هـــ( تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط ، مؤسَّ  .19شرح مشــكل الآثــار لأب جعفــر أحمــد بــن محمَّ
1415هـ.

ينوري )276هـ(، دار الحديث، القاهرة 1423هـ. عراء  لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَّ عر والشُّ  20الشِّ

د الجوهــري )393هـــ( تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور العطَّــار، دار  حَــاح ) تــاج اللغــة وصحــاح العربيَّــة ( لأب نــر إســاعيل بــن حــاَّ  .21الصِّ

العلــم للملايــين، بــروت ط،4 1987م.

ــد زهــر بــن نــاصر، دار طــوق النَّجــاة  ــد بــن إســاعيل البخــاري )256هـــ(، تحقيــق محمَّ  .22صحيــح البُخــاري )الجامــع المســند الصحيــح( لمحمَّ

ــد فــؤاد عبــد الباقــي( ط1، 1422هـ.  )مصــورة عــن الســلطانية ترقيــم محمَّ

د فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التاث العرب  بروت، بدون تاريخ . اج النيسابوري )261هـ(، تحقيق: محمَّ .23 صحيح مُسلم بن الحجَّ

 .24الفتاوى الكبرى لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية )728هـ( دار الكتب العلميَّة، ط1، 1987م.

.25 الفــردوس بمأثــور الخطــاب لشــرويه بــن شــهردار بــن شــرويه الهمــذاني )509هـــ(، تحقيــق : الســعيد زغلــول، دار الكتــب العلميَّــة، بروت، 
ط1، 1986م.

يــن  ــد فــؤاد عبــد الباقــي ومحــبِّ الدِّ  .26فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري لأحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني )852هـــ( بعنايــة : محمَّ
الخطيــب دار المعرفــة ، بــروت، بــدون تاريــخ .

د بن مكرم بن ابن منظور الأنصاري )711هـ(: دار صادر، بروت ،ط3، 1414هـ.  .27لسان العرب لمحمَّ

بي والمطيعي((: لمحيي الدين يحيى بن شرف النَّووي )676هـ( دار الفكر.  .28المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السُّ

29.المحكــم والمحيــط الأعظــم لعــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي )458هـــ( تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميَّــة، بــروت 
،ط1، 2000م.

ــد بــن عبــد اللــه بــن الحاكــم النيســابوري )405هـــ(، تحقيــق : مقبــل بــن هــادي الوادعــي دار  حيحــين للحاكــم محمَّ  .30المســتدرك عــلى الصَّ
الحرمــين، القاهــرة ، 1997م.

سة الرِّسالة، ط1، 2001م. يباني )241هـ( تحقيق: شعيب الأرنؤوط و عادل مرشد وآخرين، مؤسَّ .31 مسند الإمام أحمد بن حنبل الشِّ

ــد نــاصر الديــن الألبــاني، المكتــب الإســلامي،  ــيخ محمَّ ــد بــن عبــد اللــه الخطيــب التبريــزي )741هـــ(، تحقيــق الشَّ  .32مشــكاة المصابيــح لمحمَّ
بــروت، الثالثــة، 1985م.

د عوامة. دار القبلة، دون تاريخ. د بن إبراهيم العبي )235هـ( تحقيق: محمَّ  .33مصنَّف ابن أب شيبة لعبد الله بن محمَّ

يوطي)911هـ(، دار الكتب العلمية، بروت، ط1، 1988م.  .34معتك الأقران في إعجاز القرآن ، لعبد الرحمن بن أب بكر، جلال الدين السُّ

.35 المغُني لعبد الله بن أحمد بن بن قدُامة الحنبي )620هـ(، مكتبة القاهرة ، 1968م.

اقي، ط4، 2001م. ل في تاريخ العرب قبل الإسلام، د.جواد عي )1408هـ(  دار السَّ  .36المفصَّ

ــوكاني اليمنــي )1250هـــ( تحقيــق: عصــام الديــن الصبابطــي ، دار الحديــث،  ــد بــن عبــد اللــه الشَّ ــد بــن عــي بــن محمَّ  .37نيــل الأوطــار لمحمَّ
مــر الطبعــة: ط1، 1993م.
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ثانيا المواقع الإلكتونية : 

جمــة والعمليــات الذهنيَّــة ، حســام الديــن مصطفــى مقــال منشــور عــلى الشــبكة العالميــة بموقــع الجمعيــة الدوليــة لمتجمــي العربيــة)    .37التَّ
.)www.atinternational.org
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العلاقة الجدلية بين البحث اللغوي والبحث الأسلوبي

أ.د / أبوبكر محمد سويسي

الجامعة الأسمرية الإسلامية

لعــل مــن دواعــي طــرح هــذه الإشــكالية، ذلــك الجــدل القائــم حــول البحــث الأســلوبي وأنــه قــد حــر نفســه 

ــر  ــه الفضــل في تطوي ــذي ينســب إلي ــذ دي سوســر ال ــه، ولم يطورهــا من ــف عــى ذات ــة صغــرة حــن الت في زاوي

ــا  ــدة وتصــورات تنمــي م ــوا في طــرح أطروحــات جدي ــه لم يوفق ــن أتباع البحــث اللغــوي بشــكل جوهــري، ولك

ــد البنيويــن ومنهــم تشومسكيوجاكبســون؛ لهــذا أرى مــن  وضعــه ديسوســر، باســتثناء بعــض المحــاولات عــى ي

الأمثــل – ونحــن بصــدد الكشــف عــن هــذه العلاقة-طــرح جملــة مــن الإشــكاليات والمقــولات التــي أســهمت في 

تشــكل المفهــوم المتقــدم.

ولمــا كان ارتبــاط اللغــوي بالأســلوبي وتميــز أحدهــا عــن الآخــر مــن أبــرز عنــاصر علــم الأســلوب وأسســه ،رأيــت 
ــن البحثن،مــن أجــل الوقــوف عــى أبعــاد  ــة ومناقشــة نقــاط الالتقــاء والاشــراك ب ــدأ بطــرح هــذه العلاق أن أب
التوافــق والتبايــن، ولا يعنــي هــذا العمــل الســعي إلى تبعيــة أحدهــا للآخــر، أو أن علاقــة الرابــط بينهــا علاقــة 
الجــزء بالــكل، فقــد خطــا الأســلوب خطــوات واســعة نحــو اســتقلاليته عــن البحــث اللغــوي، وأن العلاقــة بينهــا 

هــي علاقــة التــوازي.

ــارة في هــذا البحــث  عليــه أحــاول تنــاول وجــوه التداخــل والتفــارق بينها،وإعــادة مناقشــة تلــك النقــاط المث
ــة. ــة عميقــة وجليــة في هــذه القضي للوصــول إلى رؤي

1.اللغة والكلام

ــارز- وهــم يتناولــون الثنائيــات اللغويــة – في توجيــه البحــث اللغــوي والأســلوبي إلى مســارات  للباحثــن دور ب

ــة  ــر إلى الموضوعي ــة، أو تفتق ــر مقنن ــة وغ ــر منتظم ــت غ ــا كان ــودة أو أنه ــن موج ــا لم تك ــواء أنه ــدة، س جدي

والشــمولية، فلــم تتوقــف جهــود الباحثــن عــن تقديــم الحلــول والتفســرات في أشــكال مختلفــة لتلــك المقــولات 

التــي طرحهــا دي سوســر؛لذلك نعــرض الآن تلــك المقــولات الدوسوســرية، للتعــرف عــى مــدى التحويــر والإضافات 

والإســقاطات التــي طــرأت عليهــا مــن قبــل أتباعــه وهــم يعرضــون اتجاهاتهــم البحثيــة للــدرس اللغــوي والأســلوبي، 

ومــن مقــولات دوسوســر المتعلقــة بالحــدود والأطــر بــن اللغــة والــكلام قولــه: » اللغــة والــكلام عندنــا ليســا شــيئا 

ــان  ــات يتبناهــا الكي ــن المواصف ــة م ــكلام، ومجموع ــة ال ــاج اجتاعــي لملك ــة في الآن نفســه نت واحــدا، إذ إن اللغ

ــكال،  ــدد الأش ــا متع ــدا لن ــة ب ــكلام جمل ــا ال ــة، وإذا أخذن ــذه الملك ــة ه ــن مارس ــراد م ــن الأف ــي، ليمك الاجتاع
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متبايــن المقومات،موزعــا في الآن نفســه  بــن مياديــن متعــددة، بمــا فيهــا الفيزيــاء والفيزيولوجــي والنفــي، منتميــا 

في الآن نفســه إلى مــا هــو فــردي ومــا هــو اجتاعــي، ولا يتســنى لنــا ترتيبــه ضمــن أي قســم مــن أقســام الظواهــر 

ــن  ــدأ م ــه، ومب ــك، كلٌ بذات ــي عــى عكــس ذل ــة فه ــا اللغ ــه، أم ــا لا نســتطيع أن نســتخرج وحدت ــة،؛ لأنن البشري

مبــادئ التبويــب، ومــا أن نجعلهــا في المقــام الأول بــن ظواهــر الــكلام، حتــى ندخــل نظامــا طبيعيــا في مجموعــة 

مــن الظواهــر لا تخضــع لأي نــوع مــن التبويــب« 1. 

يتبــن مــا تقــدم عــدد مــن الأصــول والأســس لــكل مــن الــكلام واللغــة، فاللغــة هــي الاتســاق والانتظــام، بينــا 

الــكلام قريــن عــدم الثبــات وعــدم الانتظــام، فاللغــة مقعــدة وثابتــة، والــكلام متحــول ومتحــرك، والــكلام يجمــع بن 

مــا هــو فــردي ومــا هــو اجتاعــي، والــكلام متعلــق بنشــاط المتكلــم وتطــور تفكــره، بينــا اللغــة نتــاج يســتخدمه 

المتكلــم ومــا مــن دور لــه فيــه ســوى الرتيــب والتأليــف. وفي الوقــت ذاتــه تكــون اللغــة هــي الجانــب الاجتاعــي 

مــن الــكلام الخــارج عــن نطــاق الفــرد؛ لأن الفــرد الواحــد غــر قــادر عــى اســتبدالها أو التدخــل منهــا بــأي شــكل 

مــن الأشــكال، فهــي لا تخلــق ولا توجــد إلا بعــد إبــرام لــون مــن التعاقــد بــن المســتخدمن2.

يــرى دي سوســر أيضــا أن الــكلام متنافــر العلاقــات والمقومــات، بينــا اللغــة ذات طبيعــة متجانســة ومتآلفــة؛ 

لأن اللغــة عبــارة عــن نظــام مــن العلامــات والرمــوز، فاللغــة نظــام مطــرد، وهــذا النظــام جديــر   بالدراســة بشــكل 

مســتقل عــن الــكلام، أمــا الــكلام تتــم دراســته عــى محوريــن: قســم جوهــري، موضوعــه اللغــة، وهــي جاعيــة 

في جوهرهــا، ومســتقلة عــن الفــرد، وهــي دراســة نفســية، وقســم آخــر ثانــوي، وموضوعــه الجانــب الفــردي مــن 

الــكلام، أي دراســة ألفاظــه بمــا فيهــا الصــوت والإيقــاع والموســيقى. 

إن هــذا العــرض يصــور اللغــة في مســتواها المنطــوق لا المكتــوب، فدراســة اللفــظ والصــوت تشــر إلى الارتبــاط 

الوثيــق بــن اللغــة والــكلام، ووجــود أحدهــا يقتــي وجــود الآخــر، وقلنــا إن المظهــر المتمثــل أمامنــا هــو المظهــر 

المنطوقــي؛ لأن اللغــوي يكــون معتنيــا بمــا هــو منطــوق وليــس بمــا هــو مكتــوب، بــل إن الكتابــة تســلب جــزءا 

ــا وراء  ــم حجبه ــص يت ــا والخصائ ــن المزاي ــرا م ــا، لأن كث ــا عميق ــان امتزاج ــن يمتزج ــة ح ــك العناي ــن تل ــا م مه

عنــر الكتابــة، ولا تــرى في قنــوات اللغــة المنطوقــة، ومــن مقــررات دي سوســر في اللغــة أنهــا لا توصــف بصفــة 

الجاعيــة؛ لأن اللغــة لا توجــد بشــكل تــام عنــد أي فــرد مــن المجموعــة اللغويــة، فــكل فــرد مــن الجاعــة اللغويــة 

الواحــدة يحــاول أن يكــون كلامــه موافقــا لأسســها ومبادئهــا، ولكــن لا يمكنــه أن يحققهــا تحقيقــا كامــلا، وهــذا 

يعكــس تفــاوت الأفــراد في مــدى النجــاح في اســتخدام قواعدهــا ومراعــاة أسســها. 

اللغــة هــي التــي بالإمــكان بحثهــا ودرســها؛ لكونهــا مجموعــة مــن العلامــات اللغويــة المتفــق عليهــا، وهيطائفــة 

مــن القواعــد التــي تنظــم هــذه العلامــات، فنحــن حــن نــدرس إذا ســوف نــدرس نمــاذج وقواعــد لا منطوقــات »3. 

ولعــل مــن أبــرز المحــاولات التفســرية لمقــولات دي سوســر، هــي محاولــة جسبرســن مــن ناحيــة لغويــة، ومحاولــة 

بــالي مــن ناحيــة أســلوبية، وتســعى المحاولــة الأولى إلى اســتبعاد مصطلــح الــكلام ومــا خلفــه مــن آراء ووجهــات 

نظــر، والاســتعاضة عنــه بمصطلــح اللغــة الفرديــة، أمــا بــالي فــرأى أن يوســع دائــرة الــكلام، والحــد مــن المقــولات 

التــي أطلقهــا دي سوســر عــى عنــر اللغــة » وإذا صــح مــا نقــرره مــن أن الفــرد موجــود بذاتــه، مســتقل بكيانــه؛ 

فــإن لغتــه موجــودة كذلــك بذاتهــا، وإذا صــح أن الفــرد أيضــا يتعــاون وينفعــل ويتأثــر بالجاعــة التــي يعيــش 

فيهــا؛ فــإن لغتــه أيضــا تتأثــر بالاتجاهــات الجاعيــة  اللغويــة، أو بعبــارة أخــرى فإنــه لــو ســلمنا بوجــود الفــرد 

والمجتمــع باعتبــار كل منهــا وحــدة مســتقلة، فــإن مــن الممكــن مــن الجانــب اللغــوي أيضــا أن نتكلــم عــن اللغــة 
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الفرديــة واللغــة الجاعيــة، وكلا العنريــن يؤثــر ويتأثــر بالعنــر الآخــر« 4

ومــا أضفــاه دي سوســر عــى اللغــة دون الــكلام صفــة الحتميــة، فالمجتمــع هــو مــن يحتــم اســتعال اللغــة 

عــى منتســبيه، ولا يملــك أفــراد المجتمــع خيــارا في اكتســابها، ولا يملكــون عنهــا عوضــا ولا بديــلا، فهــو يــرى« أن 

الــكلام نشــاط فــردي، فالأفــراد وليســت الجاعــة هــم الذيــن يتكلمــون، أمــا اللغــة فهــي عــى العكــس مــن ذلــك 

أمــر جاعــي؛ إذ إنهــا مجموعــة مــن الصــور اللفظيــة تختــزن في الذهــن الجاعــي، هــذه الصــور ذات قيــم موحّــدة 

عنــد جميــع الأفــراد، واللغــة موجــودة قبــل وجــود الفــرد؛ لأنهــا خاصــة بالجاعــة، وهــذه لا شــك موجــودة قبــل 

وجــود أي فــرد مــن أفرادهــا، والفــرد يولــد بــلا لغــة ولكنــه يــرث اللغــة باعتبارهــا تراثــا جاعيــا، وليــس لــه في 

المــراث أي نــوع مــن الاختيــار، فهــو لا يتدخــل في اختيــار مفرداتهــا، أو تنظيــم قواعدهــا، بــل يــرث كل ذلــك عــى 

الوضــع الــذي يجــده عليــه عنــد ميــلاده« 5.

ــكلام  ــع أن ال ــة، وم ــه في إطــار الجاع ــذي يمكــن فعل ــدة بالحــد ال ــل مقي ــة، ب ــرد ليســت مطلق ــة الف إن حري

ــن  ــة ب ــام، والعلاق ــم والإفه ــة الفه ــو عملي ــي ه ــر اجتاع ــط بعن ــت يرتب ــس الوق ــه في نف ــردي إلا أن ــاط ف نش

اللغــة والــكلام أشــبه مــا تكــون بعلاقــة الكلمــة المفــردة بصيغــة جمعهــا،6 فــدي سوســر عنــد قولــه بعمــوم اللغــة 

وكونهــا مجموعــة مــن القواعــد والعلاقــات يــرى اللغــة أمــرا تجريديــا لا متعلقــات تدخــل عليــه فتزيــد أو تنقــص 

فيــه، فالتجريــد لديــه وصــف للغــة يحصــل حــال الجاعــة وليــس حــال الأفــراد، لكــن جسبرســن يــرى التجريــد 

في الأفــراد أيضــا، والتجريــد إذا كان متحققــا في ذهــن الجاعــة المنتمــي إلىمجــال اللغــة، فكيــف بالإمــكان تمثــل 

ــة في  ــرد خصوصي ــكل ف ــن هــذا التســاؤل، وإن كان ل ــة ع ــن الســهل الإجاب ــس م ــرد؟ » لي ــد في ذهــن الف التجري

أشــكال مــن التجريــد، ولا يمنــع ذلــك مــن وجــود أوجــه اتفــاق بــن مجمــوع الأفــراد، في نقــاط مشــركة ضروريــة 

لتحقيــق ائتــلاف بينهــم، وهــي التــي تشــكل الأنســاق المجــردة للغــة التــي تختزنهــا عقولهــم، ويتلقونهــا دون جهــد، 

وتلزمهــم عــدم الخــروج عليهــا، وإلا تعطلــت الوظيفــة الأصليــة لهــا التــي اتفــق حولهــا العلــاء، »7.

2.الكلية والجزئية

مــن أجــل الأهــداف التــي يســعى لتحقيقهــا دي سوســر،الوقوف عــى حــدود وإطــار دقيــق حــول اســتعال 

أبنــاء اللغــة الواحــدة للغتهــم، فاللغــة هــي مجمــوع الإمكانــات والوســائل التــي تحــدد بنيــة التعبــر، فهــو معنــي 

بتحديــد تصــور دقيــق لماهيــة النظــام الــذي يحكــم اللغــة؛ لأن هــذا النظــام ثابــت ومطــرد، وبهــذا النحــو يكــون 

نظــام اللغــة مغايــرا للاســتخدام الفــردي للــكلام، فالصــور الفرديــة للــكلام شــأن متحــرك وغــر ثابــت، فعــالم اللغــة 

ــد  ــل موح ــام، ب ــرك وع ــار مش ــبرز في إط ــي ت ــة الت ــلاف اللغ ــا بخ ــكلام؛ لأنه ــة لل ــور الفردي ــع الص ــل م لا يتعام

ومتجانــس، ولــي تكــون دراســتنا دراســة علميــة ينبغــي في موضــوع الدراســة أن يكــون محــددا ومؤطــرا، حتــى 

نتمكــن مــن إجــراء الإحصائيــات والتحاليــل، وبمــا أن صــور الــكلام الــذي يقــوم بــه الأفــراد غــر محــدودة، فــلا يمكــن 
وصفهــا إلا وصفــا غــر محــدد أيضــا.8

وعندمــا ظهــرت أولويــات علــم الأســلوب عــى يــد شــارل بالــي ،ومفارقتــه لأســتاذه دي سوســر لم يكــن بالــي 

يقصــد بمصطلــح الأســلوب دراســة الأســلوب الأدبي، وبيــان خصائصــه ومقوماتــه، بــل كان يعنــي لديــه دراســة الأثــر 

التعبــري والمظاهــر البيانيــة في كل لغــة، ولعــل هــذا الفهــم كان قائمــا عــى التمييــز بــن الخصائــص المنطقيــة للغــة 
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ــار  ــكار الخاصــة والإخب ــر عــن الأف ــة يكــون في التعب ــن اللغ ــي م ــا، فالمســتوى المنطق ــة له ــص العاطفي ، والخصائ

بالحقائــق المجــردة، أمــا المســتوى العاطفــي فهــو أمــر آخــر يختلــف عــن الأفــكار المجــردة المحضــة، إنــه التعبــر 
عــن الآلام والعواطــف. 9

فهنــاك تطــور عــن رؤيــة دي سوســر لــدى بالــي حــن اتجــه إلى المكــون الوجــداني في اللغــة، المكــون الوجــداني 

الــذي يتمثــل في أشــكال متعــددة وغــر متناهيــة، بحســب تعــدد أفــراد الــكلام والمتكلمــن وتباينهــم ، ومــع هــذا 

ــر، فــدي سوســر » ركــز في  ــط المحــدد لطــرق التعب ــي تشــكل الضاب ــة الت ــاصر المنطقي ــي لم يهمــل العن ــإن بال ف

علــم اللغــة عــى النظــام غــر الشــخصي عمومــا، أي اللغــة. أمــا بالــي في علــم الأســلوب، فيــدرس جميــع الطــرق 

التــي يتحــول فيهــا النظــام غــر الشــخصي إلى مــادة مــن النطــق البــشري الحــي« 01 ، إن بالــي لم يتجاهــل اللغــة 

المنطقيــة تجاهــلا تامــا، ولم يــر أن اللغــة الوجدانيــة هــي الأولى بالعنايــة مــن اللغــة المنطقيــة، بــل إنــه يقــول« إن 

علــم الأســلوب لا يــدرس قســا مــن اللغــة، بــل اللغــة بأكملهــا منظــورا إليهــا مــن زاويــة خاصــة، وأنــا لم أزعــم قــط 

أن لغــة الوجــدان لهــا وجــود مســتقل عــن لغــة العقــل، وأن علــم الأســلوب ينبغــي أن يــدرس الأولى ويــدع الثانيــة، 

بــل إنــه يدرســها معــا في علاقاتهــا المتبادلــة، ويبحــث نســبة كل واحــدة إلى الأخــرى في تكويــن هــذا النمــط أو 
ذاك مــن أنمــاط التعبــر« 11

وبنــاء عــى مــا تقــدم فــإن كل العنــاصر التــي تســهم في تشــكل الصــورة الأدبيــة، تعــد جــزء مــن النظــام اللغــوي، 

وكلهــا خاضعــة للــدرس اللغــوي، وتعتــبر جميعهــا مــن الخــواص الأســلوبية للنــص، فالأســلوب » ينتمــي إلى مجــال 

علــم اللغــة، الــذي يكــون مــن واجبــه بحــث التنوعــات اللغويــة لــكل نمــط منهــا، كــا أنــه أيضــا تفســر للتعبــر 

اللغــوي المنطــوق الــذي يتجســد في مســتوى الأداء، ومــن ثــم يســتنتج أن لــكل تعبــر أو نــص صفــة مميــزة تتمثــل 
في أســلوبه الخــاص، ووجــوب انفــراده بأســلوب معــن« 12

والحــق أن تحديــد تبعيــة الأســلوب للغــة في عمومهــا، أو للــكلام في خصوصــه، أمــر عــصي عــى الثبات والاســتقرار، 

إذ يــر بعضهــم عــى انتائــه للغــة، وآخــرون عــى انتائــه للــكلام، الأمــر الــذي دفــع شــبلنر إلى مقولتــه التــي 

تلخــص حرتــه« وتبــدو النظريــة الأســلوبية – في ارتباطهــا بالنظــام اللغــوي – ظاهــرة لغويــة، وفي اتصالهــا بأســلوب 

نــص معــن ظاهــرة كلاميــة« 13، ولكنــه عندمــا لاحــظ هيــأة نظــام اللغــة لــدى دي سوســر مشــحونا بالوحــدات 

ــاء الأســلوب إلى  ــكلام، رجــح انت ــر مســتوى ال ــأة تغاي ــب، وأن هــذه الهي ــة للراكي ــف الافراضي ــة والوظائ اللغوي

الــكلام، وأنــه » ينبغــي بنــاء عــى التفســرات الســابقة للغــة، أن ينتمــي الأســلوب إلى مجــال الإنجــازات الفرديــة 

في اللغــة - الــكلام-. 

إن هــذا الاضطــراب يعــد أمــرا طبيعيــا ومقبــولا، وهــو ســمة جدليــة تنهــض وتنشــط غالبــا عنــد البحــث عــن 

حــدود واضحــة المعــالم لعلــم حديــث النشــأة والــولادة، فقــد اتجهــت نحــوه تيــارات متباينــة  مــن أجــل تكويــن 

أســس تمكنهــا مــن إعــادة النظــر إلى النصــوص المختلفــة، ولتضفــي عــى تحليلاتهــا ســات الشــمولية والموضوعيــة 

والدقــة، هــذه الأســس التــي أجهــد علــاء اللغــة  أنفســهم في الإمســاك بهــا، إن بالــي أكــد وجــود علاقــات وصــلات 

بــن علــم الأســلوب وعلــم اللغة،ولكــن تأكيــده هــذا  ظــل يتضــاءل هــذا التأكيــد عنــد الأســلوبين الذيــن تلــوه، 

ــارن الخارجــي إذ  ــم الأســلوب المق ــه لنمطــي الأســلوب الخارجــي والداخــي« ،إن عل ــذا في بيان ــده ه ــرز تأكي وب

يــدرس خصائــص لغــة مــا، يرشــد إلى تصــور البنيــة العضويــة لهــذه اللغــة، أو هيأتهــا أو أعمدتهــا وســقوفها ... أمــا 

علــم الأســلوب الداخــي فإنــه يبحــث العلاقــات القائمــة بــن القــول والفكــر لــدى القائــل أو الســامع، فهــو يــدرس 
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ــو مــن  ــكاد يخل ــا، لا ي ــره فيه ــذي يلتمــس تعب ــك أن الفكــر ال ــى ذل ــة، ومعن ــاة الواقعي ــا بالحي اللغــة في علاقاته

صيغــة  وجدانيــة، وهــذا هــو الســبب في أن علــم الأســلوب – كــا أفهمــه – وثيــق الصلــة بالتعبــر الأدبي، وإن بــدا 
الأمــر بخــلاف ذلــك، وإن بقــي علــم الأســلوب علــا قائمــا بذاتــه« 14

وبهــذا يحــاول بالــي أن يمنــح الأســلوبية ســمة العلميــة، مــع إدراكــه أن هــذا لا يمكــن أن يكــون بشــكل مطلــق، 

ولكنهــا محاولــة لإعطائهــا نوعــا مــن الأســاس المعــرفي المنظــم، القابــل لإقامــة دليــل عليــه، وأيضــا هــي محاولــة 

لجعــل الأســلوب أقــل انســياقا وراء الاعتباطيــة والعشــوائيةوالمصادفة، فبالــي وأتباعــه اهتمــوا » بتأســيس نظــام 

ــر  ــاط التعب ــع أنم ــا في جمي ــك تطبيقه ــل أدبي، وكذل ــا في كل عم ــن تطبيقه ــي يمك ــلوبية، الت ــات الأس ــام للإمكان ع
اللفظــي، وقــد كان عــاد نظامهــم إقامــة قاعــدة يمكــن قيــاس الانحرافــات الأســلوبية بموجبهــا« 15

وهكــذا يؤكــد عــى العلاقــة القائمــة بــن النظــام والاســتعال، عــى الأصــول والقواعــد الكليــة التــي تضبــط كل 

أشــكال القواعــد الجزئيــة المتحققــة في نصــوص فرديــة لأفــراد متميزيــن أكفــاء، وهــذا مــن أجــل خطحّــدّ ٍيقــاس 

عليــه مــدى الإضافــة التــي تحققــت مــن خــلال الانحرافــات الدلاليــة، فهنــاك علاقــات محكمــة بــن الخصائــص 

الفرديــة والضوابــط الكليــة تتجــى في تنــاول عنــر واحــد في تطــور اللغــة، دون البحــث عــن أدلة في أي زمن ســابق 

أو لاحــق، ويجــب عــى الأســلوبي أن يعتنــي بجميــع مظاهــر حيــاة اللغــة – الأصــوات والراكيــب ..، معتمــدا اللغــة 

الطبيعيــة للمتكلــم الصــادرة عــن الحيــاة الواقعيــة أساســا لــه، وتتجــه ملاحظاتــه إمــا إلى الخصائــص الموضوعيــة 

للغــة، أو إلى أنمــاط التغبــر التــي توجدهــا هــذه اللغــة لتفصــح عــن حــركات الحيــاة الذهنيــة، والاتجــاه الأخــر – 

المســالك التعبريــة – هــو صلــب علــم الأســلوب.

إن الــرؤى التــي اعتمــدت عــى مقــولات دي سوســر اعتــادا جوهريــا متجاهلــة مــا تعرضــت لــه هــذه المقــولات 

مــن تحويــر وتطويــر ونقــاش -بوعــي أو بــدون وعــي- لم تكــن لتحــدث هــذا التطــور إلا حــن اســتطاعت أن تنجــح 

في مــزج التصــورات التــي تتســم بالديمومــة والثبــات، وأن تتجــاوز الأطــر الضيقــة، التــي صنعتهــا تفســرات محدودة 

ــة  ــع شــتى النصــوص المنطوق ــل م ــا التعام ــة تســتطيع مــن خلاله ــن عام ــع قوان القيمــة، لم يكــن بمقدورهــا صن

والمكتوبــة، ويتمثــل نجــاح ذلــك المــزج في إحيــاء تصــورات كادت تطــوى وينســاها الزمــان، فمقــولات دي سوســر 

أماطــت اللثــام عــن محــاولات تدعــي صنــع أدوات أو وســائل لهــا مكنــة عــى الكفــاءة التحليليــة، هــذا الجــدل 

المســتمر حــول جــدوى اســتثار مقــولات دي سوســر،لا ينبغــي معــه أن نغفــل مــا أحدثتــه تلــك المناقشــاتلمقولاته 

مــن تطويــر وتحويــر بعــد زمــن مــن التجاهــل.

3.المجال والوظيفة

وللوقــوف عــى أوجــه التاثــل والتبايــن بــن المبحثــن اللغــوي والأســلوبي نعــرض مــا يتعلــق بحــدود المجــال 

ــا  ــز للأســلوب، وهــذه إشــكالية مــن إشــكاليات البحــث الأســلوبي تناولته والوظيفــة وصــولا إلى وضــع حــد متمي

العديــد مــن الدراســات الأســلوبية الرائــدة16، فهــذه الدراســات أدركــت بوضــوح نقــاط التــاس في الوصــف اللغــوي 

ــح  ــز الملام ــلوبي، وتميي ــوي والأس ــف اللغ ــن الوص ــة ب ــة اللغوي ــد العلاق ــع أن تحدي ــلوبي » والواق ــف الأس والوص

ــم الأســلوب المعــاصر،  ــرز مشــكلات عل ــن أب ــد م ــي توظــف في العمــل الأدبي لأهــداف أســلوبية، يع ــة الت اللغوي

ــر إلى  ــة الأم ــدف في نهاي ــي ته ــراءات الت ــج  والإج ــة المناه ــق جمل ــن طري ــدو – إلا ع ــا يب ــل – في ــي لا تح وه
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الكشــف عــن العنــر الموظــف، وتوضيــح كيفيــة قيامــه بهــذه الوظيفــة« 17، كــا كان باحثــو علــم اللغــة عارفــن 

بكيفيــة حــر والتقــاط العلامــات المتحركــة غــر الثابتــة لعلــم الأســلوب، تلــك الجهــات التــي يظُــن مــن خلالهــا 

تداخــل علــم الأســلوب مــع علــوم أخــرى، وقــد اســتمرت عمليــة اســتبعاد وعــزل المكونــات اللغويــة المجــردة دلاليــا 

عــن العنــاصر اللغويــة الجاليــة المؤثــرة كلــا كان ذلــك ممكنــا؛ لأنــه ليــس بالإمــكان الانتهــاء نهائيــا مــن هــذه 

العمليــة، لشــدة العلاقــة وأواصر القرابــة بــن اللغــة والأســلوب،« ومــع ذلــك فــإن الوصــف اللغــوي يقتــي مزيــدا 

مــن التحديــد الدقيــق، فوقائــع الأســلوب لا يمكــن التقاطهــا إلا عــى مســتوى اللغــة؛ إذ هــي اداتــه الناقلــة، هــذا 

مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فإننــا لا نســتطيع أن نميــز الوقائــع الأســلوبية عــن بقيــة وقائــع اللغــة، مــا لم تكــن 

لهــا خــواص محــددة، وعــى هــذا فــإن التحليــل الخالــص للعمــل الأدبي ســيبرز جميــع العنــاصر اللغويــة في وصفــه، 

ويوضــح مكوناتهاووظائفهــا دون أن يعــن الملامــح والعنــاصر التــي تمثــل أيضــا وحــدات النــص الأســلوبية، ومــع أن 

تطبيــق المناهــج اللغويــة عــى هــذه الوحــدات يقــدم لنــا معرفــة موضوعيــة بدورهــا المــزدوج في النظــام اللغــوي 

والنظــام الأســلوبي معــا، بعــد اختيارهــا واســتصفائها، فمــن الــروري في المقــام الأول تجميــع كل العنــاصر التــي 

تكــون الهيــكل الأســلوبي للنــص وإخضاعهــا للتحليــل اللغــوي، واســتبعاد مــا لا يقــوم بوظائــف أســلوبية، فبهــذه 
الطريقــة فحســب يمكــن أن نتفــادى الخلــط بــن اللغــة والأســلوب« 18

وإذا كان بعــض الباحثــن في الأســلوب يؤكــدون عــى التلاحــم بــن طرفــن عــى الأقــل ،أو عــى الأطــراف الثلاثــة 

ــص  يكــون الأســلوب ظاهــرة  ــة الن ــم والمتلقــي-  فمــن جه ــث الرســالة – النــص والمتكل ــات مثل مــن عــى مكون

فرديــة تميــز الإنســان بوصفــه فــردا لــه أســلوبه الخــاص، ومــن ثــم فهــو لا ينتمــي إلى علــم  اللغــة  بــل إلى حركيــة 

ــق  ــم في تحق ــارئ دور مه ــي، فللق ــد التلق ــق إلا عن ــلوب لا يتحق ــإن الأس ــي ف ــة التلق ــن جه ــكلام  والأداء، وم ال

الأســلوب، ومــن جهــة المتكلــم يهــدف الأســلوب إلى التأثــر ، بهــذا المعنــى تنتمــي الأســلوبية إلى علــم اللغة،19ومــع 

ــة  ــن اللغ ــث حافظــوا عــى التلاحــم ب ــن، حي ــن آخري ــدى باحث ــس عــى هــذا النحــو ل ــر لي ــإن الأم ــك ف كل ذل

والأســلوب، وأن علــم الأســلوب يبحــث في لغــة كل النــاس، بمــا تضــم مــن عواطــف وانفعــالات، فموضوعهــا لغــة كل 

النــاس باعتبارهــا وســيلة للتعبــر، وعندهــا يكــون الأســلوب معنيــا بــكل لغــة، لا نمطــا معينــا مــن اللغــة، وأنــه لا 

فصــل بــن اللغــة العاطفيــة واللغــة العقليــة، بــل تتــم دراســتها في علاقتهــا المتبادلــة، واختيــار مــدى مــا يحتويــه 

كل تعبــر منهــا مــن عنــاصر ملتحمــة، 20هــذا المفهــوم الثــاني للأســلوب كان يهــدف إلى قاعــدة أرحــب مــن التــي 

ــة، بــل كانــت اللغــة المســتعملة واللغــة  ســعى إليهــا المتأخــرون حــن ضيقــوا دائــرة الأســوب حــول اللغــة الفني

الحيــة معنيــة أيضــا في المقــام الأول، فقــد كانــوا يعتــدون – تبعــا لــدي سوســر – بنظــام اللغــة، وإن أوْلــوا الجانــب 

العاطفــي والانفعــالي عنايــة أكــبر، فإنهــم آمنــوا بوجــوب النظــر في كيفيــة الأداء للغــة الحيــة المســتعملة، » والبحــث 

عــن مكامــن القــوة التعبريــة في اللغــة عــى جميــع مســتوياتها، وتحليــل علاقتهــا بالفكــر وبالشــخصية الجاعيــة، 

ــه  ــة، ومقارنت ــة مــن ناحي ــه الداخلي ــة ودورهــا في تشــكيل النظــام العــام بعلاقات ــاصر التعبري بدراســة أهــم العن
بالنظــم الخارجيــة الأخــرى مــن ناحيــة ثانيــة« 21

 وقــد أكــد بالــي -وهــو ممــن ينتمــون إلى الاتجــاه الثــاني- عــى الطاقــات اللغويــة التي يســتخدمها المســتخدمون 

للغــة، وذلــك عندمــا فصــل بــن الأســلوب الوصفــي والأســلوب المعيــاري، فالمعيــاري هــو المعنــي بكيفيــة تعلــم 

الأســلوب، وإنتــاج النصــوص بشــكل صحيــح ولا علافــة لــه بالتحليــل، أمــا الوصفــي فيعمــل عــى التحليــل ووصــف 

ــرات أســلوبية  ــة والســلوك اللغــوي بتأث ــط الوحــدات اللغوي ــه يســعى لرب ــا الأســلوبي، إن ــات اللغــة ونمطه إمكان

محــددة، واســتخراج الخــواص الأســلوبية في التنوعــات الصوتيــة والعاطفيــة والدلاليــة، والإمكانــات النحويــة 



67

الإصدار الإلكتروني - العدد الثالث - 2017

ــر مجــرد ملاحظــة وســائل الأســلوب المســتعملة في  ــرة، وهــذا يغاي ــة مؤث ــة قــوة تعبري وأشــكال التعبــر المتضمن

التحليــل الأدبي، فالخلــط بينهــا قــد يــؤدي إلى الاعتقــاد بأننــا ســندرس وســائل التعبــر وطبيعتهــا، في حــن يكــون 

الاهتــام منصبــا عــى اســتخدام المتكلــم لهــذه الأدوات، فعندمــا« نختــبر درجــة توافــق تعبــر معــن مــع الإيقــاع 
العــام للعمــل، فإننــا نمــارس عندئــذ علــم الجــال الأدبي والنقــدي لا الأســلوب« 22

إن مــا تقــدم يكشــف مــدى تأثــر اتجاهــات علــم الأســلوب بتصــورات علــم اللغــة، وعــى الأخــص عــى مســتوى 

الدلالــة والنحــو، وأنــه كلــا اتســع البحــث الأســلوبي ابتعــد عــن أصولــه وتعالــق مــع علــم اللغــة، هــذه الصلــة 

متوفــرة في مســتويات الأســلوب جميعهــا، فعــى مســتوى علــم الأســلوب العــام الــذي لا يرتبــط بلغــة معينــة، وإنمــا 

يهتــم بالمنطلقــات الأساســية التــي لا علاقــة لهــا بالجانــب التطبيقــي يــكاد علــم الأسلوبيتشــابك مــع علــم اللغــة، 

وعــى المســتوى التطبيقــي نلاحــظ الاعتــاد عــى القيــم التعبريــة التــي تســتمد وجودهــا مــن نظــام الأداء اللغــوي 

للغــة، فيظهــر الاهتــام بالتنــوع اللغــوي، والموقــف الكلامــي، وبتحليــلات تنبــع مــن الكلمــة والصــوت والراكيــب 

ــن،  ــن مع ــة في زم ــة معين ــرد أو شريح ــرة ف ــر في دائ ــة لتنح ــق حلق ــف تضي ــتوى الوص ــى مس ــنادية، وع الإس

فتخضــع لغتــه قيــد مــن التحليــلات التــي تقــدم معايــر موضوعيــة، ويــكاد هــذا الاتجــاه يكــون هــو الســائد في 
علــم الأســلوب.23

ــن  ــة ب ــات التكاملي ــن خــلال العلاق ــة والأســلوب، م ــم اللغ ــن عل ــدة ب ــة جدي ــف يســعى لمقارب ــاك تصني وهن

ــذي  ــلوب الأدبي ال ــم الأس ــوي، وعل ــكل اللغ ــدرس الش ــذي ي ــوي ال ــلوب اللغ ــم الأس ــلوب: عل ــم الأس ــي عل فرع

يــدرس المضمــون، أو مــا يســمى الأســلوبية الوصفيــة والأســلوبية التعبريــة وأســلوبية الفــرد، وتكــون العلاقــة بــن 

الأســلوبيتن، بــأن » تنظــر الأولى إلى البنــى داخــل النظــام اللغــوي، وبهــذا تعتــبر وصفيــة وتحــدد الثانيــة الأســباب 

وبهــذا تعتــبر تكوينيــة؛ ولــذا كانــت الأولى أســلوبية للأثــر، وتتعلــق بعلــم الدلالــة أو بدراســة المعنــى، بينــا كانــت 

الثانيــة أســلوبية للأســباب وتنتســب إلى النقــد الأدبي« 24وهــذا العــرض يقــود إلى ملاحظــة أن الأســلوبية اللغويــة 

ظهــرت مــن خــلال النصــوص الأدبيــة في جانبهــا النحــوي، مــا أكــد ارتباطهــا بمنطلقــات البحــث اللغــوي، فذهــب 

بعــض الأســلوبين إلى  عــزل أســلوبية التعبــر والفــرد عــن الأســلوبية المبــاشرة أو العاديــة اليوميــة » ومــن المهــم 

الإشــارة إلى أن التنــاول الأســلوبي إنمــا ينصــب عــى اللغــة الأدبيــة؛ لأنهــا تمثــل التنــوع الفــردي المتميــز في الأداء، بمــا 

فيــه مــن وعــي واختيــار، وبمــا فيــه مــن انحــراف عــن المســتوى العــادي المألــوف، وبخــلاف اللغــة العاديــة التــي 

تتميــز بالتلقائيــة ،ويتبادلهــا الأفــراد بشــكل دائــم وغــر متميــز، وليــس معنــى هــذا أننــا نقيــم حاجــزا صلبــا بــن 

اللغــة الأدبيــة ولغــة التخاطــب؛ لأن الأولى تســتمد وجودهــا – بــلا شــك - مــن الثانيــة، فتقيــم منهــا أبنيــة وتراكيــب 

جديــدة في الصــوت والكلمــة والجملــة، ثــم القطعــة بأكملهــا، وبمعنــى آخــر يمكننــا القــول: إن لغــة الأدب هــي 

ــا في  ــد منه ــة التخاطــب، فتفي ــي توجــد بشــكل اعتباطــي في لغ ــة الت ــة الجالي ــات التعبري ــي تحــدد الإمكان الت

إبداعــات جديــدة لا تنتهــي وعــى هــذا نوافــق جــرو في قولــه بــأن »علــم اللغــة هــو الــذي يــدرس مــا يقال،بينــا 
الأســلوبية هــي التــي تــدرس كيفيــة مــا يقــال، مســتخدمة الوصــف والتحليــل في آن واحــد » 25

لكــن هــل ســيكتفي علــم اللغــة بدراســة مــا يقــال؟ مــع أننــا نعــرف لــه بنصيــب وافــر مــن الموضوعيــة حــال 

التزامــه بهــذا النهــج، واقتصــاره عــى الجانــب المــادي للنــص، حينهــا حقيقــة تتوفــر لــه نســبة عاليــة مــن الوضــوح 

والثبــات، وبنــاء عــى مــا تقــدم فــإن تحديــد المجــال لــكلا العلمــن يقتــي أن تكــون الرؤيــة واضحــة مــن جميــع 

ــد في  ــلوب يعتم ــث في الأس ــرون أن البح ــة ي ــاء اللغ ــا » فعل ــاس بينه ــن والت ــاط التباي ــب، وإدراك نق الجوان

جوهــره عــى التوصيــف العلمــي لبعــض الأنمــاط والأنظمــة الماثلــة في الأبنيــة اللغويــة لنــص محــدد، ورصــد كيفيــة 
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توزيعهــا، أمــا الناقــد الأدبي فعــى العكــس مــن ذلــك- كــا يــردد أغلبهــم فهــو يشــغل عــادة بقضايــا تذهــب إلى 

أبعــد مــن حــدود النــص، وهــو متيــم بــرد الفعــل لــدى المتلقــي، والروابــط التــي يقيمهــا المتــذوق بالإيحــاء بــن 

ــن الخــبرات  ــا يشــكل جــزء م ــن الخــارج، لم ــه م ــة حول ــص، وبعــض الخــواص المجمع ــا الن ــي ينتجه ــرات الت المث
الســابقة التــي تبعثهــا تلــك المثــرات« 26

4. التجرد والتأثير

ــدرة كل  ــث ق ــة والظاهــرة الأســلوبية مــن حي ــة الظاهــرة اللغوي ــوف عــى دلال نحــاول في هــذه النقطــة الوق

منهــا عــى التأثــر، فالتأثــر الــذي تحدثــه الظاهــرة اللغويــة يــدرس في إطــار نظريــة لغويــة، أمــا التأثــر الــذي 

ــة،  ــرات الأدبي ــث التأث ــا تبح ــلوبية إنم ــة، » إن الأس ــة جالي ــار نظري ــدرس في إط ــلوبية في ــرة الأس ــه الظاه تحدث

وتفحــص الوســائل التعبريــة والإيحائيــة التــي يبتكرهــا الكاتــب أو الشــاعر لرفــع مــن طاقــة الــكلام وقدرتــه عــى 
النفــاذ والتأثــر« 27

إن البحــث اللغــوي لا يمكننــا أن ننفــي عنــه أي لــون مــن ألــوان التأثــر، إذ نقــر بوجــود شــكل مــن أشــكال الدفــع 

نحــو النــص يســتدعي تحليلــه؛ لأن هنــاك شــعورا بالتأثــر، ولكــن هــذا التأثــر تأثــر خــاص لإمكانيــة تعليلــه، فهــو 

ليــس بالتأثــر الوجــداني الــذي يجــل عــن الوصــف، بــل ينظــر إليــه عــى أن العنــاصر اللغويــة هــي عنــاصر ذات 

قيمــة إيصاليــة عاليــة، مكنتهــا مــن نقــل مــا تتضمنــه مــن معــان وأفــكار، فالاتجاهــات اللغويــة المختلفــة لا تتفــق 

فيــا بينهــا في تحديــد المســتوياتالتي يجــب أن يقتــر عليهــا البحــث اللغــوي.

فالباحــث اللغــوي يخضــع النصــوص قيــد الدراســة للــون مجــرد مــن الدراســة، أو لدراســة مجــردة، وكلــا كانــت 

درجــة التجــرد أثنــاء التعامــل مــع النصــوص عاليــة كان الوصــول إلى نتائــج دقيقــة أمــرا ممكنــا، وتســتوي في هــذا 

النصــوص الأدبيــة وغــر الأدبيــة، أمــا البحــث الأســلوبي فيبحــث عــن الوســائل التــي جعلــت المتلقــي يتأثــر بنــص 

معــن، ويتحقــق مــن خلالــه قــدر مــن المتعــة، إنــه يريــد أن يبحــث عــن الأســباب التــي أدت بــه إلى تلــك الحــال، 

ومــا دام العامــل المشــرك بينهــا هــو النــص فســيظل النــص همــزة وصــل قائمــة بينهــا، إن الهــدف مــن البحــث 

ــراز التأثــرات الأدبيــة والتعبــرات ذات الوســائل الإيحائيــة، التــي اســتعان بهــا المؤلــف ليحقــق  الأســلوبي هــو إب

قــدرة الكلمــة وفاعليتهــا، وبهــذا تتحقــق العلاقــة الجدليــة بــن الهــدف والمنهــج في البحــث الأســلوبي. 

إن كل شــكل مــن أشــكال اللغــة يحقــق جذبــا وانتباهــا، ولكــن الشــكل الأدبي يتجــاوز البعــد التعبــري إلى البعــد 

التأثــري، وهنــا يكــون الشــكل الأدبي متمثــلا في مجموعــة مــن العنــاصر اللغويــة المؤثــرة عاطفيــا عــى المســتمع أو 

القــارئ، فالأثــر الجــالي خاصيــة يمتــاز بهــا البحــث الأســلوبي- الشــكل الأدبي – وبهــا يفــارق البحــث اللغــوي، وعــى 

هــذا فعلاقــة الأســلوب بعلــم اللغــة علاقــة الجــزء بالــكل، والفــرع بالأصــل، وهــذه العلاقــة تعكــس رؤيــة النشــأة 

والتطــور، ومــن الجــي أن إضفــاء خاصيــة التأثــر عــى البحــث الأســلوبي لــدى عــدد مــن الباحثــن جعلهــم يؤكــدون 

عــى تجــاوز البحــث الأســلوبي للبحــث اللغــوي، بتميــز الأول ومراعاتــه للعنــاصر التــي يكمــن فيهــا الأثــر أو القــدرة 

عــى التأثــر وجــذب الانتبــاه، ومــن ثــم تكــون مهمــة البحــث الأســلوبي أشــد مــن البحــث اللغــوي؛ لأن البحــث 

اللغــوي ليــس معنيــا بذلــك، بــل تكــون كل العنــاصر خاضعــة للبحــث، كــا أنــه ليــس مــن وظائفــه تميــز عنــر 

عــى آخــر، إن » الوصــف اللغــوي البنيــوي للأســلوب يســتلزم تحديــدا دقيقــا، فمــن ناحيــة لا يمكــن فهــم الوقائــع 
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الأســلوبية إلا في اللغــة؛ لأن اللغــة هــي أداتهــا، ومــن ناحيــة أخــرى يجــب أن تكــون للوقائــع الأســلوبية خاصــة 

مميــزة، وإن لم نســتطع أن نميزهــا عــن الوقائــع اللغويــة، فالتحليــل اللغــوي المحــض لا يعتــبر إلا العنــاصر اللغويــة 

ليخلــط في وصفــه بــن عنــاصر التأليــف ذوات القيمــة الأســلوبية وعنــاصر أخــرى محايــدة، ولا يميــز إلا وظائفهــا 

اللغويــة دون أن يبــن الســات التــي تجعــل منهــا وحــدات أســلوبية أيضــا« 28.

ــن  ــت، إن م ــة البح ــم اللغ ــمى بعل ــق المس ــوم الضي ــر ذاك المفه ــة يغاي ــم اللغ ــع لعل ــف موس ــاك تصني هن

ــة  ــم اللغــة البحــت – الضيــق- ببني ــم اللغــة، يعنــى عل ــة في البحــث أن نشــر إلى التصــور الأشــمل لعل الموضوعي

ــخ، أو  ــا في الم ــظ به ــة، أو يحتف ــا اللغ ــي تكتســب به ــة الت ــه بالطريق ــة ل ــا لا علاق ــة فحســب، وبم النظــم اللغوي

تســتخدم في وظائفهــا المتنوعــة، وبمــا لا يتعلــق بالاعتــاد المتبــادل بــن اللغــة والثقافــة، وبمــا لا يتعلــق بــأي شيء 

آخــر... ويعنــى علــم اللغــة الموســع في حالتــه الأكــر شــمولا بــكل شيء يتعلــق بــأي شــكل مــن الأشــكال باللغــة أو 

اللغــات، ولمــا كانــت كثــر مــن فــروع المعرفــة – خــلاف علــم اللغــة – تعنــى بعلــم اللغــة، فلــن تكــون مســتغربة 

تلــك المناطــق المتداخلــة بــن فــروع المعرفــة العديــدة التــي تقــع في إطــار علــم اللغــة الموســع، والتــي تأخــذ أســاء 

مميــزة مثــل علــم الاجتــاع اللغــوي، وعلــم النفــس اللغــوي، وعلــم الأجنــاس اللغــوي، وعلــم الأســلوب اللغــوي 29.

مــن بــن المفارقــات بــن البحــث اللغــوي والأســلوبي كــون البحــث اللغــوي يبــدأ مــن البنيــة والشــكل في عمليــة 

تحديــد الدلالــة، بمعنــى أنــه يبــدأ مــن الخــارج نحــو الداخــل، وهنــا تكــون الأســلوبية التــي تتشــبث بهــذا الأســاس 

تعكــس العلاقــة القويــة بالمنهــج اللغــوي، في حــن تكــون الأســلوبية ذات الوجــوه الأخــرى – غــر اللغويــة-أي تلــك 

التــي تبــدأ مــن الداخــل إلى الخــارج لا تتوقــف عــن إقامــة الحــدود والحواجــز بينهــا وبــن البحــث اللغــوي إلى 

درجــة الانفصــال التــام، وهكــذا ســتظل ثنائيــة التجريــد والتأثــر إشــكالية أساســية في البحــث اللغــوي والبحــث 

ــار الأســاس  الأســلوبي، آخــذة أوجهــا متعــددة مــن البحــث والمعالجــة، ترجــع هــذه الوجــوه في تعددهــا إلى اعتب

الــذي تتبنــاه المعالجــة، وهــو إمــا أن يعتــبر الأثــر والنتيجــة، أو أن تعتــبر الوســيلة والأداة، فبأيهــا يكــون البــدء 

تتغــر وفقــه الإشــكالية، فعندمــا يكــون الهــدف هــو بحــث الوســائل الأســلوبية للغــة فــإن المنهــج المعتمــد عــى 

البــدء بالأداةيكــون غــر مجــد في تحصيــل المطلــوب، وعليــه فــإن التأثــرات الأســلوبية كثــرة ومتباينــة، ويصعــب 
وضعهــا في قالــب وإطــار منظــم يكــون معيــارا وأساســا للوصــف التحليــي الدقيــق. 30

5.الائتلاف والانحراف

ــوي  ــن اللغ ــن البحث ــكل م ــا ل ــا وانخفاض ــك ارتفاع ــتويات ذل ــراف ومس ــراد والأع ــج الاط ــة تعال ــذه ثنائي ه

والأســلوبي، وتســعى للكشــف عــن ماهيــة وقيمــة الوقــوف عــى جوهــر اللغــة، والعمليــات التــي تحقــق لنظامهــا 

الثبــات أو الاطــراد، لنتمكــن مــن رصــد أي شــكل مــن أشــكال العــدول عــن المألــوف لغــرض مــن الأغــراض، فقيمــة 

ــذي  ــر أو ذاك، أو ال ــذا العن ــا ه ــون منه ــي يتك ــادة الت ــى أســاس الم ــوم ع ــة لا تق ــاصر اللغ ــن عن ــر م أي عن

تتشــكل منــه تلــك المــادة، وإنمــا القيمــة في علاقــة هــذا العنــر بغــره مــن العنــاصر الأخــرى، والمهمــة التــي يؤديهــا 

في ســياق النظــام العــام للغــة، فــكل شــكل مــن أشــكال الاســتعال يتضمــن قيمــة معينــة، والأســلوبيون يســعون 

في تحليلاتهــم إلى رصــد مــا في الاســتعال الأدبي مــن قيــم ذات أوصــاف خاصــة، لا تتوافــر في الاســتعال العــادي، 

وهنــا قيــم تعبريــة وقيــم طباعيــة، فالتعبريــة قيــم لا شــعورية تتكــون مــن عوامــل نفســية واجتاعيــة ضروريــة 

للتعبــر، أمــا القيــم الطباعيــة فهــي مقصــودة ، وتتمثــل في القيــم الجاليــة والأخلاقيــة للصياغــة التعبريــة، ويكــون 
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شــأن الاختيــار هــو الســعي إلى قيمــة جاليــة مؤثــرة مــن خــلال البحــث في ثنائيــة الائتــلاف –الاطــراد- والانحــراف، 

وهنــا نحــاول الكشــف عــن حقيقــة العلاقــة بــن النظــام العــام للغــة والأنظمــة الخاصــة التــي يصنعهــا الأفــراد، 

وأيضــا محاولــة إدراك إلى أي مــدى يســتطيع النظــام الخــاص أن يحــدث تغيــرا في النظــام العــام لتلــك اللغــة، ســواء 

بالإضافــة أو الحــذف أو النقــل أو التعديــل.

إن مصطلــح الانحــراف يؤكــد العلاقــة بــن القاعــدة وخــط الانحــراف، وهــذه العلاقــة هــي التــي ترســم ملامــح 

ــادرا عــى أن يفــر  ــه، وعــى هــذا يجــب عــى المســتخدم أن يكــون ق الأســلوبية، وليــس الانحــراف في حــد ذات

ــه؟ فالانحــراف نظــام لغــوي يجعــل الاســتخدام الشــعري في  ــة المنحــرف عن ــا هــو خــط المثالي عــم ينحــرف؟ وم

درجــة عليــا مــن الاســتعال اللغــوي، فهــو نظــام خــاص لاســتخدام العلامــات داخــل النظــام العــام، يتميــز هــذا 

النظــام بقــوة وطاقــة مؤثــرة وكثافــة إيجابيــة وقيمــة جاليــة هــو بحاجــة إليهــا في أداء القصــد منــه، فقــد أوضــح 

ــن  ــن في الزم ــب عمليت ــو تركي ــني ه ــدث الألس ــوي، إذ » الح ــث اللغ ــن تناولالحدي ــة ح ــك الكيفي ــون تل جاكبس

ومتطابقتــن في الوظيفــة، وهــا اختيــار المتكلــم لأدواتــه التعبريــة مــن الرصيــد المعجمــي، ثــم تركيبــه لهــا تركيبــا 

ــه  ــإذا بالأســلوب يتحــدد بأن ــن النحــو، وتســمح ببعضــه الآخــر ســبل التــرف في الاســتعال، ف ــه قوان تقــي ب

توافــق بــن العمليتــن، أي تطابــق لجــدول الاختيــار عــى جــدول التوزيــع، وهــو مــا يفــرز انســجاما بــن العلاقــات 

الاســتبداليةالتي هــي علاقــات غيبيــة يتحــدد الحــاضر منهــا بالغائــب والعلاقــات الركنيــة- النحويــة – وهــي علاقات 

حضوريــة تمثــل تواصــل سلســلة الخطــاب حســب أنمــاط بعيــدة عــن العفويــة والاعتبــاط«31.

إن كل ســمة لغويــة تتضمــن في ذاتهــا قيمــة أســلوبية تســتمدها مــن البيئــة التــي تحيــط بالنــص، والمبــدع في 

هــذه الحالــة يكــون بإمكانــه أن ينتــج مدلــولات جديــدة مــن خــلال انتقــاء عنــاصر لغويــة ويؤلــف فيــا بينهــا مــع 

عنــاصر لغويــة أخــرى، فمحــور التعــرف عــى الإجــراءات الأســلوبية هــو الســياق، فالســياق هــو الخلفيــة الدائمــة 

والمحــددة في آن واحــد، فهــو لا يتمثــل في الصــور والمجــازات، بــل فيــا تتحــدد فيــه البنيــة الأســلوبية للنــص مــن 

ــراء  ــياق والإج ــل الس ــة، تمث ــات ثنائي ــومة في مجموع ــر الموس ــة- وغ ــومة – المعلوم ــاصر الموس ــوالي العن ــلال ت خ

المضــاد لــه، فالإجــراء المضــاد للســياق لا يمكــن أن ينفــك عــن الســياق، فــكل واقعــة أســلوبية تشــمل بالــرورة 

ســياقا وتضــادا، ومــن هنــا أكــد علــاء اللغــة عــى عــدم الاكتفــاء بالعنــاصر المضــادة المعلومــة- ظاهــرة التضــاد- 
والعنايــة  بهــا وإدراكهــا، بــل لابــد مــن العنايــة والتتبــع للعنــاصر المضــادة غــر المعلومــة في المقابــل.32

ــه  ــب ب ــذي يطال ــار ال والحقيقــة أن مســألة التعــرف عــى الإجــراءات ليســت بالســهلة واليســرة؛ لكــون المعي

الأســلوبيون ليــس معيــارا واضحــا، وهــو المتمثــل في الاســتعال العــادي وفي القاعــدة اللغويــة أو النظــام اللغــوي 

والنمــوذج المثــالي، فعمليــة الانحــراف اللغــوي ســببت كثــرا مــن الإشــكاليات التــي مــا زالــت البحــوث الأســلوبية 

واللغويــة عاجــزة عــن وضــع حلــول لهــا، ولعــل أبرزهاومحورهــا هــو تعريــف الأســلوب بالانحــراف عــن قاعــدة 

ــا،  ــا لإدراك مســتوى الانحــراف عنه ــاس إليه ــن القي ــم لا يمك ــن ث ــا وم ــد أبعاده ــم تحدي ــدة لم يت ــة، والقاع أصلي

ويبقــى الســؤال قائمــا عــن أي شيء تــم الانحــراف؟ وفي محاولــة للإجابــة ألــزم تحديــد واضــح للمســتوى المعيــاري 

ــك النظــام  ــوي وذل ــن الاســتعال اللغ ــة ب ــم المقابل ــن ث ــارا، وم ــوي معي ــار النظــام اللغ ــن اعتب ــق م ــذي ينطل ال

ليظهــر الأســلوب عندهــا عــى أنــه انتهــاك لنظــام اللغــة؛ إذ إن ظواهــر الــكلام-الأداء- تنحــرف بدرجــة مؤكــدة عــن 

الوصــف العــام لنظــام اللغــة، فتكــون هنــاك فــروق بــن النظــام اللغــوي- المعيــار- وظواهــر الاســتخدام اللغــوي- 

الأداء- » وإذا لم يهتــم الإنســان عنــد إنشــاء معيــار النظــام اللغــوي بالظواهــر اللغويــة المنحرفــة أســلوبيا بســبب 

عــدم صحــة نظامهــا اللغــوي؛ فــإن هــذا يعنــي أن الإنســان لا يمكنــه فيــا بعــد أن يحــدد الانحرافــات الموجــودة 
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في النصــوص بمقارنتهــا بالمعيــار نفســه« 33.

لا نــزال ونحــن في إطــار هــذا التحديــد نقــر بالعلاقــة الوثيقــة بــن النظــام اللغــوي المثــالي الــذي يكمــن في اللغــة 

والأنظمــة الفعليــة، التــي ترســمها أطــوار الاســتعالات الفرديــة، فالأســلوب بشــكله المنحــرف عــن المعيــار لا يخــرق 

النظــام ويخــرج عــن القواعــد، هــذا وإن كان مقبــولا مــن الناحيــة المنطقيــة غــر أن الباحــث اللغــوي نــراه يطلــب 

التأكــد مــن معقوليــة هــذه المفاهيم،ومقبوليــة مــا تتضمنــه مــن دلالات.

وجــد بعــض الباحثــن في المســتوى اللغــوي العــادي أو مــا أطلــق عليــه اللغــة المحايــدة معيــارا مقبــولا؛ إذ يوصف 

تركيــب مــا مثــلا بأنــه أحــادي الدلالــة ، وموجــود في اللغــة العلميــة، بمعنــى أنــه مبــاشر، ويســتخدم هــذا الانحــراف 

لقيــاس الانحرافــات الفنيــة ويســمى- درجــة الصفــر البلاغــي- ويتمثــل محــل الصفــر البلاغــي وتحديــد مــداره في 

اختيــار نقطــة يتــم الارتــكاز إليهــا، ولا تكــون النقطــة متعلقــة بالمطلــق بــل عــى جهــة النســبة، أي درجــة الصفــر 

النســبية التــي يكــون فيهــا الاســتخدام اللغــوي بأقــل نســبة وأقــل درجــة مــن المجــاز، وهــذا الحــد موجــود فعــلا 

في اللغــة العلميــة، فدرجــة الصفــر افراضيــة في اللغــة، وليــس لهــا وجــود فعــي » أو لنقــل إنــه لا وجــود لدرجــة 

الصفــر المطلقــة، وإن كانــت تتحقــق بشــكل مــا في بعــض أنــواع الخطــاب وفي ســياقات مصطنعــة وعقيمــة » 34.

لقــد كانــت فرضيــة التقديــر في الــكلام العــادي هــي الفرضيــة الأولى، وكان كل تعديــل بعدهــا ينقــل الــكلام إلى 

مســتوى أعــى، ومــن خلالــه تمكنــوا مــن تحديــد القيــم التعبريــة والخصائــص الأســلوبية في لغــة القــرءان الكريــم 

ــاء  ــن ارتق ــف ع ــة تكش ــل محاول ــوي ب ــام اللغ ــن النظ ــا ع ــم انحراف ــدول في تحليله ــن الع ــعر، ولم يك ــة الش ولغ

التحقيقــات اللغويــة درجــات عليــا في ســلم الاســتعال المثــالي.

هنــاك جملــة مــن المعايــر التــي تمكننــا مــن التعــرف عــى مقصديــة المنشــئ مــن اســتعاله للنصــوص وتوثيــق 

نســبة الــردد المرتفعــة في هــذا النــص أو ذاك، وهــذا مهــم جــدا في إدراك الــدور الــذي لعبــه الانحــراف في النــص؛ 

لأنــه ليــس بالــرورة أن يكــون كل انحــراف تــاركا أثــرا إيجابيــا جميــلا، فمــن خــلال الربــط بــن الســمة اللغويــة 

والســمة الأســلوبية نتوصــل إلى إثبــات نســبة الــردد في النصــوص والوقــوف عــى قصــد المنشــئ، وأنســب المعايــر 

ــلوبية في النص،وهــذه  ــد الســات الأس ــه في تحدي ــذي تتجــى أهميت ــل الإحصائيال ــي أو التحلي ــار الكم هــو المعي

الســات اللغويــة والأســلوبية المتعلقــة بالجمــل والوحــدات حــن تــبرز بشــكل مكثــف وبنســب عاليــة مــن التكــرار 

وترتبــط بســياقات معينــة تصبــح خــواصَّ أســلوبية، ويتحــدد الأســلوب بنــاء عــى مــا تقــدم بأنــه انتقــاء واختيــار 
يقــوم بــه المنشــئ، لمجموعــة مــن الســات اللغويــة بغــرض التعبــر عــن موقــف معــن.35

إن هــذا المعيــار المشــار إليــه لا يختــص بالســات الأســلوبية المنحرفــة أو الفارقــة فحســب، بــل لقيــاس الســات 

الأســلوبية المنتظمــة أو الخصائــص العامــة المشــركة، في حــن يكــون البحــث اللغــوي معنيــا بالتنويعــات اللغويــة في 

ســياقاتها المتعــددة داخــل الإطــار العــام للنظــام، وهنــاك طريقتــان للكشــف عــن العلاقــة بــن التنويعــات اللغويــة 

وسياقاتها:

الأولى: هــي فصــل النــص عــن ســياقه المحــدد؛ لملاحظــة الأنمــاط اللغويــة المســتخدمة فيــه، وعــى هــذا فبالإمكان 

دراســة لغــة علــم أو لغــة عــر ثــم نقــارن هــذه اللغــة بمعيارهــا الملائــم؛ لنتعــرف عــى ســاتها المميــزة. 

الثانيــة: دراســة أثــر الســياق في الســات اللغويــة للنــص، وهــي بعكــس الطريقــة الأولى، » والواقــع أننا نســتخدم 

ــم نعــرف مــا هــي  ــدأ عــادة بالســياقات، ث ــد أن نعــرض النــص في إطــار ســياقه نب ــا نري ــن معــا، فعندم الطريقت
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الســات اللغويــة التــي تميــل إلى الوقــوع في مثــل هــذه الســياقات، وعندمــا نريــد تأمــل النــص بعيــدا عــن ســياقه، 
فإننــا نعــود بمعارفنــا إلى الــوراء مــع الفقــرات الأولى، لنخمــن الســياق المحتمــل الــذي اســتخدمت فيــه اللغــة« 36

إذن الســياق لــه دور كبــر في تحديــد الســات اللغويــة، والمعنــي هنــا هــو الســياق اللغــوي بمقاييســه الثلاثــة: » 

الحقــل الــذي يربــط الخطــاب بموضوعــه، فمقالــة في الفيزيــاء النوويــة تختلــف في حقلهــا عــن رســالة غراميــة، وقــد 

يتغــر الحقــل في النصــوص الطويلــة ففــي الروايــة مثــلا قــد ينتقــل الــروائي مــن حقــل إلى آخــر، ...حالــة الخطــاب، 

وهــي البعــد الــذي ينبغــي مراعاتــه في التعــرف عــى الفــروق اللغويــة الناتجــة عــن الفــرق بــن خطــاب منطــوق 

وخطــاب مكتــوب، ...فحــوى الخطــاب وهــو يؤثــر في علاقــة المتكلــم والكاتــب بالمســتمع والقــارئ، وهــو يؤثــر في 

التمييــز بــن خطــاب شــكي مجــرد وخطــاب غــر شــكي، ولا شــك أن مقالــة في الفيزيــاء ســوف تكــون أكــر شــكلية 

ــاعدا في  ــلوبية مس ــة الأس ــه بالخاصي ــة وعلاقت ــه الثلاث ــوي بمقاييس ــياق اللغ ــد   الس ــة« 37 ويع ــالة غرامي ــن رس م

الكشــف عــن قصــد المنشــئ مــن خــلال توظيفــه إياهــا، إذ » ليــس كل انحــراف جديــرا بــأن يعــد خاصــة أســلوبية 

مهمــة، بــل لا بــد لذلــك مــن انتظــام الانحــراف في علاقاتــه بالســياق، كــا أن إلحــاح المنشــئ عــى أنمــاط معينــة 

مــن انحرافــات الاســتعال وإيثارهــا عــى غرهــا مــن البدائــل ومــا قــد تســفر عنــه المقارنــة بــن النــص المــدروس 

ــية  ــات الأساس ــن المقوم ــك م ــا، كل أولئ ــتخدمة وكثافته ــل المس ــة البدائ ــلاف في نوعي ــن اخت ــي  م ــص النمط والن
لتمييــز الأســاليب، ولا بــد للكشــف عــن ذلــك كلــه مــن إجــراء القياســات الكميــة الدالــة« 38

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن هنــاك تداخــلا شــديدا بــن تصــورات اللغويــن والأســلوبين المحدثــن إلى الحــد 

ــة إعــادة  الــذي حــاول فيــه كلاهــا اســتثار النتائــج التــي توصــل إليهــا كل منهــا لصالحــه، مــن خــلال محاول

طــرح رؤيــة جديــدة بصياغــة جديــدة تتشــابك عناصرهــا إلى درجــة اســتحالة أن تعــزل أي خيــط منهــا وأن تتمكــن 

مــن رده إلى أصلــه بغيــة تأصيلــه؛ وذلــك لأننــا نتعامــل مــع تصــورات أســاس الاختــلاف بينهــا هــو المكــون الأســاسي 

ــة  ــأتي الرؤي ــة حــل الإشــكال ت ــوة. ولمحاول ــه بق ــاور الأخــرى إلي ــة المح ــذي يجــذب بقي ــذي يشــكل المحــور ال ال

التوافقيــة بــن مناهــج تحليــل الأســلوب وهــي: 

• الأسلوب انحراف عن نمط معياري	

• الأسلوب إضافة إلى تعبر محايد 	

• الأسلوب خواص متضمنة في السات اللغوية تتنوع بتنوع البيئة والسياق 	

تعتــبر هــذه المناهــج مناهــج متكاملــة أكــر مــن كونهــا مناهــج بدائــل، فعنــد تحديــد النمــط المعيــاري المــراد 

تفعيلــه في المقارنــة والــذي نقيــس إليــه موضــوع الــدرس تكــون حينئــذ أمــام منهــج الأســلوب مفارقــة، وإذا نظرنــا 

ــز بــن  ــة حينئــذ ســتعمل لحســاب الأســلوب القائــل بالتميي ــد، فــإن المقارن ــه نمــط محاي ــاري بأن إلى النمــط المعي

التعبــر المحايــد والتعبــر المتأســلب، وفي حــن تــم تحديــد النمــط المعيــاري مســتعينا بالعلاقــات الســياقية المحــددة 

ــال  ــذه الح ــة في ه ــإن المقارن ــته، ف ــراد دراس ــص الم ــن الن ــه وب ــة بين ــة المقارن ــوغ عملي ــي تس ــه، والت ــة ب المرتبط
ســتكون بــن الســات التــي يشــتمل عليهــا كل مــن النصــن وبيئتهــا وســياقاتها.39

وأخــرا فإننــا لا نســلم بــأن كلا مــن الأســلوبية واللغويــة قــد اســتطاعت أن تقــدم حــلا مرضيــا لعمليــة المعيــار، 

فــا تــزال الأطروحــات والخيــارات المعروضــة بحاجــة إلى نقــاش وجهــود متقدمــة مــن قبــل الباحثــن، ويصعــب 

الوصــول إلى نقطــة التقــاء بــن البحــث اللغــوي والبحــث الأســلوبي دون أن يكــون كل منهــا عــى صلــة وثيقــة بــن 
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النظــام اللغــوي -الكفاءة-والظاهرةالكلامية-الأداء-،وكذلــك حــن يكــون البحــث الأســلوبي معنيــا بأشــكال الانحــراف 

التــي ترمــي إلى تشــكيل نظــام فــردي خــاص ولكنــه غــر منفصــل عــن النظــام العــام، أي لا ينعــزل عــن النمــوذج 

ــن  ــام، مســتعصية ع ــة والإبه ــن التعمي ــوالم م ــوضى، منتجــة ع ــات تتســم بالاضطــراب والف ــه صياغ ــالي بصنع المث

الفهــم والإدراك والتفســر، وتتــأبى أن يحدهــا أي شــكل مــن أشــكال التقعيــد، ويظــل الأســاس القائــل بأنــه مــا دام 

كل منهــا يحافــظ عــى القاســم المشــرك بينهــا وهــو النــص، فــإن تحديــد الســات الأســلوبية في صــورة انحرافــات 

ــم تحليــلات دقيقــة  ــة بينهــا التــي تمكــن اللغــوي والأســلوبي مــن تقدي يســتلزم الإبقــاء عــى الصــلات الجوهري

وتفســرات مقبولــة. 

6.التحليل والتفسير

نحــاول هنــا أن نــبرز الإمكانــات التــي توفــرت للعنــاصر اللغويــة في التحليــل والتفســر، والتي تمثلــت في مجموعة 

النظريــات الأدبيــة، وبخاصــة النظريــة الإحصائيــة ونظريــة التلقــي ..، ونــدرك أن مناهــج هــذه النظريــات متداخلــة 

جــدا بحكــم انتائهــا إلى علــوم متعــددة، وحتــى نصــل إلى لــون مــن المواءمــة بينهــا ينبغــي البحــث عــن موحــد 

يســعى لتشــكيل نســيج متشــابك بينهــا وقــد يكــون معقــدا، يــبرز في هيئــة نظريــة يمكنهــا تحليــل دلالات العلامــات 

اللغويــة التــي تكــوِّن النصــوص، وينبغــي إدراك أن إبــراز مقصــد المنشــئ  أو غــرض النــص أو وظيفتــه، هــو مــن  

أدى إلى ظهــور هــذه المناهــج المختلفــة التــي تســعى جميعهــا إلى اســتقلالها وإثبــات كفاءتهــا في الوصــول إلى نتائــج 

ــا نســتطيع الوصــول إلى القواعــد التــي تحكــم تفســر النصــوص،  ــل تحللهــا وتفرهــا، » إنن ــد النصــوص ب لا تقي

وليــس القواعــد التــي تحكــم النصــوص، إننــا يمكــن أن نؤســس المعايــر والإجــراءات التــي تنتــج التفاســر، عندمــا 

ــا الوقــوف عــى مواضــع  ــن« 40. ونحــاول هن ــراء الماهري ــدى الق ــة ل ــدأ بإقامــة مجــال مــن التفســرات المقبول نب

التــاس بــن  اللغــة والأســلوب.

ــل  ــلوب يمث ــم الأس ــإن عل ــخ ف ــور والتاري ــأة والتط ــث النش ــن حي ــوي م ــال اللغ ــل المج ــة يمث ــم اللغ ــا أن عل بم

المجــال اللغــوي مــن حيــث الإبــداع والتخصيــص، فعلــم اللغــة ينتمــي إلى الجاعــة والأســلوب ينتمــي إلى الأفــراد، 

يــرى فوســلر »أن اللغــة باعتبارهــا مجموعــة مــن الصيــغ تتخالــف بالــرورة مــع الصيــغ الأخــرى، أمــا باعتبارهــا 

مراكبــات دلاليــة فــإن المضمــون الأكــبر يشــمل الأصغــر؛ أي أنهــا متداخلــة، والعمــل اللغــوي الحقيقــي يبرهــن لنــا 

ــز، ومــن وجهــة نظــر المضمــون عــى الطابــع  مــن وجهــة النظــر الشــكلية عــى الجانــب الفــردي الخــاص المتمي

ــا نظامــا  ــة المتوافقــة »41 فاللغــة بوصفه ــة المتخالفــة مــع العالمي المتشــابك الموســع العالمــي، فبهــذا تتحــد الفردي

كليــا يحتــوي داخلــه الأنظمــة الجزئيــة، وعندهــا تكــون الصلــة شــديدة وقويــة بــن اللغــة والفكــر، إلى الحــد الــذي 

ــا؛ لأن الخــواص الأولى  ــا وتاريخي ــل أيديولوجي ــه دراســة بعــض الخــواص تفســرا وكشــفا لخــواص العق ــون في تك

انعــكاس للخــواص الثانيــة، هــذا مــا ذهــب إليــه شــلاير حــن رأى أن التوصــل إلى المعرفــة في العلــوم الإنســانية لا 

ــكل، وكل  ــكل أو الجــزء؛ لأن الجــزء لا يمكــن فهمــه إلا بال ــر ال ــل بتقدي ــة إلى أخــرى، ب يكــون بالتقــدم مــن جزئي

فهــم للجــزء يســتوجب ويفــرض فهــا للــكل، فيكــون مســار التفســر مــن بعــض الجزئيــات إلى المركــز الــكي ومــن 

ثــم الانتقــال مــن سلســلة جزئيــات إلى أخــرى وهكــذا.. ومــا هــذا إلا تطبيــق للنظريــة الحدســية ومبــدأ الدائــرة 
اللغويــة أو الدوائــر الفيلولوجيــة. 42

وهنــاك مــن ربــط بــن تفســر الوقائــع اللغويــة والمظاهــر النفســية معتمدا عــى الحــدس والاســتبطان والملاحظة 

والاســتقراء والتجريــب، وبــان ذلــك في نظــام تحليلهــم للنصــوص الــذي يتــم عــى ثلاثــة مراحــل متتابعــة، تكــون 



74

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

الأولى مرحلــة القــراءة المجــردة، والثانيــة مرحلــة القــراءة بصــبر وثقــة، حتــى يتشــبع القــارئ بجــو العمــل، وعندهــا 

يشــده تكــرار ســمة أســلوبية معينــة، والثالثــة البحــث عــن تفســر ســيكولوجي لهــذه الســمة الأســلوبية، وفي الثالثة 

يحــاول العثــور عــى أدلــة جديــدة تشــر إلى وجــود العامــل ذاتــه في نفــس المؤلــف.43، ويعنــي هــذا أن العمــل يبــدأ 

مــن ملاحظــة التفاصيــل عــى الســطح وصــولا إلى المركــز- العمــق الباطــن- ثــم يعــود ثانيــة إلى ملاحظــة الظاهــرة 

في عمليــة متواصلــة حتــى فهــم النــص فهــا كليــا، وأن هــذه العمليــة المتكــررة تجنــب الوقــوع في الأحــكام الذاتيــة، 

غــر أن نقــدا وجــه لهــذا المنهــج في كونــه انحرافــا عــن التفســر اللغــوي حــن ربــط بــن الســمة الأســلوبية والأســاس 

ــاح  ــة تكــون هــي مفت ــه قــد يكــون ليــس بالــرورة أن يكمــن التفســر في ملاحظــة ســمة معين ــم إن النفــي، ث

العمــل بأكملــه، وإن حصــل هــذا في نــص قــد لا تتوافــر لــه فــرص النجــاح في نــص آخــر.

لقــد طــرح ريفاتــر منهجــا أكــر التصاقــا بالنــص، يكــون فيــه الأســلوب متتابعــا أفقيــا عــى مســتوى النــص، كــا 

نقــل المقارنــة مــن المحــور الجــدولي إلى المحــور الركيبــي ،لرســم لنفســه خطــا مســتقلا يخالــف فيــه جاكبســون، 

ــص،  ــارج الن ــا خ ــص بنظائره ــة في الن ــدة اللغوي ــة الوح ــو علاق ــور الجدولي،وه ــن المح ــون ب ــرق جاكبس ــد ف فق

والمحــور الركيبــي هــي الصلــة الركيبيــة النحويــة بــن الوحــدات اللغويــة القائمــة في النــص فعــلا، وتكــوِّن الأولى 

علاقــة رأســية والثانيــة علاقــة أفقيــة. 

» لم يبــدأ ريفاتــر مــن المقابلــة بــن وحــدة في النــص ووحــدة معياريــة مناســبة خــارج النــص- علاقــة جوليــة- 

ولكنــه يبــدأ مــن المقابلــة بــن وحــدات النــص في إطــار التتابــع الأفقــي في سلســلة الرمــوز اللغويــة وفقــا لتتابعهــا 

في النــص- علاقــة تركيبيــة- ، ومــا الأســلوب المــدرك- بنــاء عــى ذلــك- إلا أثــر حــادث مــن خــلال عنــاصر لغويــة في

 النــص تنشــأ متقابلــة مــع تركيــب الســياق الســابق«44، إن مكونــات النــص جميعهــا وحــدة متكاملــة تتســاند في 

تحديــد الأســلوب الــذي نتــج مــن المقابلــة بــن جــزء متوقــع وعنــر آخــر غــر متوقــع، فالســياق لديــه ســياقان، 

ــياق  ــوم الس ــو مفه ــر ه ــدد، والكب ــر المح ــزء غ ــي بالج ــو المعن ــر وه ــر، فالصغ ــياق الكب ــر والس ــياق الصغ الس

المتقــدم عــى الصغــر ، ويقــوم الســياق الكبــر بإنشــاء الركيــب المتنبــأ بــه مــن العنــاصر غــر المحــددة، إنــه يتطابق 

شــكليا مــع الســياق الصغــر دون أن يكــون هــو نفســه جــزءا مــن المقابلــة؛ وتتشــكل المقابلــة مــن الســياق الصغــر 

والجــزء المحــدد المقابــل، ومــن ثــم فــإن التأثــر الأســلوبي يتكــون مــن الجــزء غــر المحــدد في الســياق الصغــر، ومــن 

خــلال تقاطعــه مــع الجــزء الــذي لا يتُنبِّــأ بــه تحــدث المقابلــة45.

هنــاك المنهــج الإحصــائي الــذي يعــد مــن أكــر المناهــج التحليليــة ارتباطــا بالنــص للأبعــاد التفســرية التــي تمنحها 

لــه مقوماتــه، وحيــث إن البحــث اللغــوي يتنــاول مســتويات مختلفــة مــن المســتوى الصــوتي إلى المســتوى الــرفي 

إلى المســتوى الركيبــي فالمعجمــي فالــدلالي فــإن البحــث الأســلوبي يمكــن أن يتنــاول تلــك المســتويات ذاتهــا، فهــذه 

المتغــرات الأســلوبية » عمليــة مركبــة تتــم في نســيج متشــابك معقــد عــى جميــع المســتويات الصوتيــة والرفيــة 

والركيبيــة والمعجميــة في آن معــا، تحتــل المتغــرات الدلاليــة قمــة القابليــة للتشــكيل، يليهــا المتغــرات الرفيــة 

ــد إلى  ــئ يقص ــرض أن المنش ــا نف ــة« 46فهن ــام اللغ ــا لنظ ــر خضوع ــي أك ــة فه ــرات الصوتي ــا المتغ ــة، أم والركيبي

اســتخدام مكونــات وعنــاصر لغويــة بعينهــا تلبــس وتمنــح خاصيــة أســلوبية مــن خــلال معــدلات التكــرار الملحوظة، 

فيحــدث مــا يســمى بالتأثــر الأســلوبي، وتكــون مهمــة الباحــث حينئــذ الكشــف عــن دلالات هــذا الاســتخدام مــن 

خــلال الاســتعانة بوســائل قيــاس إحصائيــة محــددة، فالتحليــل الأســلوبي إذن يعتمــد عــى معــدلات تكــرار العنــاصر 

اللغويــة في تــص معــن، والقيــاس الإحصــائي وســيلة موضوعيــة محايــدة ترتكــز أيضــا عــى الملاحظــة والاســتقراء 



75

الإصدار الإلكتروني - العدد الثالث - 2017

والتجريــب.

ــى  ــائي أم أن ع ــل الإحص ــف والتحلي ــى بالوص ــل يكتف ــج، فه ــذه النتائ ــف ه ــة توظي ــذا عملي ــد ه ــى بع وتبق

الباحــث أن يتجــاوز هــذه المرحلــة إلى مرحلــة تفســر الأرقــام الصــاء؟ يذهــب علــاء الأســلوب إلى ضرورة مجــاوزة 

ــام  ــن الأرق ــال م ــص، والانتق ــواص الن ــن أدق خ ــف ع ــات للكش ــف البيان ــاء إلى توظي ــر والإحص ــف والح الوص

المطلقــة العاريــة عــن الدلالــة إلى بيانــات نســبية قــادرة عــى إنتــاج مقاربــات ذات دلالــة رمزيــة، » وكــا يقــوم 

التشــكل الأســلوبي عــى محــاور الاختيــار والتوزيــع والشــيوع، فــلا بــد أن يقابــل ذلــك مــن جهــة الباحــث عمــل 

يكشــف بــه عــن أحــد المتغــرات الأســلوبية بــأن تكــون خصائــص مميــزة للنــص، أي تلــك التــي يمكــن أن توصــف 

بأنهــا اختيــارات للمنشــئ، وعــن درجــات شــيوع هــذه الاختيــارات وأنمــاط توزيعهــا« 47. 

ــدأ فيهــا بوضــع الفــروض  ــة في اتخاذهــا إجــراءات البحــث العلمــي، حيــث يب ــبرز هــذه الوســيلة الموضوعي وت

لتحــدي المتغــرات الأســلوبية، ثــم مرحلــة اختبــار هــذه الفــروض لإثبــات صحتها، وأخــرا مرحلــة الاســتنتاج ، ليتبلور 

بعدهــا التشــخيص الإحصــائي في شــكل هرمــي، متدرجــا مــن الوصــف الإحصــائي إلى التحليــل الإحصــائي إلى الحكــم 

التقويمــي، وبعــض المحــاولات التفســرية تتوقــف عنــد الوصــف، ويفــر هــذا الإحجــام بــأن المرحلــة الأخــرة تفــرز 

مجموعــة مــن التأويــلات التــي تتــرب إليهــا ذاتيــة المفــر، وبذلــك تتعــارض أجــزاء المنهــج وتتقــوض أركانــه، وإن 

كان الإحصــاء يبقــى مــع كل ذلــك قــادرا عــى منــح فكــرة تقريبيــة عــن تكــرار جملــة معينــة أو ســمة أســلوبية 

معينــة في عمــل معــن. 

ــلاف- ــة في الاطراد-الائت ــة، وبخاص ــا في الوظيف ــلوب واختلافه ــم الأس ــة وعل ــم اللغ ــن عل ــز ب ــار التميي وفي إط

والانحــراف؛ فــالأول يســعى لإثبــات معــدلات الائتــلاف ويســعى الانحــراف لإثبــات معــدلات الانحــراف، وعليــه فإن 

الأســلوب ووصفــه وتحليلــه مــن دون الوقــوف عــى معــدلات التكــرار والكثافــة وتحديــد قيمتهــا يعــد أمــرا غــر 

مقبــول. ويأخــذ بلــوش في التفريــق بــن العلمــن قائــلا: » إن أســلوب قــول مــا هــي الرســالة التــي تحملهــا معــدلات 

تكــرار التوزيــع، واحتــالات تحــولات خواصــه اللغويــة، وبخاصــة حــن تكــون مختلفــة عــن تلــك الخــواص التــي 
لهــا الملامــح في اللغــة بجملتهــا« 48

ــم الأســلوب يعنــى بالفــوارق  ــا بمــا يســمى الشــفرة فــإن عل ــم اللغــة معني ــرى أن عل ــة التــي ت إن هــذه الرؤي

القائمــة بــن الأقــوال المتآلفــة أساســا عــى أســس وقواعــد هــذه الشــفرة، فتحليــل الأســلوب يتضمــن تحديــدا للأبعاد 

المختلفــة التــي تتميــز بهــا تلــك الرســائل، واســتخدام معــدلات التكــرار واحتــالات التحــول قليــل الأهميــة بالنســبة 

لعلــم اللغــة بينــا هــو محــور علــم الأســلوب، وإذا كانــت الوحــدة الكــبرى بالنســبة لعلــم اللغــة هــي الجملــة فــإن 

النــص بأكملــه هــو الوحــدة الطويلــة التامــة بالنســبة لعلــم الأســلوب وتحليلاتــه. 

ــه مــن  ــج الدقيقــة؛ لأن ــه اســتخلاص النتائ ــارئ متمــرس، بإمكان ــاج إلى ق ــات الإحصــاء تحت والحقيقــة أن معطي

ــي مــن خلالهــا  المحتمــل أن تنتــج قــراءة معــدلات الإحصــاء ومعطياتــه تفســرا معاكســا، لمــا أراد المؤلــف أن يعمِّ

ــرا  ــف أم ــة الكــم عــى الكي ــم طريق ــا يقصــده، عندهــا تتحــول إلى مــؤشر ســلبي، وإن كان تقدي ــارئ م عــل الق

منطقيا،حيــث إن وضــع الفــروض والتحقــق منهــا مــن خــلال العمليــات الإحصائيــة يســبق عمليــة الاســتنتاج، كــا 

أن الســياق عامــل جوهــري ؛ فهــو العنــر المؤثــر في إظهــار الســات الأســلوبية المحــددة، فالأســلوب يعتمــد عــى 

العلاقــة القائمــة بــن معــدلات التكــرار ومعطيــات الإحصــاء عامــة في نــص معــن، ومعــدلات تكــرار هــذه العنــاصر 

ذاتهــا في الســياق، واللغــوي يؤمــن بــأن الكلمــة تكتســب دلالتهــا الأســلوبية مــن تجاورهــا مــع الكلــات الأخــرى، 
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التــي تقــع معهــا عــى الخــط الأفقــي، فتتشــابك الــدلالات بظــلال المعــاني لتلــك الكلــات فتمنحهــا تأثــرات خاصــة، 

ولا حاجــة إلى تأكيــد أن البحــث اللغــوي لا يكتفــي بالتقــاط بعــض العنــاصر في النــص ومحاولــة تفســرها،« وبينــا 

يمكــن أن يعتمــد التشــخيص الأســلوبي عــى اختيــار عنــر لغــوي أو أكــر في النــص كدليــل كاف عــى تفرده،فــإن 

الــشرح الأســلوبي الشــامل والواضــح لجملــة العنــاصر المرابطــة ،يحتــاج إلى عــرض أكــر تشــابكا وتعقيــدا... وربمــا 
كانــت العنــاصر المختــارة لهــذا الغــرض ليســت بــذات قيمــة في دلالتهــا عــى الخــواص الأدبيــة والفنيــة للنــص« 49

إن عمليــة التفســر عمليــة معقــدة حقــا لكونهــا تقــع بــن المنشــئ والقــارئ ويظــل النــص هــو العنــر المشــرك 

بينهــا، الــذي يســاعد عــى اســرجاع القــارئ للاحتــالات المختلفــة التــي تكــون متاحــة أمــام المبــدع  لاســتغلالها 

واســتثارها، ويعــرف الأســلوب مــع هــذا التصــور بأنــه اختيــار المؤلــف مــن إمكانــات متنافســة في إطــار النظــام 

اللغــوي واســرجاعه مــن متلقــي النــص، ومتغــرات الأســلوب عندهــا إنمــا تكــون خلاصــة تبــادل بــن نتيجــة اختيــار 

المؤلــف في النــص ورد فعــل القــارئ، والإمكانــات المتاحــة في النــص لا تخــرج عــن النظــام اللغــوي، ولكــن الســعي إلى 

تحديــد اختيــارات المبــدع يســتلزم تقديــم أكــر مــن تأويــل للنــص؛ لأن القــارئ في إطــار نظريــة التأثــر وهــي إحدى 

نظريــات التلقــي، ليــس متلقيــا فحســب بــل مشــاركا في تشــكيل النــص، فالقــارئ لــه دور فعــال في عمليــة إنتــاج 

النــص، فليســت العلاقــة بــن النــص والقــارئ ذات اتجــاه واحــد، بــل إنهــا تســر في اتجاهــن متعاكســن متبادلــن، 

مــن النــص إلى القــارئ، ومــن القــارئ إلى النــص، » فبقــدر مــا يقــدم النــص للقــارئ يضيــف القــارئ عــى النــص 

أبعــادا جديــدة، قــد لا يكــون لهــا وجــود في النــص، وعندمــا تنتهــي العمليــة بإحســاس القــارئ بالإشــباع النفــي 

والنــصي تتلاقــى وجهــات النظــر بــن القــارئ والنــص عندئــذ تكــون عمليــة القــراءة قــد أدت دورهــا، لا مــن حيــث 

ــة  ــه عــى حــد ســواء« 50، هــذه النظري ــر ب ــر في القــارئ وتأث ــه قــد أث إن النــص قــد اســتقبل، بــل مــن حيــث إن

تحافــظ عــى وجــود النــص المســتقل، وإن كان النــص يبقــى متأخــرا مكانــه قياســا بموقــع المنتــج، بخــلاف القــارئ 

الــذي يشــكل محــل المركــز وبــؤرة الركيــز؛ لأنــه يشــكل بتفاعلــه مــع النــص إحيــاء لــه، وإن كنــا نــرى أنــه ليــس 

هنــاك مــا يمنــع مــن منــح وصــف التوافــق والتعــادل بــن ثــراء النــص، بحيــث يســمح بتفســرات عــدة وبــن قــدرة 

القــراء حيــث تكــون لهــم المكنــة والكفــاءة عــى اســتنطاق النــص وطــرح قــراءة متميــزة.

وأخــرا -في خاتمــة البحــث- يبــدو أن المعيــار اللغــوي والمعيــار الأســلوبي لم يقدمــا حلــولا جذريــة للباحثــن، ولم 

تعــد المســألة فتكــون بحثــا عــن بدائــل تحقــق مــا ينشــد كل مــن الفريقــن، وأرى أن ظفرهــم بحاجتهــم يكمــن في 

اســتثار نظريــة التلقــي، ببحــث العلاقــة بــن القــارئ والنــص ومجــاوزة ذلــك إلى تقديم التفســرات والتأثــرات التي 

تنتجهــا النصــوص في القــراء، والوصــول إلى تفســر جــالي معــرفي، بعــد أن لم يعــد الســياق الصغــر قــادرا وكافيــا 

ــرة توظيــف عنــاصر الســياق  ــة مــن وجهــة نظــر شــاملة، فــكان البديــل في توســيع دائ ــم تفســرات مقبول لتقدي

الأكــبر، وذلــك يعنــي تخــي البحــث اللغــوي عــن اســتقلاليته والعــودة إلى التبعيــة، حــن تداخــل مــع فنــون أخــرى، 

وهــذا التداخــل هــو تداخــل اللغــوي مــع غــر اللغــوي، وهــذا لــه مــن العلائــق والتوظيفــات والاتجاهــات مــا لا 

حــر لهــا، مــن حيــث التعلــق بمســتوى القــارئ ،ومــن حيــث التعلــق باســرجاع البيانــات وتخزيــن المعلومــات، 

وطــرق تحليــل التاســك النــصي، والتاســك الــكي والجــزئي، وأشــكال الاطــراد وأشــكال الانحــراف، وطــرق الفهــم 

والتفســر..، ويبقــى علــم لغــة النــص علامــة فارقــة وخطـًـاً مختطــاً في حفاظــه عــى المبــدأ اللغــوي العــام، أي إثبــات 

الصلــة بــن التفســر الموضوعــي واجــه الاطــراد اللغــوي الــذي تكشــف عنــه النصــوص قيــد البحــث والتحليــل، ثــم 

إن كفــاءات القــراء تتبايــن كــا تتبايــن طاقــات النصــوص؛ إذ إنــه ليــس هنــاك مــا يســمى بالتفســر النهــائي، فرتبــط 

بقــاء النــص واســتمراره بمــا يقدمــه مــن تفســرات متعــددة مــن خــلال قــراء تختلــف قدراتهــم فتختلــف نتائجهــم، 
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ويبقــى النــص في مواجهــة كل هــذه القــراءات محتفظــا بجــزء مــن كينونتــه مــع كل قــراءة وكل تفســر، يمثــل هــو 

في ذاتــه جــزءا مــن واضعــه، ويتطلــب هــذا أمريــن: 

كون النص ثريا قادرا عى إتاحة عدد من القراءات.

ــلفا-لا  ــا أشرت س ــات النص-ك ــات النص،وإمكان ــتثار إمكان ــى اس ــادرة ع ــاملة ق ــة ش ــارئ ذا معرف ــون الق ك

تخــرج عــن النظــام اللغــوي، ولا يتحقــق التفاعــل إلا بهذيــن الأمريــن معــا، التفاعــل بوصفــه أثــرا يمكــن مارســته 

لا بوصفــه موضوعــا يمكــن تحديــده.
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ملخص البحث

تتنــاول هــذه الدراســة النظــام القانــوني لغرامــة التأخــر في العقــد الإداري ، مــن حيــث تعريفهــا وخصائصهــا 

وتكييفهــا القانــوني ، ومــن حيــث كيفيــة تطبيقهــا بحــق المتعاقــد معهــا وشروط فرضهــا وإعفائهــا ، وكذلــك الرقابــة 

القضائيــة عــى قــرار الإدارة بفــرض غرامــة التأخــر ، مــن حيــث تحديــد القــاضي المختــص مــن خــال مــا نصــت عليــه 

القوانــن واللوائــح النافــذة والأحــكام القضائيــة والاجتهــادات الفقهيــة في هــذا الشــأن ، إضافــة إلى نطــاق هــذه الرقابــة 

ــوازن يحافــظ عــى ســر المرافــق  ــوني مت ــة الوصــول إلى نظــام قان ــك لإمكاني ــة ، وذل ــي المائمــة والمشروعي مــن زاويت

ــاث  ــمته إلى ث ــد قس ــع الإدارة ، وق ــد م ــوق المتعاق ــى حق ــظ ع ــت يحاف ــس الوق ــراد ، وفي نف ــام واط ــة بانتظ العام

مباحــث ، وقســمت كل مبحــث إلى مطلبــن ، وانتهيــت بخاتمــة عرضــت فيهــا أهــم النتائــج والتوصيــات . 

مقدمة ..

ــي تتوســله  ــه أحــدث وســائلها الت ــثُ أن ــا حي ــإدارة في ليبي ــرة بالنســبة ل ــة كب ــل أهمي ــد الإداري يمث العق

ــة  ــا في حال ــو الفيصــل بينه ــد ه ــذا العق ــثُ أن ه ــى حــد الســواء حي ــا ع ــد معه ــك للمتعاق ــا وكذل لتســير أعاله

ارتــكاب المتعاقــد مــع الإدارة أثنــا تنفيــذ العقــد بعــض الأخطــاء مثــل التأخــر في التنفيــذ أو توريــد بضاعــة مخالفــه 

ــد  ــى المتعاق ــزاءات ع ــع الج ــلطة توقي ــت الإدارة س ــالات منح ــذه الح ــل ه ــي مث ــد فف ــة في العق ــات المبين للمواصف

نتيجــة إخالــهٌ بالتزاماتــه العقديــة وهــذا الســلطات معروفــه في العقــد الإداري حتــى ولــو لم ينــص عليهــا صراحــة في 

العقــد أو دفــر الــشروط وهــى مــن أهــم امتيــازات الإدارة التــي تســتطيع مارســتها بإرادتهــا المنفــردة بقــرار إداري 

دون حاجــة إلى اللجــوء للقضــاء ، ومــن أهــم تلــك الجــزاءات التــي يــرد النــص عليهــا في العقــود الإداريــة عــادةً ومنهــا 

عقــود المقــاولات مــا يعــرف بغرامــة التأخــر ، ومــن الماحــظ أن هنــاك العديــد مــن المنازعــات القضائيــة التــي تثُــار 

ــات  ــر القضــاء الإداري ويكــون موضوعهــا غرامــة التأخــر التــي تقــوم جهــة الإدارة باعتبارهــا مــن الضان ــدى دوائ ل

التــي قدمهــا المتعاقــد معهــا . 

د. مفتاح خليفة عبدالحميد

جامعة بنغازي

النظام القانوني لغرامة التأخير  في العقد الإداري
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ــزام  ــه جهــة الإدارة لإل ــاً تلجــأ إلي ــل جــزاءً مالي ــي تمث ويقُصــد بغرامــة التأخــر أحــد الوســائل المهمــة والت

المتعاقــد معهــا عــى إنجــاز الأعــال موضــوع العقــد في أسرع وقــت ممكــن طبقــاً لمــا نــص عليــه العقــد ، ذلــك أن 

الإدارة عندمــا تتعاقــد لإنشــاء مرفــق عــام فإنهــا تأخــذ في اعتبارهــا جيــداً عنــر الوقــت الــازم لإنجــاز هــذا المرفــق 

وتعــول عليــه في خططهــا واســراتيجياتها ، ولهــذا فإنهــا تحــرص دائمــاً عــى أن يتضمــن العقــد بنــداً أو بنــوداً تحــدد 

بدقــة الوقــت الــذي يجــب أن يتــم فيــه تنفيــذ المــشروع والجــزاء الــذي يرتــب عــى المتعاقــد معهــا في حــال عــدم 

تنفيــذه في الآجــال المحــددة في العقــد ، حيــث أن أي تأخــر في إنجــاز العمــل يرتــب عليــه ضرر لجهــة الإدارة ، وهــو 

ضرر مفــرض والتأخــر يعنــي اســتنفاذ الوقــت ، والوقــت في حاضرنــا لم يعــد مجــرد أيــام وشــهور تمــر ولكــن أصبــح 

اقتصــاداً واســتثاراً ، فبمجــرد تأخــر المتعاقــد عــن تنفيــذ العقــد في الوقــت المحــدد يجعــل للجهــة الإداريــة الحــق في 

أن توقــع عليــه غرامــة التأخــر الــواردة بالعقــد ، بــل أنهــا تملــك أن تقــوم باســتقطاع هــذه الغرامــة فــوراً وتلقائيــاً مــن 

مســتحقات المقــاول لديهــا والمتمثلــة في الضانــات التــي قدمهــا لتلــك الجهــة عنــد بدايــة تعاقــده معهــا ، لــذا فالتأخــر 

في تنفيــذ العقــد يمثــل ضرر للصالــح العــام مــن خــال تنفيــذ المرافــق العامــة ، وقــد تتنــوع الجــزاءات التــي تســتطيع 

الإدارة توقيعهــا ابتــداءً مــن غرامــة التأخــر ومصــادرة التأمــن وســحب العمــل والتنفيــذ عــى حســاب المتعاقــد وأخــراً 

إنهــاء العقــد ، ولكــن غرامــة التأخــر هــي أكــر الغرامــات شــيوعاً مــن بــن الجــزاءات الماليــة التــي توقعهــا الإدارة عــى 

المتعاقــد المراخــي في تنفيــذ العقــد الإداري .

وتتميــز غرامــة التأخــر بطابعهــا التلقــائي فهــي تطبــق مبــاشرةً دون حاجــة إِلى أثبــات أي ضرر قــد لحــق 

بجهــة الإدارة مــن جــراء تأخــر المتعاقــد معهــا في تنفيــذ التزاماتــه العقديــة وتوقعهــا بقــرار أداري بإرادتهــا المنفــردة 

كــا أنهــا تعٌــد ضانــه هامــه في تنفيــذ العقــد في المواعيــد المتفــق عليهــا حرصــاً عــى اســتمرار ســر المرافــق العامــة .

ولا يــكاد يخلــو عقــد أداري مــن النــص عــى بعــض الغرامــات وخاصــة غرامــة التأخــر والهــدف مــن النــص 

عليهــا في العقــد الإداري هــو أجبــار المتعاقــد عــى تنفيــذ مــا ألتــزم بــه في العقــد دون تأخــر أو تقصــر وذلــك لضــان 

ســر المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد . 

أهمية الدراسة : 

تســتمد أهميــة هــذه الدراســة إلى تعاظــم دور العقــود الإداريــة في إنشــاء ســر المرافــق العامــة وضرورة أن 

يتــم تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة في المواعيــد المحــددة دون تأخــر وكذلــك كــرة القضايــا التــي حصــل فيهــا الخــاف 

بــن جهــة الإدارة والمتعاقــد معهــا ، حينــا تقــوم بتوقيــع غرامــة التأخــر عليــه وبيــان أهميــة الآجــال المتفــق عليهــا 

في العقــد لتنفيــذه . 

أسباب اختيار الموضوع : 

كان وراء اختيــاري لهــذا الموضــوع بالــذات جملــة أســباب منهــا رغبتــي الشــديدة في الإطــاع عــى جوانــب 

هــذا الموضــوع لأهميتــه ، وكذلــك كــرة العقــود الإداريــة وإيقــاع غرامــة التأخــر عــى المتعاقــد مــع الإدارة فضــاً عــن 

نــدرة الدراســات المتعلقــة بهــذا الموضــوع في ليبيــا . 
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مشكلة الدراسة : 

ــى  ــا الإدارة ع ــي توقعه ــة الت ــزاءات المالي ــن الج ــا م ــع غره ــس م ــد الإداري تلتب ــر في العق ــة التأخ غرام

المتعاقــد معهــا عنــد تأخــره في التنفيــذ أو الإخــال ببنــود العقــد ، ومحاولــة إيجــاد نظــام قانــوني متــوازن بــن حقــوق 

ــا .  ــد معه ــوق المتعاق ــة دون إهــدار لحق ــا القانوني الإدارة في مارســة امتيازاته

منهج الدراسة : 

ســوف نحــاول في هــذه الدراســة سرد أهــم الأحــكام الصــادر عــن مجلــس الدولــة المــري والمحكمــة العليــا 

ــون  ــادئ القان ــة المــري هــو أهــم إشــعاع لإرســاء مب ــس الدول ــار أن مجل ــة التأخــر ، باعتب ــة بغرام ــة المتعلق الليبي

الإداري بصفتــه قانونــاً مرنــاً يتطــور بتطــور الزمــن وغــر مقنــن ، فهــو يعــز عــى التقنــن لمواكبتــه روح العــر ، وســوف 

أتبــع المنهــج التحليــي المقــارن مــن خــال تحليــل الأحــكام القانونيــة الاجتهــادات القضائيــة والآراء الفقهيــة المتعلقــة 

بهــذا الموضــوع . 

خطة البحث : 

وبناءً عليه قسمت هذه الدراسة إلى ثاث مباحث وذلك عى التفصيل الآتي : 

المبحث الأول : مفهوم غرامة التأخر 

المبحث الثاني : كيفية تطبيق غرامة التأخر 

المبحث الثالث : الرقابة القضائية عى قرار الإدارة بفرض غرامة التأخر  
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المبحث الأول

مفهوم غرامة التأخر

ــال  ــالات الإخ ــة ح ــط لمواجه ــس فق ــة لي ــود الإداري ــر في العق ــة التأخ ــتخدام غرام ــأ الإدارة إلى اس تلج

بالالتزامــات التعاقديــة فقــط ، وإنمــا أيضــاً لضــان ســر المرافــق العامــة خــال تنفيــذ العقــد ونظــراً لأهميــة غرامــة 

ــن :  ــن الآتي ــاول دراســة هــذا المبحــث مــن خــال المطلب التأخــر ســوف نتن

المطلب الأول : تعريف غرامة التأخر وخصائصها 

المطلب الثاني : التكييف القانوني لغرامة التأخر 

المطلب الأول

تعريف غرامة التأخر وخصائصها 

أولاً : تعريف غرامة التأخر 

غرامــة التأخــر في العقــد الإداري هــي البديــل للغرامــة التهديديــة في العقــود الخاصــة في القانــون المــدني 

وهــى مــن خلــق القضــاء الإداري وهــي عبــارة عــن مبلــغ مــن المــال يتــم الاتفــاق عليــه مــع المتعاقــد في حالــة أخالــهٌ 

بالوفــاء بالتزاماتــه في الميعــاد المقــرر وينــص عــى ذلــك في بنــود العقــد .

وقــد أختلــف الفقــه في تعريفهــا حيــثُ عرفهــا الأســتاذ الدكتــور ســليان الطــاوي بأنهــا  ))المبالــغ الإجالية 

التــي تقررهــا الإدارة مقدمــاً , وتنــص عــى توقيعهــا متــى أخــل المتعاقــد بالتــزام معــن وخاصــة فيــا يتعلــق بالتأخــر 

في التنفيــذ (()1( .

كــا عرفهــا البعــض بأنهــا ))مبلــغ جــزائي كتعويــض اتفاقــي منصــوص عليــه في العقــد يؤخــذ مــن المتعاقــد 

المراخــي في تنفيــذ التزاماتــه (()2( . 

كــا يــري الدكتــور محمــد ســعيد أمــن )) أنهــا مبالــغ أجاليــه تقدرهــا الإدارة مقدمــاً بموافقــة المتعاقــد 

وتوقعهــا بنفســها عليــه دون مــا حاجــة إلى حكــم قضــائي متــى تأخــر في تنفيــذ التزاماتــه عــن الموعــد المتفــق عليــه ((

. )3(

ــاً  ــدد مقدم ــا تحٌ ــى أنه ــه بمعن ــة اتفاقي ــر ذات طبيع ــة التأخ ــى أن غرام ــع ع ــه يجٌم ــرى أن الفق ــد ن وق

بالاتفــاق أو في العقــد الإداري أو أن يحٌيــل العقــد الإداري ذلــك إلى نــص تشريعــي ينٌظــم توقيــع هــذه الغرامــة ونســبتها 

.

ــدون  ــد , وب ــا المنفــردة ,وقــراً عــى المتعاق ــا بإرادته ــي توقعه ــازات الإدارة الت ــا أحــد امتي ولكــن أرى أنه

ــة . ــذي ينفــي عنهــا صفــه الاتفاقي ــه ,الأمــر ال موافقت
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وفي القانــون الليبــي ورد النــص عليهــا في المــادة )100( مــن لائحــة العقــود الإداريــة الصــادرة بقــرار مــن 

اللجنــة الشــعبية العامــة »ســابقاً« رقــم )563 لســنة 2007( ضمــن قائمــة الجــزاءات التــي تملــك الإدارة توقيعهــا اســتناداً 

إلى حقهــا في التنفيــذ المبــاشر و مــن تلقــاء نفســها دون حاجــة لالتجــاء إلى القضــاء . 

واســتثنت المــادة)101( فقــره )أ( مــن لائحــة العقــود الإداريــة مــن وجــوب الإنــذار قبــل توقيــع الجــزاء عــى 

المتعاقــد . كــا ورد النــص عليهــا في عقــد الأشــغال العامــة المــادة )30( وبنســبه محــدودة والنــص عليهــا أيضــاً في نمــاذج 

عقــد التوريــد المعتمــدة بقــرار أمانــة اللجنــة الشــعبية العامــة »ســابقاً » رقــم )902 لســنة 1989( .

وهــذه الغرامــة تعتــر مــن أساســيات العقــد الإداري ومــن أهــم امتيــازات الســلطة العامــة في العقــد ولا 

يعٌفــى منهــا المتعاقــد الا إذا ثبــت أن الــرر الــذي لحــق الإدارة يرجــع إلى قــوة قاهــره لا يــد للمتعاقــد فيهــا ، وتجــدر 

الإشــارة إلى الحكمــة التــي مــن أجلهــا فرٌضــت هــذه الغرامــة كــا أوضحتهــا المحكمــة الإداريــة العليــا في مــر هــي 

ضــان ســر المرافــق العامــة وذلــك بتنفيــذ العقــود الإداريــة في المواعيــد المتفــق عليهــا وكــا أســلفنا القــول لا يشــرط 

ــة لاســتحقاقها غرامــة التأخــر ولكــن التأخــر يجــب أن يكــون راجعــاً للمــوّرد كــا في  وقــوع الــرر بالجهــة الإداري

عقــود التوريــد لا إلى الجهــة الإداريــة أو لأســباب قهريــة)4( .

ثانياً : خصائـص غرامـة التأخـر

تتســم غرامــة التأخــر في العقــد الإداري بعــدة خصائــص ، فــالإدارة هــي التــي تفرضهــا عــى المتعاقــد معهــا 

وهــي أيضــاً اتفاقيــه وتلقائيــة ومرنــة)5( .

• الإدارة هي التي تفرض غرامة التأخر عى المتعاقد معها :	

تتمتــع الإدارة بحــق توقيــع غرامــة التأخــر بموجــب قــرار إداري يصــدر عنهــا دون اللجــوء للقضــاء فهــي 

تمتــع بهــذا الحــق حتــى وأن لم ينــص عليــه في العقــد الإداري ،إلا أن هــذا الحــق قــد تــرد عليــه بعــض القيــود ومنهــا :

- أذا نٌــص في العقــد عــى أن غرامــه التأخــر هــي الجــزاء المــالي أذا خالــف المتعاقــد مــا التــزم بــه وجــب 

عليهــا أن توقــع هــذا الجــزاء دون غــره .

وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة الإداريــة العليــا في حكمهــا بتاريــخ )08/04/1967( الــذي جــاء فيــه ))أذا توقــع 

المتعاقــدان في العقــد الإداري خطــاءً معنيــاً ووضــع لــه جــزاء بعينــه فيجــب أن تتقيــد جهــة الإدارة بمــا جــاء في العقــد 

ــي  ــق في شــأنه نصــوص لائحــة المناقصــات لأن الأحــكام الت ــا كقاعــدة عامــة أن تخالفــه أو تطب الإداري ولا يجــوز له

تضمنتهــا الائحــة كانــت أمامهــا عنــد أبــرام العقــد(( .

ــإدارة أن  ــاً في العقــد ، ولا يجــوز ل ــه مقدم ــاً علي ــاً)6( متفق ــر تعويضــاً جزائي ــأن غرامــة التأخــر تعت ــذا ف ل

تســتبدله بتعويــض أكــر ارتفاعــاً ، ولكنهــا تســتطيع أن توقــع إجــراءات الضغــط المؤقتــة أو جــزاءات الفســخ النهائيــة 

بــدلاً مــن فــرض الغرامــات .

ــه  ــذ التزامات ــى تنفي ــد ع ــار المتعاق ــط الإداري لإجب ــلطات الضغ ــتعمل س ــإدارة أن تس ــوز ل ــا لا يج - ك

العقديــة كــا لا يجــوز لهــا المطالبــة بغرامــة التأخــر إذا كان ســبب التأخــر راجعــاً إلِيهــا،أو لأســباب خارجــه عــن أرادة 

المتعاقــد معهــا .
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• غرامة التأخر اتفاقية 	

يتضمــن العقــد الإداري مقــدار الغرامــة التــي تملــك الإدارة المتعاقــدة إيقاعهــا بحــق المتعاقــد معهــا بمعنــى 

أن يتــم الاتفــاق عــى نســبة هــذه الغرامــة عنــد التعاقــد فــإذا خــا العقــد منهــا فــا تســتطيع الإدارة مطالبــة المتعاقــد 

بأدائهــا الا أنهــا تســتطيع أن توقــع جــزاءاً أخــر غــره ويشــرط لتوقيــع هــذه النســبة أن يكــون منصوصــاً عليهــا في 

ــإدارة تغيــر هــذه  ــص في العقــد عــى مقــدار معــن كغرامــة تأخــر فــا يحــق ل العقــد أو دفــر الــشروط .. فــإذا نٌ

النســبة ولــو نتــج عــن التأخــر ضرر يزيــد عــى الغرامــة المحــددة في العقــد . 

كا لا يجوز أن ترك المبلغ المحدد في العقد وتطبق ما نص عليه في لائحة المناقصات . 

ويــرى جانــب مــن الفقــه وجــوب الالتــزام بالنــص وعــدم إصــدار اتفاقيــة لغرامــة التأخــر وإذا مــا توقــع 

خطــاءً معينــاً  ووضــع لــه جــزاء بعينــه يجــب أن تتقيــد الإدارة بهــذا الجــزاء بحيــثُ لا يجــوز لهــا كقاعــدة عامــة أن 

تســتبدل بــه غــره)7( .

• غرامة التأخر تلقائية :	

 تطبــق غرامــة التأخــر بمجــرد حــدوث التأخــر ولا يتطلــب ذلــك ضرورة إثبــات الــرر حيــثُ أن التأخــر 

وحــده يكفــي لإيقــاع الغرامــة)8( . 

ــشرط  ــن ال ــف ع ــة تختل ــذه الغرام ــرر)9( ، وه ــدم ال ــات ع ــع الإدارة إثب ــد م ــن المتعاق ــب م ــا لا يطٌل ك

الجــزائي في العقــود المدنيــة , لــإدارة الحــق في توقيعهــا بمجــرد حصــول التأخــر ولــو لم يرتــب عليــه ضرر دون حاجــة 

ــة أخــرى .              ــذار أو اتخــاذ أي إجــراءات قضائي ــه أو إن إلى تنبي

وقــد نصــت الفقــرة )ب مــن المــادة 102( مــن لائحــة العقــود الإداريــة بقولهــا ))تسٌــتحقٌ غرامــة التأخــر 

ولــو لم يرتــب عــى التأخــر ضرر دون حاجــة إلى تنبيــه أو إنــذار أو اتخــاذ إجــراءات أخــرى ((. 

وقــد حددتــه الفقــرة ) 5 ( مــن نفــس المــادة بقولهــا )) أنــه لا يجــاوز أن تتجــاوز غرامــه التأخــر نســبة 5% 

مــن القيمــة الإجاليــة للتعاقــد إلا إذا نــص العقــد عــى نســبة تتجــاوز ذلــك (( وهــذا الاتجــاه الــذي اتجهتــه لائحــة 

العقــود الإداريــة اتجــاه واضــح لا لبــس فيــه ، ويحافــظ عــى ســر المرافــق العامــة بانتظــام و أطــراد مــن خــال تنفيــذ 

ــاط العقــود  ــا غرامــة التأخــر مــا هــي إلا نتيجــة لارتب ــز به ــة تتمي ــة كخاصي ــإن التلقائي ــه ف ــة ، وعلي العقــود الإداري

الإداريــة بالمرافــق العامــة ، فالتأخــر في تنفيــذ الالتزامــات العقديــة الخاصــة بالمرافــق العامــة ، يعنــي التأخــر في أداء 

المنافــع العامــة المطلــوب تقديمهــا مــن تلــك المرافــق بصفــة مســتمرة ، وبنــاءً عليــه فــإن فــرض غرامــة التأخــر بصــورة 

تلقائيــة يســتهدف حســن ســر المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد . 

• غرامة التأخر مرنة :	

حيــثُ أنهــا أمــر ترخــص بــه جهــة الإدارة المتعاقــدة باعتبارهــا المكلفــة بــإدارة المرافــق العامــة والحريصــة 

عــى ســرها بصــورة حســنه ، وقــد نصــت الفقــرة )2( مــن المــادة )102( مــن لائحــة العقــود الإداريــة عــى انــه )) 

يجــوز بنــاءاً عــى طلــب مــن المتعاقــد يبــن فيــه أســباب التأخــر في التنفيــذ إعفائــه مــن كل أو بعــض غرامــة التأخــر 

ويشــرط موافقــة الجهــة المختصــة بإصــدار القــرار أو الأذن بالتعاقــد (( .
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وهــذا الاتجــاه الــذي اتجهتــه لائحــة العقــود الإداريــة قــد أيــده بعــض الفقــه حيــثُ أن الحــق في الإعفــاء من 

غرامــة التأخــر لــإدارة)10( وهــو مــا نؤيــده أيضــاً ،لان غرامــة التأخــر هــي عبــارة عــن جــزء مــن العقــد . أتفــق عليــه 

الطرفــان ، فيجــوز لمــن شٌرع لصالحــه أن يتنــازل عنــه ، وأن الهــدف مــن الغرامــة هــو حــث المتعاقــد مــع الإدارة عــى 

تنفيــذ التزاماتــه العقديــة في الميعــاد المتفــق عليــه . ويســقط حــق الإدارة في اســتيفاء الغرامــة إذا مــا انتفــى الخطــأ 

عــن المتعاقــد وذلــك في الأحــوال الآتيــة :

إذا حالــت بــن المتعاقــد وبــن أدائــه لالتزاماتــه العقديــة في الميعــاد قــوة قاهــرة ، لم يكــن في أمكانــه توقــع . 1

حدوثهــا وقــت أبــرام العقــد . 

إذا ثبت أن جهة الإدارة هي التي كانت السبب في تأخر المتعاقد عن الوفاء بالتزاماته في الميعاد)11( .. 2

المطلب الثاني 

التكييف القانوني لغرامة التأخر 

غرامــة التأخــر أحــد الــشروط الهامــة في العقــد الإداري وتطبــق عــى المتعاقــد مــع الإدارة في حالــة تأخــرهٌ 

في تنفيــذ التزاماتــه العقديــة دون اشــراط ثبــوت ضرر بحــق الإدارة مــن جــراء هــذا التأخــر ، فــالإدارة غــر مطالبــة 

مــن الناحيــة القانونيــة بإثبــات الــرر12( ، وتجــدر الإشــارة إلى أن لا تــازم بــن توقيــع غرامــة التأخــر عــى المتعاقــد مــع 

الإدارة والتزامــه بالتعويــض , حيــث أن غرامــة التأخــر توقــع عــى المتعاقــد مــع الإدارة عــن واقعــة التأخــر فحســب 

ســواءً ترتــب عــى هــذا التأخــر ضرر أصــاب جهــة الأدارة أو لم يرتــب عــى ذلــك)13( . 

وقــد اختلــف موقــف الفقــه والقضــاء حــول التكييــف القانــوني لغرامــة التأخــر بحــق المتعاقــد مــع الإدارة 

، فبينــا ذهــب اتجــاه عــى أنهــا إجــراء تعاقــدي في حــن ذهــب اتجــاه آخــر إلى أنهــا ليســت إجــراء تعاقــدي ، وهــذا 

مــا ســوف نفصلــه عــى النحــو الآتي : 

• الرأي القائل بأنها إجراء تعاقدي : 	

يــرى جانــب مــن فقــه القانــون العــام أن غرامــة التأخــر إجــراء تعاقــدي ، حيــث لا يجــوز لــإدارة فرضهــا إذا 

لم يــرد بهــا نــص في العقــد)14( ، أمــا إذا تضمــن العقــد تحديــداً لمقــدار الغرامــة التــي ســيتحملها المتعاقــد مــع الإدارة في 

حالــة تقصــره أو إخالــه بمــدة التنفيــذ فــإن هــذا المقــدار هــو الــذي يطُبــق ولــو تعــارض مــع قيمــة الغرامــة الــواردة 

في لائحــة المناقصــات والمزايــدات ، إلا أنــه هــو المقــدار الــذي اتجهــت إليــه إرادة المتعاقديــن)15( ، ويجــد هــذا الاتجــاه 

مــا يســانده في بعــض النصــوص التشريعيــة والاجتهــادات القضائيــة ، حيــث يــرى البعــض أن تشريعــات المناقصــات 

والمزايــدات تقــي بتوقيــع غرامــة التأخــر طبقــاً للأســس وفي الحــدود التــي نصــت عليهــا ، مــا يعنــي توقيــع هــذه 

الغرامــة حتــى ولــو لم ينــص عليهــا العقــد ، ذلــك أنهــا تندمــج في العقــد طالمــا لم يســتبعدها أطــراف العقــد صراحــةً ، 

وقــد قضــت محكمــة القضــاء الإداري في مــر في حكمهــا بتاريــخ 1971.11.13م الــذي ورد فيــه : » بوجــوب تطبيــق 

مــا ورد في العقــد بشــأن مقــدار غرامــة التأخــر ، وليــس لهــا كقاعــدة عامــة ، أن تخالفــه أو تطُبــق في شــأنه نصــوص 

لائحــة المناقصــات وذلــك عــى اعتبــار أن نصــوص العقــد أولى في التطبيــق ، تطبيقــاً لقاعــدة الخــاص يقيــد العــام ، ولأن 

مقــدار الغرامــة المنصــوص عليهــا في العقــد أو الــذي توافقــت عليــه إرادة المتعاقديــن المشــركة »)16( .
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• الرأي القائل بأنها إجراء غر تعاقدي : 	

يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه أن الغرامــات الماليــة عمومــاً هــي إجــراءات غــر تعاقديــة وذلــك أنهــا تفُــرض 

بحكــم القانــون حتــى في حالــة ســكوت العقــد عــن مســألة توقيعهــا عنــد إخــال المتعاقــد مــع الإدارة بالتزاماتــه ، وإذا 

نــص العقــد عــى بعــض هــذه الجــزاءات فــإن الأخــرى توجــد بحكــم القانــون ، وقــد اختلــف أصحــاب هــذا الاتجــاه 

إلى رأيــن : 

الأول : يــرى أن فــرض غرامــة التأخــر يكمــن في فكــرة الســلطة العامـــة بمعنــى أن هنــاك ارتباطــاً بــن ســلطة الإدارة 

وتوقيــع غرامــة التأخــر عــى المتعاقـــد معهــا ، بحيــث يعُــد توقيــع هــذا الجــزاء مظهــراً مــن مظاهــر الســلطة العامــة 

في العقـــود الإداريــة ، وتطبيقــاً لامتيــازات هــذه الســلطة وبالــذات امتيــاز التنفيــذ المبــاشر)17(. 

الثــاني : أن غرامــة التأخــر تقــوم عــى مبــدأ ســر المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد ، فــالإدارة مســئولة بحكــم وظيفتهــا 

عــن تقديــم الخدمــات المرفقيــة ، لذلــك فــإن مــن الواجــب عليهــا أن تتخــذ مــن الإجــراءات مــا يكفــل حســن ســر 

ــا في ذلــك فــرض الجــزاءات عــى المتعاقـــد معهــا بهــدف إجبــاره عــى تنفيــذ التزاماتــه  العمــل في هــذه المرافــق بمـ

المتصلــة بســر المرافــق العامــة تحقيقــاً للمصلحــة العامــة)18( ، ويجــد هــذا الاتجــاه مــا يســانده في بعــض الاتجاهــات 

القضائيــة في كل مــن مــر وفرنســا والتــي قضــت بــأن غرامــة التأخــر في العقــود الإداريــة مقــررة ضمنــاً لتنفيــذ هــذه 

العقــود في المواعيــد المتفــق عليهــا حرصــاً عــى ســر المرافــق العامــة)19( . 

الخاصــة .. أرى أن الأخــذ بــأي الرأيــن لا يخلــو مــن النقــد وينطــوي عــى مجافــاة للمنطــق القانــوني فمــا 

لا شــك فيــه أن لتحديــد غرامــة التأخــر في العقــد قيمــة قانونيــة معينــة ذلــك أن مقــدار الغرامــة المتفــق عليهــا في 

العقــد هــي الأولى في التطبيــق في حالــة تعارضــه مــع نصــوص التشريعــات التــي تحكــم هــذا الموضــوع وذلــك تطبيقــاً 

لقاعــدة الخــاص يقيــد العــام ، وطبقــاً لمــا توفقــت عليــه إرادة المتعاقديــن المشــركة ، ولهــذا يكــون توقيــع الغرامــة 

هنــا إجــراءً تعاقديــاً . 

ــذه  ــة ه ــن ذاتي ــتمدة م ــة مس ــة خاص ــة طبيع ــود الإداري ــذ العق ــة تنفي ــإن لعملي ــرى ف ــة أخ ــن ناحي وم

العقــود نتيجــة اتصالهــا بالمرافــق العامــة واحتوائهــا عــى شروط اســتثنائية غــر مألوفــة في العقــود الخاصــة باعتبــار 

أن الإدارة مســئولة عــن ســر أداء المرافــق العامــة تحقيقــاً للمصلحــة العامــة ، ومــن هنــا يكــون لــإدارة ســلطة توقيــع 

الجــزاءات عــى المتعاقــد عنــد ســكوت العقــد عــن ذلــك ، وهــذا مــا ينبغــي العمــل بــه في مجــال توقيــع غرامــة التأخــر 

ــرورات  ــاً ل ــد وفق ــذ الفعــي للعق ــا التنفي ــرر وإنم ــض ال ــة لا تســتهدف فقــط تعوي ــة ، فالغرام ــود الإداري في العق

ــة عــدم  ــى في حال ــق حت ــدي ، وتطب ــر إجــراءً غــر تعاق ــة التأخــر تعت ــإن غرام ــه ف ــاءً علي ــة)20( ، وبن المصلحــة العام

النــص عليهــا في العقــد باعتبارهــا امتيــاز مــن امتيــازات الســلطة العامــة ، لذلــك فــإن غرامــة التأخــر ينُظــر لهــا حســب 

مقتــى الحــال فهــي إجــراء تعاقــدي إذا كان منصوصــاً عليهــا في العقــد ، وإلا فهــو غــر تعاقــدي إذا لم يكــن منصوصــاً 

عليهــا في العقــد . 
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المبحث الثاني 

كيفية تطبيق غرامة التأخر 

لا يجــوز لــإدارة المتعاقــدة فــرض غرامــة التأخــر في حــق المتعاقــد معهــا ، إلا إذا تأخــر عــن تنفيــذ التزاماتــه 

في العقــد في المواعيــد المحــددة والمتفــق عليهــا ، وإعــالاً لمبــدأ المشروعيــة وتحقيقــاً للعدالــة فإنــه ينبغــي عــى الإدارة 

ــع الإدارة وتســهل  ــد م ــات للمتعاق ــل ضان ــة تمث ــط معين ــزم بضواب ــة أن تلت ــوم بفــرض الغرام ــدة ، وهــي تق المتعاق

الرقابــة القضائيــة الاحقــة التــي يقــوم بهــا قــاضي العقــد لفحــص مــدى مشروعيــة قــرار فــرض الغرامــة . 

وإذا كان التأخــر في تنفيــذ العقــد يــرر فــرض الغرامــة ، فــإن هــذا التأخــر قــد يجــد أســباباً تــرره في حــالاتٍ 

معينــة ، بحيــث يعُفــى المتعاقــد مــع الإدارة مــن مســئولية التأخــر ، وذلــك إعــالاً لقواعــد العدالــة والإنصــاف ، وعليــه 

ســوف نقســم دراســة هــذا المبحــث إلى المطلبــن الآتيــن : 

المطلب الأول : شروط فرض غرامة التأخر . 

المطلب الثاني : الإعفاء من غرامة التأخر . 

المطلب الأول 

شروط فرض غرامة التأخر 

تنــص المــادة )102( مــن لائحــة العقــود الإداريــة والصــادرة بقــرار اللجنــة الشــعبية العامــة )ســابقاً( رقــم 

ــا ســواءً كانــت  ــد المتفــق عليه ــذ العقــد في المواعي 563/2007 في الفقــرة ) أ ( عــى أن : » إذا تأخــر المتعاقــد في تنفي

أصــاً أو تمديــداً ، متعلقــاً بالعمــل كلــه أو بمرحلــة مــن مراحلــه ، اســتحقت غرامــة التأخــر عــن المــدة التــي يتأخــر 

فيهــا إنهــاء العمــل كلــه وتســليمه ، أو التــي يتأخــر فيهــا عــن إنجــاز مرحلــة مــن مراحــل العمــل عــن الميعــاد المحــدد 

ــه فــإن القواعــد التــي تحكــم فــرض غرامــة التأخــر هــي  لهــا في الرنامــج الزمنــي التفصيــي للمــشروع .... » ، وعلي

تلــك المتعلقــة بأســباب فــرض الغرامــة ، وتحديــد مقدارهــا ، والضوابــط التــي ينبغــي عــى الإدارة التقيــد بهــا في أثنــاء 

مارســتها لصاحيتهــا بهــذا الشــأن ، حيــث تتمحــور أســباب فــرض غرامــة التأخــر حــول تأخــر المتعاقــد مــع الإدارة عــن 

تنفيــذ العقــد في المواعيــد المحــددة والمتفــق عليهــا ، ومــن هنــا يعتــر الإخــال بمواعيــد التنفيــذ مــن قِبــل المتعاقــد مــع 

الإدارة أخــالاً جســياً بمبــدأ ســر المرافــق العامــة ، ويســتوجب فــرض غرامــة التأخــر بحقــه بغيــة إجبــاره عــى احــرام 

مــدد التنفيــذ بدقــة متناهيــة ، وتتنــوع صــور الإخــال بمــدد التنفيــذ وفقــاً لــآتي : 

أولًا : عدم البدء في تنفيذ العقد 

حيــث ورد النــص عــى غرامــة التأخــر في المــادة )32( مــن نمــوذج عقــد الأشــغال العامــة الصــادر باعتادها 

قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة )ســابقاً( رقــم 902/1989 ، وكذلــك المــادة )28( مــن نمــوذج عقــد التوريــد والركيــب ، 

والمــادة )14( مــن نمــوذج عقــد التوريــد ، إضافــة إلى مــا ســبق النــص عليــه في لائحــة العقــود الإداريــة النافــذة ، وذلــك 

لأن تحديــد مــدد التنفيــذ يتــم النــص عليهــا عــادةً في العقــود الإداريــة بصــورة واضحــة وبشــكلٍ ينســجم مــع طبيعــة 
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العقــد ونوعــه فقــد يتــم تحديدهــا بفــرة زمنيــة معينــة تبــدأ بتاريــخ معــن كــا في عقــود الأشــغال العامــة ، وقــد 

ينــص العقــد عــى مراحــل التنفيــذ ، بحيــث تبــدأ كل مرحلــة بتاريــخ معــن وتنتهــي بتاريــخ معــن ، وبنــاءً عليــه تبــدأ 

مــدد التنفيــذ مــن التاريــخ الــوارد في العقــد أو النــص القانــوني . 

وإذا خلــت أحــكام القوانــن والأنظمــة أو أحــكام العقــد مــن تحديــد بــدء سريــان مــدد التنفيــذ ، فــإن ذلك 

لا يعنــي تحــرر المتعاقــد مــع الإدارة مــن احــرام أي ميعــاد للتنفيــذ ، ففــي مثــل هــذه الحالــة ينبغــي تحديــد الميعــاد 

في ضــوء إمكانيــات المتعاقــد والمارســة وفقــاً للعقــود الماثلــة ، والنيــة المحتملــة لأطــراف العقــد)21( ، وإذا كان البــدء 

في التنفيــذ يتوقــف أحيانــاً عــى قيــام الإدارة بإجــراء عمــل معــن كتســليم موقــع العمــل للمتعاقــد ، فــإن الأخــر لا 

يســاءل عــن التأخــر إذا تأخــرت الإدارة في القيــام بهــذا العمــل . 

ثانياً : تأخر المتعاقد عن إتمام العمل المطلوب في المدة المحددة 

ــيء  ــتفادة بال ــك لاس ــد وذل ــددة في العق ــه المح ــذ التزامات ــع الإدارة بتنفي ــد م ــزم المتعاق ــب أن يلت يج

موضــوع العقــد في الميعــاد الــذي تــراه الإدارة مناســباً لتلــك الاســتفادة ، وقــد نصــت المــادة )114( مــن لائحــة العقــود 

الإداريــة النافــذة عــى ضرورة التــزام المتعاقــد مــع الإدارة بإنهــاء الأعــال المتفــق عليهــا في المــدة الزمنيــة المحــددة ، 

كــا تنــص المــادة )32( مــن نمــوذج عقــود الأشــغال العامــة عــى أن : » ..... إذا تأخــر الطــرف الثــاني عــن تنفيــذ العقــد 

ــه غرامــة تأخــر بالنســب  ــا اســتحقت علي ــد الأخــرى المتفــق عليه ــا في العقــد أو المواعي ــد المنصــوص عليه في المواعي

المتفــق عليهــا .... » . 

فالتخلــف عــن إنجــاز وتســليم الأشــغال أو عــدم توريــد كامــل الكميــة المتفــق عليهــا في الميعــاد المحــدد 

يســتوجب في هــذه الأحــوال أن تســتحق غرامــة التأخــر حتــى لــو قــام المتعاقــد بإنجــاز العمــل أو توريــد باقــي الكميــة 

ــخ  ــا بتاري ــا في مــر في حكمه ــة العلي ــه المحكمــة الإداري ــا أكدت ــد ، وهــذا م ــد المحــددة في العق ــوات المواعي بعــد ف

1979.4.21م والــذي جــاء فيــه : » أن الإدارة في تحديدهــا مواعيــد معينــة لتنفيــذ العقــد يفــرض أنهــا قــدرت أن حاجــة 

المرفــق تســتوجب التنفيــذ في هــذه المواعيــد دون أي تأخــر »)22( . 

كــا تســتحق الغرامــة في مثــل هــذه الأحــوال حتــى لــو تــم تمديــد مــدة التنفيــذ ، وتســتحق الغرامــة حتــى 

ولــو لم يرتــب عــى التأخــر ضرر دون حاجــة إلى تنبيــه أو إنــذار أو اتخــاذ أي إجــراءات أخــرى وذلــك طبقــاً للفقــرة ) 

ب ( مــن المــادة )102( مــن لائحــة العقــود الإدارية)23(. 

ثالثاً : تخلف المتعاقد مع الإدارة عن تنفيذ العقد كلياً 

تعــد هــذه الصــورة مــن صــور الإخــال بمــدد التنفيــذ مخالفــة جســيمة وخطــرة بالنظــر لمــا تحدثــه هــذه 

المخالفــة مــن آثــار ســلبية عــى دوام ســر المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد)24( ، الأمــر الــذي يتيــح لــإدارة فســخ العقــد 

، حيــث نصــت عــى ذلــك لائحــة العقــود الإداريــة بشــكل صريــح وواضــح ، لأن التأخــر لــه آثــار ســلبية عــى ســر 

المرافــق العامــة . 
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تقدير قيمة الغرامة : 

لا توجــد قاعــدة عامــة تحكــم قيمــة غرامــة التأخــر وإنمــا يختلــف تحديــد مقدارهــا مــن عقــد إلى آخــر ، 

فقــد تحُســب مــن قيمــة ختــام العمليــة جميعهــا إذا رأت الإدارة أن الجــزء المتأخــر يمنــع الانتفــاع بمــا تــم مــن العمــل 

ــد المحــددة ، أمــا إذا رأت الإدارة أن الجــزء المتأخــر لا  ــاشر عــى الوجــه الأكمــل في المواعي ــاشر أو غــر مب بطريــق مب

يســبب شــيئاً مــن ذلــك ، فيكــون حســاب الغرامــة مــن قيمــة الأعــال المتأخــرة)25( ، لــذا لابــد مــن مراعــاة نــوع العقــد 

وطبيعتــه ومــدى تأثــر التأخــر عــن مــدى الاســتفادة مــن الأعــال التــي تــم إنجازهــا ليتــم بعــد ذلــك تحديــد مقــدار 

الغرامــة ، لــذا نجــد أن القواعــد المنظمــة لتحديــد مقــدار الغرامــة في مختلــف التشريعــات قــد أخــذت هــذه المســألة 

بعــن الاعتبــار ، ففــي ليبيــا نصــت الفقــرة ) د ( مــن المــادة )102( مــن لائحــة العقــود الإداريــة عــى أن : » لا يجــوز 

أن تتجــاوز غرامــة التأخــر %5 مــن القيمــة الإجاليــة للتعاقــد ، إلا إذا نــص العقــد عــى نســبة تتجــاوز ذلــك ، ويقُصــد 

ــل  ــغ ناشــئة عــن تعدي ــة مبال ــا أي ــا أو مخصومــاً منه ــاً إليه ــة مضاف ــة للتعاقــد قيمــة العقــد الأصلي بالقيمــة الإجالي

موضــوع العقــد أو قيمتــه » .

بينــا في مــر قــررت المــادة )23( مــن القانــون رقــم 89/1998م بشــأن المناقصــات والمزايــدات بــأن توقــع 

ــة ، بحيــث لا يتجــاوز مجمــوع  غرامــة التأخــر طبقــاً للأســس وبالنســب وفي الحــدود التــي تبينهــا الائحــة التنفيذي

الغرامــة %3 مــن قيمــة العقــد بالنســبة لــشراء المنقــولات وتلقــي الخدمــات والدراســات الاستشــارية والأعــال الفنيــة 

ــر  ــة التأخ ــدات غرام ــات والمزاي ــة المناقص ــت لائح ــا نظم ــل ، ك ــال والنق ــاولات الأع ــبة لمق ــبة %10 بالنس ، ونس

وحــددت نســبها في عقــود المقــاولات والأشــغال العامــة بواقــع %1 عــن كل أســبوع أو جــزء منــه ، بحيــث لا يتجــاوز 

مجمــوع الغرامــة %10 مــن قيمــة العقــد ، وفي عقــود التوريــد توقــع غرامــة التأخــر بواقــع %1 عــن كل أســبوع أو 

جــزء منــه مــن قيمــة الكميــة التــي يكــون قــد تأخــر في توريدهــا وبحــد أقــى %3 مــن قيمــة الكميــة)26( ، كــا أن 

المحكمــة الإداريــة العليــا في مــر أكــدت ذلــك في حكمهــا بتاريــخ 2001.2.27م الــذي جــاء فيــه : » إن حســاب غرامــة 

التأخــر يكــون عــى أســاس ختامــي العمليــة طبقــاً لنــص المــادة )280( مــن العقــد ، وليــس عــى أســاس قيمــة الأعــال 

المســندة في حالــة ســحب العمــل والتنفيــذ عــى حســاب المقــاول المقــر ، فــإن المبالــغ المطالــب بهــا تسُــتحق مــن 

تاريــخ الأعــال التــي لم يقــم بتنفيذهــا مــن تاريــخ إســناد الأعــال المســحوبة إلى مقــاول آخــر ، بحســبان أن حســاب 

تلــك المســتحقات وتحديــد مقدارهــا يتــم طبقــاً لمــا تنتــج عنــه عمليــة التنفيــذ عــى الحســاب »)27( . 

كــا أن قســم الفتــوى بمجلــس الدولــة يؤكــد في فتــواه بتاريــخ 2001.6.20م أن : »اقتضــاء الغرامــات منــوط 

بتقديــر الجهــة الإداريــة المتعاقــدة باعتبارهــا القوامــة عــى حســن ســر المرافــق العامــة ، والقائمــة تبعــاً لذلــك عــى 

تنفيــذ شروط العقــد ، ومــن ثــم لهــا أن تقــدر الظــروف التــي يتــم فيهــا تنفيــذ العقــد ، وظــروف المتعاقــد ، فتعفيــه من 

الجــزاءات المنصــوص عليهــا في العقــد كلهــا أو بعضهــا بمــا فيهــا غرامــة التأخــر ، إذ هــي قــدرت لذلــك محــل ..... »)28( . 

لذلــك تتمتــع الإدارة بصاحيــات تقديريــة في تحديــد مقــدار غرامــة التأخــر وتوقيعهــا عــى أســاس القيمــة 

الإجاليــة للعمليــة ، إذا مــا ارتــأت أن الأعــال المتبقيــة قــد حالــت دون انتفاعهــا بالمــشروع المتعاقــد عليــه ، بمعنــى 

أن أهميــة الأعــال المتأخــرة وفيــا إذا كان لهــا تأثــر عــى الاســتفادة مــن المــشروع إذ يعــود لتقديــر الإدارة في ضــوء 

ــاك  ــح العــام مــن خــال الســهر عــى حســن ســر المرافــق العامــة ، وهن ــذ العقــد ، وبمــا يحقــق الصال ظــروف تنفي
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مجموعــة مــن الضوابــط التــي ينبغــي عــى الإدارة التقيــد بهــا في أثنــاء مارســتها لصاحيــة فــرض غرامــة التأخــر منهــا 

 :

إعذار المتعاقد : . 1

الإعــذار وفقــاً للقواعــد العامــة هــو إثبــات قانــوني بحالــة تأخــر المقــاول في تنفيــذ التزاماتــه)29( ، ويهــدف 

في عقــد الأشــغال العامــة إلى إثبــات عــدم وفــاء المقــاول بالتزاماتــه مــن الناحيــة القانونيــة ، حيــث يتــم إنــذاره بورقــة 

رســمية تطلــب فيهــا الإدارة منــه تنفيــذ التزاماتــه)30( ، وفيــا يتعلــق بغرامــة التأخــر يجــب أن توجــه الإدارة إنــذاراً إلى 

المتعاقــد الــذي يقــر في تنفيــذ التزاماتــه قبــل توقيعهــا بحقــه . 

وباســتقراء الأنظمــة المقارنــة نجــد أن القاعــدة العامــة بفرنســا هــي إعــذار المتعاقــد مســبقاً قبــل فــرض 

غرامــة التأخــر)31( ، واســتثناءً مــن هــذه القاعــدة تعُفــى الإدارة مــن توجيــه الإنــذار في حــالات معينــة منهــا : وجــود 

ــذ  ــد الصــارم بمــدد التنفي ــوني في العقــد يقــي بالإعفــاء ، أو طبيعــة العقــد وظــروف إبرامــه تتطلــب التقي نــص قان

كعقــود التوريــد للقــوات المســلحة وقــت الحــرب ، كــا تعُفــى الإدارة مــن توجيــه الإعــذار بســبب عــدم إنتاجيتــه أو 

جــدواه كــا في حالــة رفــض المتعاقــد تنفيــذ العقــد . 

أمــا في ليبيــا ومــر وعــى خــاف مــا هــو مقــرر في فرنســا فنجــد أن أحــكام التشريعــات واللوائــح المنظمــة 

ــة  ــع غرام ــل توقي ــا قب ــد معه ــذار المتعاق ــزام الإدارة بإع ــة تقــي بعــدم إل ــود الإداري ــة التأخــر في العق لفــرض غرام

التأخــر بحقــه ، حيــث نصــت الفقــرة ) أ ( مــن المــادة )1( مــن لائحــة العقــود الإداريــة النافــذة عــى أن : » فيــا عــدا 

غرامــة التأخــر لا يجــوز توقيــع الجــزاء عــى المتعاقــد قبــل إنــذاره وانقضــاء المــدة الكافيــة التــي يحددهــا الطــرف 

الأول لتنفيــذ التزاماتــه مــا لم ينُــص عــى خــاف ذلــك ...«  ، وفي مــر نجــد أن المــادة )23( مــن قانــون المناقصــات 

والمزايــدات الصــادر ســنة 1998م في مــر تنــص عــى أن : » ...... توقــع الغرامــة بمجــرد حصــول التأخــر دون حاجــة 

إلى تنبيــه أو إنــذار أو اتخــاذ أي إجــراء آخــر .... » ،  تســتحق الغرامــة ولــو لم يرتــب عــى التأخــر ضرر دون حاجــة 

إلى تنبيــه أو إنــذار أو اتخــاذ أيــة إجــراءات أخــرى ، وذلــك طبقــاً لنــص الفقــرة ) ب ( مــن المــادة )102( مــن لائحــة 

العقــود الإداريــة النافــذة .

ولقــد وجــد هــذا الاتجــاه استحســاناً لــدى جانــب مــن الفقــه بداعــي أن للعقــد الإداري طبيعــة خاصــة 

ــة  ــة الفــرة الزمني ــازع الإدارة في مــدى كفاي ــد أن ين ــه كان بمقــدور المتعاق ــة وإن ــق العام ــب ضــان ســر المراف تتطل

الازمــة لتنفيــذ العقــد . 

تسبيب قرار فرض الغرامة : . 2

ــون الإداري أن الإدارة  ــه)32( ، والقاعــدة في فقــه القان يقُصــد بالتســبيب ذكــر ســبب القــرار الإداري في متن

غــر ملزمــة بتســبيب قراراتهــا ، إلا إذا ألزمهــا المــشرع بذلــك ، وعليــه فــإن عــدم تســبيب القــرار مــن حيــث المبــدأ ، 

لا يؤثــر عــى مشروعيتــه لأنــه يصــدر مصحوبــاً بقرينــة الســامة وعــى صاحــب الشــأن إثبــات عكــس ذلــك ، غــر أن 

ــة  ــه يســمح لهــم وللقضــاء بمراقب ــة ، لأن ــة هامــة للأفــراد والأشــخاص المعنوي ــد ضان ــة يعُ تســبيب القــرارات الإداري

مشروعيــة تــرف الإدارة . 
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وفي فرنســا وبعــد صــدور القانــون في 1979.7.11م بشــأن تســبيب القــرارات الإداريــة)33( ، حيــث أصبحــت 

الإدارة بموجبــه ملزمــة بتســبيب قــرارات الجــزاءات الصــادرة ضــد متعاقدهــا ومــن بينهــا جــزاء غرامــة التأخــر ، وقــد 

تطلــب هــذا القانــون أن يتضمــن التســبيب اعتبــارات الواقــع والقانــون التــي تشــكل أســاس القــرار ، ثــم بعــد ذلــك 

ــق بتســبيب  ــخ 1987.9.28م المتعل ــا المنشــور الصــادر بتاري ــد عــى التســبيب أهمه ــة تؤك صــدرت منشــورات دوري

القــرارات الإداريــة والــذي ينطبــق عــى العقــود الإداريــة)34( . 

وفي ليبيــا فــإن الإدارة غــر ملزمــة بتســبيب قراراتهــا الإداريــة ومــن بينهــا قــرارات الجــزاءات التــي تقــوم 

بفرضهــا عــى المتعاقديــن معهــا ، وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة العليــا في حكمهــا بتاريــخ 1984.6.3م الــذي جــاء فيــه : » 

مــن المتفــق عليــه فقهــاً وقضــاءً أن القانــون إذا لم يشــرط صراحــةً تســبيب القــرار الإداري ، فإنــه لا تريــب عــى جهــة 

الإدارة إن هــي أغفلــت بيــان الأســباب التــي بنُــي عليهــا قرارهــا »)35( . 

إعان قرار توقيع غرامة التأخر : . 3

يعُــد إعــان قــرار توقيــع غرامــة التأخــر مــن الأمــور المســلم بهــا كقاعــدة ضروريــة لإمكانيــة الاحتجــاج 

ــه إلى مضمــون  ــي أن يصــل علم ــع الإدارة يقت ــد م ــل المتعاق ــن قِب ــه م ــم ب ــرار أو العل ــد ، وإعــان الق عــى المتعاق

وحيثيــات القــرار ، ولا يشــرط أن يتحقــق ذلــك وفــق شــكلية معينــة ، فلــو تــم في جلســة منعقــدة مــع صاحــب الشــأن 

يكــون متحققــاً حتــى لــو رفــض الأخــر اســتام الإعــان ، فهــذا الإجــراء إشــهار لاحــق يــرد عــى تنفيــذ الجــزاء وليــس 

عــى مشروعيتــه ، فعــدم إعــان الجــزاء أو عــدم كفايتــه يمنــع التنفيــذ مــن حيــث المبــدأ أو يجعلــه غــر مــشروع إذا 

مــا شرع فيــه ، ولكــن الجــزاء بحــد ذاتــه يبقــى مشروعــاً)36( . 

المطلب الثاني 

الإعفاء من غرامة التأخر 

هناك صورتان لإعفاء المتعاقد من غرامة التأخر ها : 

أولاً : الإعفاء الجوازي من غرامة التأخر 

ــاً إذا  ــاً أو جزئي تتمتــع الإدارة بســلطة تقديريــة في مجــال إعفــاء المتعاقــد معهــا مــن غرامــة التأخــر كلي

قــدرت أن لذلــك محــاً)37( ، وتأصيــل ذلــك أن فكــرة التنفيــذ المبــاشر تعطــي الإدارة ســلطة توقيــع غرامــة التأخــر ، 

وإذا كان هــذا حتــاً فمــن بــاب أولى أن تملــك الإدارة الإعفــاء مــن توقيعهــا)38( ، وإذا كان مــرر إعــال الإدارة لســلطتها 

التقديريــة في مجــال الإعفــاء مــن الغرامــة يجــد أساســاً لــه في كــون الإدارة هــي الأقــدر عــى تقديــر احتياجــات المرافــق 

العامــة لضــان حســن ســرها بانتظــام ، فــإن عــدم تحقــق ضرر جــراء التأخــر أو الراخــي في تنفيــذ العقــد يصلــح أن 

يكــون مــرراً آخــر لإعفــاء ، وهــذا مــا قــرره المــشرع المــري في المــادة )23( مــن القانــون رقــم 89/1989 حيــث جعــل 

عــدم تحقــق الــرر ســبباً لإعفــاء المتعاقــد مــن الغرامــة . 

وفي ليبيــا نجــد أن الفقــرة ) ح ( مــن المــادة )102( مــن لائحــة العقــود الإداريــة النافــذة تنــص عــى أن : 

» ..... ويجــوز بنــاءً عــى طلــب مــن المتعاقــد يبــن فيــه أســباب التأخــر في التنفيــذ إعفــاء مــن كل أو بعــض غرامــة 

التأخــر ، ويشــرط موافقــة الجهــة المختصــة بإصــدار قــرارات الرســية والإذن بالتعاقــد ، وفي هــذه الحالــة يراعــى عــدم 

اتخــاذ إجــراءات توقيــع الغرامــة إلا بعــد البــت في قبــول أو رفــض الأســباب المقدمــة ، وإذا مــا جــرى الإعفــاء فــا يجــوز 
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للمتعاقــد بــأي حــال مــن الأحــوال أن يطالــب الجهــة المتعاقــدة بأيــة تعويضــات نتيجــة لهــذا الإعفــاء » . 

وياحــظ أن الإعفــاء الجــوازي مــن غرامــة التأخــر يتمحــور بشــكل أســاسي حــول ظــروف تنفيــذ العقــد 

ــخ 1970.3.21 : »  ــادر بتاري ــا الص ــة في حكمه ــا المري ــة العلي ــة الإداري ــررت المحكم ــك ق ــاً لذل ــد ، وتطبيق والمتعاق

ــق الجــزاءات  ــن تطبي ــه م ــد ، فتعفي ــد وظــروف المتعاق ــذ العق ــا تنفي ــم فيه ــي يت ــدر الظــروف الت ــإدارة أن تق أن ل

المنصــوص عليهــا في العقــد كلهــا أو بعضهــا بمــا في ذلــك غرامــة التأخــر ، إذا قــدرت أن لذلــك محــاً ، كــا لــو قــدرت 

ــه لم يلحــق المصلحــة العامــة أي ضرر مــن جــراء التأخــر أو غــر ذلــك مــن الظــروف »)39( .  أن

ثانياً : الإعفاء الوجوبي من غرامة التأخر 

يتحقق الإعفاء الوجوبي من غرامة التأخر في حالتن ها : 

الإعفاء نتيجة فعل الإدارة : . 1

إذ تقتــي قواعــد الإنصــاف والعدالــة أو يعُفــى المتعاقــد مــن غرامــة التأخــر إذا ثبــت أنــه بــذل قصــارى 

جهــده لتنفيــذ العقــد في المواعيــد المحــددة لكنــه لم يتمكــن مــن ذلــك بســبب فعــل الإدارة المتعاقــدة معــه ، وفعــل 

ــك فالنتيجــة واحــدة ، ألا وهــي  ــاً مــن جانبهــا ، وقــد يكــون فعــاً مشروعــاً ، ومــع ذل ــا قــد يشــكل خطئ الإدارة هن

الإعفــاء مــن الغرامــة ، وصــور أفعــال الإدارة التــي تســتوجب إعفــاء المتعاقــد معهــا مــن غرامــة التأخــر كثــرة ومتعددة 

نذكــر منهــا مثــاً : 

• تأخر الإدارة في فتح الاعتاد المستندي في الموعد المتفق عليه في العقد)40( . 	

• تأخر الإدارة في تسليم المتعاقد معها المخططات والتصاميم الازمة للبدء في تنفيذ العقد)41( . 	

• ــع 	 ــأ الإدارة في وض ــد أو خط ــذ العق ــق تنفي ــة عوائ ــدم إزال ــة أو ع ــص الازم ــح الراخي ــن من ــس الإدارة ع تقاع

المواصفــات)42( . 

• قيــام الإدارة بتعديــل التزامــات المتعاقــد معهــا بصفتهــا ســلطة عامــة ، إعــالاً لامتيازهــا في التنفيــذ المبــاشر)43( ، 	

إذ أن هــذه الإجــراءات المشروعـــة تعُــد مــرراً لإعفــاء المتعاقــد مــن غرامــة التأخــر . 

الإعفاء بسبب القوة القاهرة : . 2

ــة  ــك أن قواعــد العدال ــة ، ذل ــاء مــن غرامــة التأخــر في العقــود الإداري ــد القــوة القاهــرة ســبباً لإعف تعُ

ــادة  ــد نصــت الم ــه ، وق ــه في ــد ل ــي لا ي ــن ســبب أجنب ــع الإدارة الأضرار الناتجــة ع ــد م ــل المتعاق ــألا يتحم تقــي ب

)106( مــن لائحــة العقــود الإداريــة الصــادرة في )2007م( عــى أن : »يعُفــى المتعاقــد مــن تنفيــذ التزامــه إذا طــرأت 

قــوة قاهــرة تجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحياً » ، كــا نــص المــشرع المــري في المــادة )23( مــن قانــون المناقصــات 

والمزايــدات عــى أن : » يعُفــى المتعاقــد مــن الغرامــة بعــد أخــذ رأي إدارة الفتــوى المختصــة بمجلــس الدولــة إذا ثبــت 

أن التأخــر لأســباب خارجــة عــن إرادتــه » ، ويجــب أن تتأكــد هــذه الإدارة مــن توافــر شروط القــوة القاهــرة بحيــث 
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يكــون الــرأي هنــا ملزمــاً لــإدارة المتعاقــدة ، وفي مــر أيضــاً اعتــرت المحكمــة الإداريــة العليــا عــى ســبيل المثــال إصرار 

الحكومــة في البلــد المطلــوب اســتراد الســاح منهــا عــى منــع تصديــره إلى مــر قــوة قاهــرة ، في حــن رفضــت اعتبــار 

تدخــل مصلحــة الآثــار وإيقــاف العمــل قــوة قاهــرة باعتبــاره أمــراً متوقــع ، وعــى أيــة حــال يلــزم المتعاقــد عنــد وجــود 

قــوة قاهــرة أن يقــدم إشــعاراً خطيــاً وفوريــاً إلى الجهــة المختصــة بالظــروف والأســباب التــي تمنــع مــن تنفيــذ الالتــزام 

أو التأخــر في الوفــاء بــه ، وتقديــم كل مــا يثبــت ذلــك ، وعليــه إذا كان ســبب التأخــر لا يــد للمتعاقــد فيــه ، كحالــة 

القــوة القاهــرة ، وقــام المتعاقــد بإبــاغ الإدارة فــور حدوثــه فإنــه يعُفــى مــن غرامــة التأخــر . 

ــة مســتمدة مــن الطبيعــة  والخاصــة أن فــرض غرامــة التأخــر أو الإعفــاء منهــا يتــم وفــق قواعــد معين

الخاصــة للعقــد الإداري ، تمكــن الإدارة كســلطة عامــة مــن العمــل عــى تنفيــذ عقودهــا الإداريــة ، وفي نفــس الوقــت 

إعــال مبــدأ التــوازن المــالي عــى تلــك العقــود وذلــك بهــدف حســن ســر المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد . 

المبحث الثالث 

الرقابة القضائية عى قرار الإدارة بفرض غرامة التأخر 

حيــث أن قــرار الإدارة بفــرض غرامــة التأخــر قــد يكــون مشــوباً بعيــب عــدم المشروعيــة في أي ركــن مــن 

أركانــه شــأنه شــأن أي قــرار إداري آخــر ، فــإن الرقابــة القضائيــة عليــه تصبــح في غايــة الأهميــة إعــالاً لمبــدأ المشروعيــة 

ــذا لابــد مــن تحديــد القــاضي المختــص بفحــص القــرار القــاضي بتوقيــع غرامــة التأخــر وأيضــاً  ــة ، ل وتحقيــق العدال

نطــاق الرقابــة القضائيــة ، وهــو مــا ســنبحثه في المطلبــن الآتيــن : 

المطلب الأول : تحديد القاضي المختص 

المطلب الثاني : نطاق رقابة القاضي عى قرار فرض غرامة التأخر 

المطلب الأول 

تحديد القاضي المختص 

مــن المســلم بــه أن المنازعــات المتعلقــة بالعقــود الإداريــة تنتمــي أصــاً إلى القضــاء الكامــل حيــث يختــص 

القضــاء الإداري بالنظــر في كافــة المنازعــات القضائيــة الناشــئة بــن طــرفي العقــد باســتثناء تلــك المســائل الأوليــة التــي 

تدخــل في طبيعتهــا في اختصــاص القضــاء العــادي ، وهــذا مــا اســتقر عليــه في فرنســا ومــر وليبيــا وهــو مــن النظــام 

العــام ولا يجــوز الاتفــاق عــى مخالفتــه .

ــر ،  ــة التأخ ــرض غرام ــرار ف ــن ق ــئة ع ــات الناش ــر في المنازع ــة بالنظ ــة المختص ــة القضائي ــد الجه ولتحدي

ينبغــي تكييــف القــرار المذكــور لمعرفــة مــا إذا كان قــراراً قابــاً لانفصــال عــن العقــد ، ومــن ثــم قابــاً للطعــن عليــه 

بالإلغــاء أمــام قــاضي الإلغــاء ، أم أنــه قــرار مندمــج في العمليــة التعاقديــة ويصعــب فصلــه عنهــا ، لتكــون المنازعــة 

بشــأنه مــن اختصــاص قــاضي العقــد ، وقــد ميــزت المحكمــة الإداريــة العليــا في مــر بــن القــرار المنفصــل والقــرار 
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التنفيــذي في حكمهــا الصــادر بتاريــخ 1975.4.5م والــذي جــاء فيــه : » ينبغــي التمييــز في مقــام التكييــف بــن العقــد 

ــه بــرف النظــر  ــك أن ــده ، ذل ــئ لمول ــرام هــذا العقــد أو تهي ــي تمهــد لإب ــن الإجــراءات الت ــذي ترمــه الإدارة ، وب ال

عــن كــون العقــد مدنيــاً أو إداريــاً فــإن هــذه الإجــراءات تتــم بقــرار مــن الســلطة الإداريــة المختصــة ، لــه خصائــص 

القــرار الإداري ومقوماتــه مــن حيــث كونــه إفصاحــاً عــن إرادتهــا الملزمــة بنــاءً عــى ســلطتها العامــة بمقتــى القوانــن 

ــون ، ومثــل هــذه القــرارات وإن كانــت  ــوني تحقيقــاً لمصلحــة عامــة يبتغيهــا القان ــر قان ــح بقصــد إحــداث أث واللوائ

تسُــهم في تكويــن العقــد وتســتهدف إتمامــه فإنهــا تنفــرد في طبيعتهــا عــن العقــد مدنيــاً أو إداريــاً وتنفصــل عنــه ، ومــن 

ثــم يجــوز الطعــن فيهــا بالإلغــاء اســتقالاً ويكــون الاختصــاص بنظــر طلــب الإلغــاء والحــال كذلــك معقــوداً لمحاكــم 

مجلــس الدولــة دون غرهــا »)44( . 

ــري  ــة الم ــس الدول ــاء مجل ــأن إنش ــم 47/1972 بش ــون رق ــن القان ــاشرة م ــادة الع ــص الم ــق لن وبالتطبي

ــزام أو  ــود الالت ــة بعق ــات الخاص ــل في المنازع ــا بالفص ــة دون غره ــس الدول ــم مجل ــاص محاك ــي باختص ــذي يق وال

الأشــغال أو التوريــد أو بــأي عقــد إداري آخــر ، فهــذه المنازعــات المتعلقــة بغرامــة التأخــر وفقــاً لقــرار إداري اتخذتــه 

الإدارة تنفيــذاً للعقــد ، فالقاعــدة العامــة المطبقــة بهــذا الصــدد تقــي بــأن تكــون المنازعــة التــي تتعلــق بقــرار إداري 

متخــذ تنفيــذاً للعقــد مثــل قــرار فســخ العقــد أو توقيــع غرامــة التأخــر إنمــا يدخــل في منطقــة العقــد والمنازعــة بشــأنه 

هــي منازعــة حقوقيــة لا يختــص قــاضي الإلغــاء بالنظــر فيهــا ، ذلــك لأن مثــل هــذه القــرارات يصعــب فصلهــا عــن 

العقــد بالإضافــة إلى أنهــا تتصــل بالحقــوق التعاقديــة التــي هــي مــن اختصــاص قــاضي العقــد ، فقــد طبــق القضــاء 

الإداري في فرنســا ومــر وليبيــا هــذه القاعــدة عــى المنازعــات المذكــورة في العديــد مــن أحكامــه . 

ومــا ســبق يتضــح أن العقــود الإداريــة تحتــوي عــى نوعــن مــن القــرارات هــا قــرارات قابلــة لانفصــال 

وأخــرى غــر قابلــة لانفصــال ، حيــث يختــص قــاضي الإلغــاء بالنظــر في المنازعــات الناشــئة عــن الأولى ، بينــا يختــص 

قــاضي العقــد بالنظــر في المنازعــات الناشــئة عــن الثانيــة ، وعليــه فــإن القــرار القــاضي بفــرض غرامــة التأخــر هــو قــرار 

غــر قابلــة لانفصــال عــن العقــد والمنازعــة بشــأنه هــي منازعــة حقوقيــة تدخــل في اختصــاص قــاضي العقــد ، وإذا 

كان القضــاء الإداري في فرنســا ومــر هــو الجهــة المختصــة بالنظــر في المنازعــات المتعلقــة بغرامــة التأخــر في العقــود 

الإداريــة ، إلا أنــه في ليبيــا نجــد أن الاختصــاص بالنظــر في المنازعــات المتعلقــة بالعقــود الإداريــة اختصــاص مشــرك بــن 

القضــاء العــادي والقضــاء الإداري وذلــك طبقــاً للمعيــار المميــز للعقــد الإداري في ليبيــا والــذي ينــص عــى أن يكــون 

للعقــد الإداري ثاثــة شروط : أن تكــون الإدارة العامــة طرفــاً فيــه ، وأن يتعلــق بمرفــق عــام ، وأن يحتــوي عــى شروط 

ــا إذا فقــد أحــد الــشروط  ــة ، عندهــا فقــط يختــص القضــاء الإداري بنظــر هــذه المنازعــة ، أم اســتثنائية غــر مألوف

الســابقة فــإن القضــاء العــادي هــو المختــص . 

المطلب الثاني 

نطاق رقابة القاضي عى قرار فرض غرامة التأخر 

مــن المســلم بــه أن الرقابــة القضائيــة عــى قــرار فــرض غرامــة التأخــر هــي مــن اختصــاص قــاضي العقــد 

الــذي يفحــص القــرار مــن زاويتــي المشروعيــة والمائمــة ، والتــي ســوف نتناولهــا عــى التفصيــل الآتي : 

أولاً : رقابة المشروعية 

يتــولى القضــاء فحــص مــدي مشروعيــة قــرار فــرض غرامــة التأخــر ، حيــث تخضــع جميــع أركانــه للرقابــة 

القضائيــة بنــاءً عــى الطعــن المقــدم مــن المتعاقــد مــع الإدارة إذا كان مشــوباً بعيــب أو أكــر مــن العيــوب الآتيــة : 
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عيب عدم الاختصاص : . 1

ــة  ــر مختص ــة غ ــة إداري ــخص أو هيئ ــن ش ــرار الإداري م ــدور الق ــاص ص ــدم الاختص ــب ع ــد بعي يقُص

بإصــداره)45( ، وعليــه يكــون قــرار فــرض غرامــة التأخــر غــر مــشروع إذا صــدر عــن جهــة غــر مختصــة بإصــداره ، 

وقواعــد الاختصــاص تتعلــق بالنظــام العــام ، لــذا لا يجــوز التنــازل عنهــا أو الاتفــاق عــى مخالفتهــا ، كــا لا يجــوز 

للجهــة المختصــة أن تفــوض اختصاصهــا مــا لم يوجــد نــص قانــوني يجيــز لهــا ذلــك ، وتنطبــق هــذه الأحــكام عــى جميــع 

ــة .  ــة بمــا في ذلــك القــرارات الصــادرة بالجــزاءات العقدي القــرارات الإداري

عيب الشكل : . 2

ــة أو الشــكلية المحــددة  ــه : » عــدم احــرام القواعــد الإجرائي ــا عيــب الشــكل بأن ــا العلي عرفــت محكمتن

لإصــدار القــرارات الإداريــة في القوانــن واللوائــح ســواءً كان ذلــك بإهــال تلــك القواعــد كليــةً أو مخالفتهــا جزئيــاً »)46( 

، حيــث يتعــن أن يصــدر القــرار الإداري بفــرض غرامــة التأخــر طبقــاً للشــكل الــذي حــدده القانــون والعقــد ، وهنــا 

يتحقــق القــاضي مــن أن القــرار غــر مشــوب بــأي عيــب شــكي ، ومــن الإجــراءات والأشــكال الواجبــة الإتبــاع عنــد 

اتخــاذ قــرار غرامــة التأخــر ، وإعــذار المتعاقــد ، وتســبيب القــرار عــى النحــو الــذي ســبق شرحــه ، وبنــاءً عليــه يعُــد 

قــرار فــرض الغرامــة الموقــع مــن الإدارة غــر مــشروع إذا أغفلــت الأشــكال والإجــراءات القانونيــة لإصــداره . 

عيب مخالفة القانون : . 3

ويســمى عيــب المحــل والمتمثــل في الأثــر القانــوني المبــاشر المرتــب عليــه ســواءً اتخــذ هــذا الأثــر صيغــة 

إنشــاء أو تعديــل أو إلغــاء مركــز قانــوني عــام أو مركــز قانــوني فــردي)47( ، إذ يقُصــد بعيــب مخالفــة القانــون الخــروج 

عــن الأحــكام الموضوعيــة للقانــون ، أو هــو العيــب الــذي يلحــق بمحــل القــرار وســببه ، وعليــه يجــب أن يكــون محــل 

وســبب قــرار فــرض الغرامــة غــر مخالــف للقانــون ، فــإذا كانــت الواقعــة التــي تدعــي الإدارة بوجودهــا لتريــر جــزاء 

الغرامــة غــر موجــودة ، وأنهــا لا تشــكل خطئــاً تعاقديــاً وقانونيــاً ، أو كانــت لا تقابــل أي التــزام مفــروض عــى المتعاقــد 

فــإن قــرار فــرض الغرامــة في أي مــن هــذه الحــالات الســابقة يكــون غــر مــشروع . 

وعليــه فــإن قيــام الإدارة بســحب قرارهــا بإعفــاء المتعاقــد المراخــي مــن غرامــات التأخــر مخالفــاً للقانــون 

ــل انقضــاء المــدة المحــددة يجعــل مــن قــرار الغرامــة عــى المتعاقــد مــع الإدارة بحجــة  ــذ العطــاء قب ، كــا أن تنفي

التأخــر في التنفيــذ في غــر محلــه ومخالفــاً للقانــون . 

عيب إساءة استعال السلطة : . 4

ويســمى عيــب الانحــراف بالســلطة الــذي يصيــب القــرارات الإداريــة إذا انحــرف الموظــف الــذي أصدرهــا 

عــن الهــدف الــذي حــدده القانــون لــكل منهــا)48( ، ويرتبــط هــذا العيــب بركــن الغايــة مــن القــرار القــاضي بفــرض 

غرامــة التأخــر ، حيــث ينبغــي عــى مُصّــدر القــرار تحقيــق المصلحــة العامــة ، وإلا كان قــراره مشــوباً بعيــب الانحــراف 

ــص  ــدة تخصي ــف قاع ــة ، أو خال ــة بصل ــة العام ــت إلى المصلح ــرى لا تم ــة أخ ــتهدف غاي ــلطة إذ اس ــتخدام الس في اس
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الأهــداف باســتهداف غايــة أخــرى ، وعليــه ليــس لــإدارة المتعاقــدة أن تطالــب المتعاقــد معهــا بمبالــغ أكــر مــن القيمــة 

المحــددة لغرامــة التأخــر بقصــد إصــاح جميــع الأضرار التــي تحملتهــا نتيجــة تأخــر المتعاقــد ، كــا ليــس لهــا أن تتخــذ 

القــرار بفــرض الغرامــة أو عــدم الإعفــاء منهــا أو العــدول عــن هــذا الإعفــاء بمجــرد الإضرار بالمتعاقــد ، وتجــدر الإشــارة 

إلى أن العيــوب الســابقة هــي الأوجــه التــي قررهــا المــشّرع الليبــي والمــري للطعــن بالإلغــاء)49( . 

ثانياً : رقابة المائمة 

الأصــل أن لا تمتــد رقابــة القضــاء الإداري لتشــمل البحــث عــن مــدى تناســب الوقائــع مــع القــرار الصــادر 

بنــاءً عليهــا لأن تقديــر أهميــة الوقائــع وخطورتهــا مســألة تدخــل ضمــن نطــاق الســلطة التقديريــة لــإدارة ، إلا أن 

مجلــس الدولــة الفرنــي أخــذ يراقــب المائمــة بــن الســبب والقــرار المبنــي عليــه لا ســيا إذا كانــت شرطــاً مــن شروط 

المشروعيــة ، إذ يراقــب قــاضي العقــد ليــس فقــط الوجــود المــادي لأســباب الجــزاء وتكييفهــا القانــوني ، بــل تمتــد هــذه 

ــه ينبغــي  ــة التناســب بــن جــزاء الغرامــة وخطــورة الأســباب التــي دعــت إلى اتخاذهــا ، وعلي ــة أيضــاً إلى رقاب الرقاب

أن يكــون هنــاك تناســب بــن مقــدار الغرامــة ومــدة التأخــر في تنفيــذ المتعاقــد لالتزاماتــه ، بحيــث إذا تبــن لقــاضي 

العقــد أن غرامــة التأخــر قــد تــم توقيعهــا بصــورة مبالــغ فيهــا ، فــإن لــه تخفيفهــا إلى الحــد الــذي يحقــق التناســب ، 

ومــن هنــا يتضــح لنــا أهميــة تســبيب قــرار غرامــة التأخــر، فهــو يســهل مهمــة القــاضي في رقابــة أســباب هــذا الجــزاء 

ومــدى تناســبه مــع الغرامــة التــي تــم توقيعهــا في حــق المتعاقــد مــع الإدارة . 

وعليــه فــإن هنــاك ســلطة للقــاضي في مــدى الرقابــة عــى جــزاء غرامــة التأخــر إذا كانــت غــر مشروعــة 

أو غــر متناســبة مــع قــدر الإخــال الــذي وقــع مــن المتعاقــد ، لــذا يســتطيع قــاضي العقــد أن يحكــم بعــدم أحقيــة 

الإدارة في فــرض الغرامــة إذا كان القــرار بفرضهــا لا يقــوم عــى ســبب صحيــح ، كــا يســتطيع القــاضي إلغــاء الجــزاء 

متــى تبــن لــه عــدم تناســبه ، وأنــه تــم توقيعــه بطريــق الخطــأ حســب مقتــى الحــال)50( ، وعليــه فــإن رقابــة المائمــة 

أو التناســب بــن جــزاء الغرامــة والأســباب التــي دعــت إلى فرضــه عــى درجــة كبــرة مــن الأهميــة باعتبارهــا ضانــة 

تحُــد مــن غلــو الإدارة في تقديــر قيمــة الغرامــة ، وتســاهم في إيجــاد نظــام قانــوني متــوازن لغرامــة التأخــر في العقــود 

الإداريــة ، إذ يتحقــق مــن خالــه ضــان ســر المرافــق العامــة بالنظــام واطــراد وفي نفــس الوقــت عــدم إهــدار حقــوق 

المتعاقــد مــع الإدارة . 
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الخاتـمة

تناولــتٌ في هــذه الدراســة جانبــاً مهــاً وموضوعــاً عمليــا مــن موضوعــات العقــد الإداري ألا وهــو النظــام 

القانــوني لغرامــة التأخــر التــي لا يــكاد يخلــو  عقــد أداري مــن النــص عليهــا وتطبقهــا الإدارة عــى المتعاقــد المراخــي 

في تنفيــذ التزاماتــه العقديــة ، وهــي الأكــر شــيوعاً بــن الجــزاءات الماليــة التــي تطبقهــا الإدارة دائمــاً فهــي تعويضــات 

ــر  ــة ويك ــه العقدي ــذ التزامات ــا يتأخــر في تنفي ــا عندم ــد معه ــى المتعاق ــا الإدارة ع ــد توقعه ــا في العق منصــوص عليه

اســتعالها كجــزاء عــى التأخــر باعتبارهــا جــزء عقــدي وتعويــض اتفاقــي تهــدف إلى ضــان تنفيــذ المتعاقــد لــشروط 

العقــد الإداري وتتميــز بجملــة مــن الخصائــص فهــي تلقائيــة ومرنــه وتوقعهــا جهــة الإدارة . وتوصلنــا إلى جملــة مــن 

النتائــج أهمهــا : 

ــدد . 1 ــه بم ــا لإخال ــد معه ــى المتعاق ــه الإدارة ع ــالي توقع ــزاء م ــي ج ــة فه ــة مختلط ــر طبيع ــة التأخ أن لغرام

ــة .  ــق العام ــل في المراف ــر العم ــن س ــتهدف حس ــدي ويس ــع تهدي ــي وطاب ــع تعوي ــا طاب ــذ ، وله التنفي

لا تستطيع الإدارة توقيعها إذا لم يتضمن العقد أو القانون نصاً يخولها ذلك . . 2

إن اقتضاء غرامة التأخر منوط بتقدير الإدارة باعتبارها القوامة عى حسن سر المرافق العامة . . 3

أن فرض غرامة التأخر بصورة تلقائية ما هو إلا نتيجة لارتباط العقود الإدارية بالمرافق العامة . . 4

خافــاً لمــا هــو عليــه الوضــع في فرنســا فــإن الإدارة في ليبيــا غــر ملزمــة بتســبيب قرارهــا بفــرض جــزاء غرامــة . 5

التأخــر . 

يملــك القضــاء المختــص فحــص مشروعيــة القــرار بفــرض غرامــة التأخــر ومــدى مائمتــه وذلــك إعــالاً لمبــدأ . 6

المشروعيــة وحفاظــاً عــى حقــوق المتعاقــد مــع الإدارة .  

وباستقراء ما وصلت إليه هذه الدراسة خلصت إلى التوصيات الآتية : 

ينبغــي عــى المــشّرع في ليبيــا أن يلُــزم الإدارة بــرورة تســبيب قراراتهــا خاصــةً المتعلقــة بالجــزاءات الــواردة . 1

في العقــود الإداريــة لأن ذلــك يســاعد قــاضي العقــد في رقابتــه عــى أســباب توقيــع الجــزاءات الماليــة ومــن 

بينهــا غرامــة التأخــر . 

أدعــو المــشرع الليبــي إلى توســيع اختصاصــات دوائــر القضــاء الإداري لتشــمل كافــة منازعــات العقــود الإداريــة . 2

لمــا لهــا مــن طبيعــة خاصــة تختلــف عــن العقــود المدنيــة . 

ــة . 3 ــع غرام ــل توقي ــا قب ــد معه ــذار المتعاق ــة بإع ــون الإدارة ملزم ــث تك ــة بحي ــود الإداري ــة العق ــل لائح تعدي

ــال تعســف الإدارة . ــن احت ــد م ــة للمتعاق ــن حاي ــذار م ــره الإع ــد يوف ــا ق ــه لم التأخــر بحق
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الملخص

ــل  ــات التموي ــارف ومؤسس ــا المص ــن خلاله ــارس م ــي تم ــي الأدوات الت ــلامية ه ــل الإس ــغ التموي ــر صي تعت

الإســلامية نشــاطها ، فهــي تتنــوع لتلبــي متطلبــات عملائهــا عــى تنــوع نشــاطاتهم وشرائحهــم ، وتعتــر صيغــة البيــع 

مــع إســتثناء المنفعــة مــن الصيــغ التمويليــة المبتكــرة التــي تنفذهــا مؤسســات تمويليــة في دول غربيــة مــع عــزوف 

مصارفنــا ومؤسســاتنا الإســلامية في المنطقــة العربيــة والإســلامية عــى إعتمادهــا مــن ضمــن صيــغ التمويــل المعتمــدة ، 

إمــا بســبب وجــود المخاطــر المتعلقــة بهــا أو لأســباب أخــرى نجهلهــا .

لذلــك جائــت أهميــة هــذه الدراســة لتبــن المخاطــر المتعلقــة بهــا مــن خــلال الإجابــة عــى التســاؤل الرئيــي 

الــذي ارتكــزت عليــه الدراســة وهــو : ماهــي مخاطــر تنفيــذ صيغــة البيــع مــع إســتثناء المنفعــة ؟

ولقــد اتبــع الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج التحليــي المقــارن مــع صيغــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك نظــراً 

لوجــود تشــابه مــن حيــث إجــار منفعــة العــن المباعــة أو المؤجــرة وذلــك حســب المخاطــر الــواردة في مقــررات لجنــة 

ــج  ــن النتائ ــة م ــة إلى مجموع ــت الدراس ــر التشــغيل والســوق، وتوصل ــة ومخاط ــر الائتماني ــة في المخاط ــازل المتمثل ب

تتلخــص في أن هنــاك مخاطــر مرتبطــة بصيغــة البيــع مــع اســتثناء المنفعــة وتتشــابه إلى حــدٍ كبــر مــع مخاطــر الإجــارة 

المنتهيــة بالتمليــك فيــما يخــص المخاطــر الائتمانيــة والمخاطــر التشــغيلية وكذلــك مخاطــر الســوق ، و للحــد مــن هــذه 

المخاطــر يســتلزم القيــام بعــدة إجــراءات مــن خــلال طلــب ضمانــات كإبــرام عقــد رهــن حيــازي أو عقــاري والكفالــة 

وحوالــة الحــق عــى مســتحقات المســتأجر لــدى الغــر ، أو بالتأمــن عــى الأصــل المؤجــر ضــد جميــع المخاطــر التــي قــد 

يتعــرض لهــا شريطــة أن يكــون التأمــن تأمينــاً تكافليــاً إســلامياً ، و يتعــن عــى المــرف دراســة الســوق بشــكل جيــد 

لتجنــب الدخــول في تمويــل أصــول ذات تقلبــات سريعــة في أســعارها وذلــك لمحاولــة التحكــم فيهــا والتحــوط لهــا .

أمــا التوصيــات فكانــت تتلخــص في إجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول صيغــة البيــع مــع إســتثناء المنفعــة 

والمخاطــر المرتبطــة بهــا  بالمقارنــة مــع صيــغ التمويــل الأخــرى الخاصــة بالبيــوع ، وكذلــك مــن وجهــة نظــر المشــري ، 

كــما أوصــت الدراســة أنــه عــى المصــارف اعتمادهــا مــن ضمــن صيــغ التمويــل المتاحــة لديهــا لأنهــا ملائمــة للتمويــل 

أ. مفتاح إبراهيم مفتاح حمد 

جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية 

مخاطر البيع مع استثناء المنفعة 

 )دراسة تحليلية مقارنة حسب مقررات لجنة بازل(
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العقــاري وتعتــر ذات مخاطــر متحكــم فيهــا إلى حــدٍ مــا . 

المقدمة

تقــوم المصــارف ومؤسســات التمويــل الإســلامية بإبتــكار صيــغ تمويليــه إســلامية لتلبــي متطلبــات المتعاملــن 

معهــا والتــي منهــا بيــع المرابحــة والســلم والمشــاركة و الإســتصناع  و الإجــارة وغرهــا ، وقــد اتفــق عــى مشروعيتهــا 

جمهــور الفقهــاء وبينــوا أحــكام تطبيقاتهــا العمليــة ، وأدرجتهــا مــن ضمــن أدوات التمويــل المتاحــة لديهــا ، وكذلــك 

أولاهــا كثــر مــن الباحثــن الإهتــمام الكبــر مــن الدراســات والبحــوث . 

وفي الوقــت نفســه هنــاك صيغــة البيــع مــع إســتثناء المنفعــة ، وهــي صيغــة تمويليــة تتــماشى مــع تمويــل 

ــات  ــارف ومؤسس ــا المص ــزف عنه ــا ، تع ــا فقهاؤن ــة وأثراه ــنة النبوي ــداع وردت في الس ــم بالإب ــكني تتس ــار الس العق

ــغ  ــكار والركــون إلى صي ــة والإســلامية لعوامــل أبرزهــا ضعــف الدافــع إلى الابت ــل الإســلامية في المنطقــة العربي التموي

ســبق تجربتهــا مــن مؤسســات مماثلــة وتحقــق ربحًــا عاليًــا للمــرف الإســلامي بالمقارنــة بالمــرف التقليــدي ، وتــؤول 

في النهايــة إلى تحقيــق مصالــح المــرف بشــكل أكــر عــى حســاب مصالــح العميــل)1(.

ــة  ــذه الصيغ ــك به ــط كذل ــد يرتب ــر ق ــذا الأم ــإن ه ــا ف ــط به ــر ترتب ــتثمار مخاط ــيلة إس ــكل وس ــا أن ل وبم

ــك .   ــن ذل ــا ماأمك ــد منه ــا والح ــوط له ــزم التح ــي يل ــة والت التمويلي

الدراسات السابقة

هنــاك عــدة دراســات حــول الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك ، وأمــا البيــع مــع إســتثناء المنفعــة لم يقــع بــن يــدي 

الباحــث إلا دراســة واحــدة ، وفيــما يــي أهــم الدراســات المتعلقــة بموضــوع الدراســة :

دراسة ) شتا ، 2003 ()2(

وهــي دراســة بالرغــم مــن أنهــا ذات مضمــون محاســبي مــن خــلال عنوانهــا المحاســبة عــن عقــود الإجــارة 

ــدى  ــا  التعــرف عــى م ــن ضمــن أهدافه ــه م ــن منظــور إســلامي إلا أن ــك في المصــارف الإســلامية م ــة بالتملي المنتهي

مشروعيــة عقــود الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك وتكييفهــا فقهيــاً مــن خــلال أحــد تســاؤلات الدراســة المتمثــل في بيــان 

مــدى مشروعيــة عقــود الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك بصورهــا المختلفــة التــي تجريهــا المصــارف الإســلامية ، وكيــف يتــم 

تكييفهــا فقهيــاً في حــال ثبــوت مشروعيــة هــذه العقــود ، ومــن أهــم نتائــج هــذه الدراســة أن العديــد مــن الفقهــاء 

ــد  ــه عق ــى أن ــا ع ــف فقهي ــررات ، ويكي ــن الم ــد م ــك لعدي ــة بالتملي ــد الإجــارة المنتهي ــرون جــواز عق ــن ي المعاصري

ــع بثمــن رمــزي أو  ــق البي ــك عــن طري ــم التملي ــك المســتأجر ســواء ت ــك بتملي ــه مــع وعــد مــن المال إجــارة في بدايت

بقيــة الأقســاط أو البيــع التدريجــي أو عــن طريــق الهبــة ، ولامانــع مــن ذكــر الوعــد بالتمليــك في عقــد الإجــارة مــن 
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طــرف واحــد وهــو المؤجــر تجنبــا لاشــراط عقــد في عقــد عــى أن يتــم إبــرام عقــد تمليــك مســتقل مــن عقــد الإجــارة 

في نهايــة مــد الإجــارة أو في أثنائهــا حســب الأحــوال ، كــما أوصــت الدراســة بتطبيــق عقــود الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك 

ــالي  ــز الم ــدولي ، والعج ــي وال ــالي الحكوم ــز الم ــل العج ــكان وتموي ــة والإس ــة والزراعي ــة والتجاري ــالات الصناعي في المج

للــشركات والمؤسســات والأفــراد وذلــك في إطــار الضوابــط الشرعيــة لمــا يحققــه مــن مزايــا لــكل مــن المؤجــر والمســتأجر.

دراسة ) صالوم  ، 2005 ()3(

وهــي دراســة كانــت تحــت عنــوان مشــكلات الاســتئجار التمويــي وأثرهــا في عمليــة اتخــاذ القــرار التمويــي 

ــاس  ــا كأس ــماد عليه ــن الإعت ــل يمك ــدم ببدائ ــة في التق ــذه الدراس ــة ه ــت أهمي ــتثمارات ،وكان ــذ الاس ــل في تنفي الأمث

ــة  ــاء والالتزامــات المالي ــل وتخفيــض الأعب ــة التموي ــا لإســهامها في تســهيل عملي ــع أنواعه ــل الاســتثمارات بجمي لتموي

التــي تؤثــر عــى تركيبــة الأمــوال في منشــأة الأعــمال ، كــما تســهم في تحقيــق التــوازن بــن الســيولة وربحيــة الاســتثمار ، 

وأمــا أهــم أهــداف هــذه الدراســة فتمثــل في تأكيــد الجوانــب الإيجابيــة لتطبيــق الاســتئجار التمويــي وخاصــة المرتبــط 

بالفــرات القصــرة نســبياً , وكانــت أهــم نتائجهــا أن الاســتئجار التمويــي يعــد مــن أهــم مصــادر التمويــل المســتخدمة 

لتمويــل المشــاريع الصناعيــة والتجاريــة ، ويســهم في زيــادة حجــم الاســتثمارات الطويلــة الأجــل لمــا يوفــره لمنشــآت 

الأعــمال مــن مصــادر للأصــول الثابتــة دون تحمــل أعبــاء ماليــة كبــرة .

دراسة ) أبومحيميد ، 2008 ()4(

دراســة عنوانهــا مخاطــر صيــغ التمويــل الإســلامي وعلاقتهــا بمعيــار كفايــة رأس المــال للمصــارف الإســلامية 

مــن خــلال معيــار بــازل II ، و هدفت هذه الدراســة إلى التعرف عــى مخاطــر بعــض صيــغ التمويــل الإســلامي وعلاقتهــا 

ــة  ــي الائتماني ــة  التي وردت في المعادلة وه ــي والمخاطر الثلاث ــقيها رأس المال التنظيم ــال بش ــة رأس الم ــة كفاي بمعادل

والتشــغيلية والســوق ، وقــد توصلــت الدراســة إلى أن صيــغ التمويــل الإســلامي لهــا علاقــة بجميــع أو بعــض مخاطــر 

الائتــمان والســوق والتشــغيل . 

دراسة ) عبدالسلام  ، 2012 ()5(

كان عنــوان هــذه الدراســة مخاطــر صيــغ التمويــل الإســلامية ،و بينــت أن صيغــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك 

تتــلاءم مــع الاســتثمار الطويــل الأجــل ، وتســهم  في تجنــب وقــوع الأزمــات الماليــة في حــال اعتمادهــا من قبــل المصارف 

الإســلامية القائمــة ، كــما وقــد بينــت أن لهــذه الصيغــة مخاطــر مرتبطــة بهــا متمثلــة في مخاطــر الملكيــة كــون الأصــل 

المؤجــر مــا تــزال ملكيتــه للمــرف. وتنشــأ المخاطــرة هنــا عــن احتــمال تلــف أو تقــادم أو انخفــاض قيمــة الأصــل، 

التــي لا يســتطيع المــرف تحويلهــا إلى المســتأجر، كــما تنشــأ عــن تخلــف المســتأجر عــن تســديد باقــي أقســاط الأصــل 

أو رفــض المســتأجر تملــك الأصــل بعــد انتهــاء عقــد الإجــارة ، وتوصلــت هــذه الدراســة إلى مجموعــة مــن الإجــراءات 

التــي يجــب أن تتخــذ لمواجهــة المخاطــر بشــكل عــام  وتحســن أداء المصــارف الإســلامية .
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دراسة )برمو ، 2013 ()6(

ــوان اســتثناء المنفعــة في عقــد البيــع في الفقــه الإســلامي ، وتناولــت شرطــاً مــن الــشروط  هــي دراســة بعن

التــي قــد تقــرن بعقــد البيــع ، وصورتــه أن يبيــع شــخص حقيقــي أو اعتبــاري لآخــر عينــاً ، و يســتثني منفعتهــا مــدة 

معينــة ، وهــو نــوع مــن التعامــل لــه صــور قديمــة معروفــة عنــد الفقهــاء الأوائــل ، لكــن طــرأت لــه في عرنــا أنمــاط 

وصــور مســتجدة ، أخــذت بعــداً جديــداً عــى قــدرٍ مــن الأهميــة في سياســات التمويــل والاســتثمار للمؤسســات الماليــة 

الإســلامية المعــاصرة ، ومهمــة البحــث القيــام بدراســة تأصيليــة مقارنــة عــن هــذه المســألة ، وبيــان مــدى شرعيتهــا مــن 

منظــور الفقــه الإســلامي ، ومــن خــلال هــذه الدراســة تبــن أن مثــل هــذا التــرف جائــز وصحيــح شرعــاً، ولا يؤثــر في 

العقــد بالإبطــال أو الإفســاد ، فللمشــري أن يشــرط ، أو أن يســتثني منفعــة المبيــع مــدة معلومــة عــى قــدر حاجتــه 

مــن منفعــة المبيــع بعــد إجــراء عقــد البيــع ، والمــدة تختلــف باختــلاف طبيعــة عــن المبيــع ، وباختــلاف أعــراف النــاس 

في ذلــك .

دراسة ) سليمان ، 2015 ()7(

ــة الحــد منهــا مــن  ــة بالتمليــك وكيفي ــة الإجــارة والإجــارة المنتهي دراســة تناولــت المخاطــر المحيطــة بعملي

خــلال دراســة مفهــوم صيغــة الإجــارة والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك وخطواتهــا العمليــة ، وكيفيــة الحــد مــن المخاطــر 

المحيطــة بهــذه الصيغــة التمويليــة ، وتوصلــت الدراســة إلى أن هنــاك مخاطــر تشــغيلية وائتمانيــة وشرعيــة وهنــاك 

عــدة وســائل للحــد مــن هــذه المخاطــر.

مــن خــلال إســتعراض للدراســات الســابقة نجــد أن هنــاك عــدة دراســات متعلقــة بصيغــة الإجــارة المنتهيــة 

بالتمليــك بينــما لم يقــع بــن يــدي الباحــث إلا دراســة واحــدة خاصــة بصيغــة البيــع مــع اســتثناء المنفعــة ، كــما نجــد 

ــا ملائمــة  ــل الإســلامية وأنه ــب مؤسســات التموي ــك هــي صيغــة معتمــدة في أغل ــة بالتملي أن صيغــة الإجــارة المنتهي

إلى حــدٍ مــا لتمويــل الأصــول الثابتــة والمشــاريع التنمويــة ، ويصاحبهــا عنــد التنفيــذ مجموعــة مــن المخاطــر المتمثلــة 

ــاك محاذيــر شرعيــة متعلقــة بصيغــة  ــازل II في مخاطــر الائتــمان والســوق والتشــغيل ، كــما أن هن ــار ب حســب معي

ــد إســتيفاء  ــع عن ــن عقــد الإجــارة وعقــد بي ــرام عقدي ــة بوجــوب إب ــزم المؤسســات التمويلي ــذي أل عقــد الإجــارة وال

الأقســاط الإجاريــة المتفــق عليهــا .

ونجــد أنــه مــن خــلال هــذه الدراســات وجــود تشــابه كبــر بــن صيغــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك مــن حيث 

منفعــة العــن المؤجــرة والاختــلاف بينهــما هــو أن الأصــل في صيغــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك يبقــى مملــوك للمؤجــر 

إلى حــن إســتيفاء الأقســاط الإجاريــة المتفــق عليهــا بينــما في صيغــة البيــع مــع إســتثناء المنفعــة فــإن ملكيــة الأصــل 

تنتقــل لمالــك جديــد ويســتثنى منــه المنفعــة مــدة معلومــة فهــذه الصيغــة تتجــاوز المحاذيــر الشرعيــة ولكنهــا تتضمــن 

مخاطــر يســتوجب التفطــن لهــا وبيانهــا ودراســتها بالشــكل الــذي يضمــن أو يحــد مــن حصولهــا .

مشكلة الدراسة
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ــطتهم  ــف أنش ــى مختل ــلامية ع ــارف الإس ــلاء المص ــات عم ــي متطلب ــلامية لتلب ــل الإس ــغ التموي ــوع صي تتن

التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة والخدميــة وغرهــا، ويعتــر البيــع مــع إســتثناء المنفعــة والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك 

أحــد هــذه الصيــغ ففيهــما مايلبــي متطلبــات عمــلاء هــذه المصــارف بمختلــف شرائحهــم ، وهنــاك أوجــه شــبه كثــرة 

ــان ســواءً بالتأجــر أم بالبيــع.  ــان ، و يختلفــان في ملكيــة هــذه الأعي بينهــما وخاصــةً فيــما يتعلــق بمنفعــة الأعي

ــة  ــتخدم صيغ ــلامية تس ــل الإس ــات التموي ــارف ومؤسس ــب المص ــن أن أغل ــة م ــكلة الدراس ــقت مش وإنبثـ

الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك وتهمــل صيغــة البيــع مــع إســتثناء المنفعــة إمــا بســبب وجــود مخاطــر مرتبطــة بهــا أو 

بســبب عوامــل أخــرى تحــد مــن تطبيقهــا وكذلــك عــدم تركيــز الباحثــن عــى صيغــة البيــع مــع إســتثناء المنفعــة ، فمن 

خــلال هــذه الدراســة ســنتعرف عــى المخاطــر المرتبطــة بهــا بالمقارنــة مــع مخاطــر الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك وذلــك 

ــة عــى الســؤال  ــة في مخاطــر الائتــمان و التشــغيل والســوق مــن خــلال الإجاب ــازل المتمثل ــة ب حســب مقــررات لجن

الرئيــي لهــذه الدراســة وهــو:

ماهي مخاطر تنفيذ صيغة البيع مع إستثناء المنفعة ؟

وللإجابة عى التساؤل الرئيي للدراسة تم صياغة ثلاثة أسئلة فرعية هي :

ــة  ــة ومخاطــر الإجــارة المنتهي ــع إســتثناء المنفع ــع م ــة البي ــذ صيغ ــن مخاطــر تنفي ماهــي أوجــه الشــبه ب

ــك ؟ بالتملي

ماهــي أوجــه الاختــلاف بــن مخاطــر تنفيــذ صيغــة البيــع مــع إســتثناء المنفعــة ومخاطــر الإجــارة المنتهيــة 

بالتمليــك ؟

ماهي الإجراءات اللازم القيام بها للحد من هذه المخاطر؟ 

أهداف الدراسة

تهــدف الدراســة إلى التعــرف عــى صيغــة البيــع مــع إســتثناء المنفعــة وبيــان المخاطــر المرتبطــة عنــد التنفيــذ 

مــن خــلال تحديــد أوجــه الشــبه والاختــلاف بينهــا وبــن صيغــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك وذلــك مــن حيــث مخاطــر 

مقــررات لجنــة بــازل المتمثلــة في المخاطــر الائتمانيــة ومخاطــر التشــغيل والســوق وبيــان الأســباب التــي تحــد مــن 

تطبيــق كل منهــما.

أهمية الدراسة

جــاءت الأهميــة العمليــة لهــذه الدراســة مــن الإهتــمام الكبــر بالصيــغ التمويــل الإســلامية في دول العــالم 

الإســلامي وغــره ، وكذلــك لحاجــة شريحــة كبــرة مــن متعامــي المصــارف الإســلامية إلى مثــل هــذه الصيــغ كالإجــارة 

ــق  ــة في المناط ــلامية الواقع ــل الإس ــات التموي ــارف ومؤسس ــب المص ــة في أغل ــة مطبق ــي صيغ ــك فه ــة بالتملي المنتهي
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العربيــة والإســلامية و عــزوف هــذه المصــارف والمؤسســات عــن تطبيــق صيغــة البيــع مــع إســتثناء المنفعــة بالرغــم 

أنهــا مطبقــة في مؤسســات تمويليــة في مناطــق غــر عربيــة وإســلامية، وجــاءت أهميتهــا العلميــة كــون هــذه الدراســة 

ســتبن المخاطــر المرتبطــة بهــذه الصيغــة وذلــك للتحــوط لهــا عنــد التنفيــذ وكذلــك إلى المســاهمة في التأصيــل النظــري 

وإثــراء الدراســات والبحــوث حــول هــذه الصيغــة .

حدود الدراسة

تركــزت هــذه الدراســة عــى بيــان المخاطــر التــي أجريــت عــى صيغتــي البيــع مــع إســتثناء المنفعــة والإجــارة 

المنتهيــة بالتمليــك فقــط وذلــك مــن وجهــة نظــر الممــول ، واســتخلاص وتجميــع أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا .

منهجية الدراسة

إتبــع الباحــث منهجيــة تحليليــة مقارنــة بــن صيغتــي البيــع مــع إســتثناء المنفعــة والإجــارة المنتهيــة بالتمليك 

وذلــك بفحــص أدبيــات الدراســة مــن خــلال الإطــلاع عــى الكتــب والدراســات والدوريــات المتعلقــة بمخاطــر الإجــارة 

المنتهيــة بالتمليــك وتحديدهــا وقياســها مــع صيغــة البيــع مــع اســتثناء المنفعــة و ذلــك عــى ضــوء تفصيــل المخاطــر 

الــواردة بمقــررات لجنــة بــازل للوصــول إلى الأهــداف المرجــوة مــن هــذه الدراســة ، والإجابــة عــى التســاؤل الرئيــي 

الــذي إســتندت إليــه.

المحور الأول : مفهوم المخاطر وفق متطلبات لجنة بازل

نظــراً لأهميــة المصــارف في الاقتصــاد الوطنــي لأي دولــة فــإن تعرضهــا للمخاطــر تطــال كافــة المتعاملــن معهــا 

ــب المصــارف  ــذي يجن ــل صــمام الأمــان ال ــة تمث ــك كان مــن الــرورة أن تخضــع هــذه المصــارف لســلطة رقابي ، لذل

الوقــوع في أزمــات ماليــة أو الحــد منهــا ، فقــد أنشــئت لجنــة بــازل عــام 1947 مــن محافظــي عــدة دول برئاســة كــوك 

محافــظ بنــك انجلــرا في مدينــة بــازل في ســويسرا ، لذلــك ســميت بلجنــة بــازل ، وتهــدف اللجنــة إلى تحســن مفهــوم 

ونوعيــة الرقابــة المرفيــة)8(.

مفهوم المخاطر

تعــرف المخاطــر بأنهــا احتماليــة تعــرض المؤسســة إلى خســائر غــر متوقعــة وغــر مخطــط لهــا أو تذبــذب 

العائــد المتوقــع عــى اســتثمار معــن ، كــما يمكــن تعريفهــا بأنهــا عــدم التأكــد مــن حتميــة حصــول العائــد أو مــن 

حجمــه أو مــن زمنــه أو مــن انتظامــه أو مــن جميــع هــذه الأمــور مجتمعــه)9( .

أنواع المخاطر ، تنقسم المخاطر حسب تقسيم لجنة بازل إلى )10(: 
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مخاطر ائتمانية 

هــي المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المؤسســة نتيجــة لعــدم قــدرة العميــل عــى الوفــاء بالتزاماتــه في الموعــد 

المحــدد ، أو هــي المخاطــر التــي تتمثــل في التغــرات التــي تطــرأ عــى العوائــد أو رأس المــال نتيجــة للمخاطــر التــي 

تتعــرض لهــا محفظــة التســهيلات الائتمانيــة الممنوحــة .

مخاطر التشغيل

ــدة  ــرادات نتيجــة التغــرات في أســعار الفائ ــة بالإي ــة الناتجــة عــن المخاطــر المتعلق هــي الخســائر المحتمل

ــة وأســعار الســلع . ــرف وأســعار الأوراق المالي ــات في أســعار ال والتقلب

مخاطر السوق

هــي الخســائر الناتجــة عــن المخاطــر التــي تنشــأ عــن عــدم كفــاءة الأفــراد أو فشــل العمليــات الداخليــة 

ــة . والنظــم ، أوتنشــأ نتيجــة لأحــداث خارجي

المحور الثاني : الإجارة المنتهية بالتمليك

تعــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك أحــد أدوات التمويــل الإســلامي المســتخدمة في أغلــب المصــارف الإســلامية 

لكونهــا تعطــي لطالــب التمويــل مايرغــب في الحصــول عليــه وتعطــي الممــول عائــداً بأقــل المخاطــر ، وجــاءت هــذه 

الصيغــة التمويليــة مســتندة عــى أراء فقهيــة وتطبيقــات عمليــة في مطلــع العهــد الإســلامي .

ففــي هــذا المحــور ســنعرف هــذه الصيغــة ونبــن دليــل مشروعيتهــا مــن الكتــاب والســنة والإجــماع وكذلــك 

ســنوضح خصائصهــا و المخاطــر المصاحبــة لهــا عنــد التنفيــذ.

مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك

الإجارة في اللغة : مشتقة من الأجر ، والأجر في اللغة له معنيان :)11( 

الكراء والأجرة عى العمل ، وهو الكراء عى العمل ، فالأجر والأجرة . 	 

الجر ، وهو جر العظم الكسر ، فيقال منه : أجرت اليد .	 

ــه فيــما لحقــه مــن  فهــذان الأصــلان ، والمعنــى الجامــع بينهــما أن أجــرة العامــل كأنهــا شيء يجُــر بــه حال

كــد فيــما عملــه .
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وأمــا إصطلاحــاً هــي : عقــد عــى منفعــة معلومــة مباحــة مــن عــن معلومــة، أو موصوفــة في الذمــة ، أو عــى 

عمــل معلــوم بعــوض معلــوم مــدة معلومــة )12( .

والتمليك في اللغة : مشتق من الملك ، والملك في اللغة يطلق عى القوة والصحة.

وملكّت الشيء : قويته ، ثم قيل مَلكَ الإنسان الشيء يملكه ملكاً ، لأن يده فيه قوية صحيحة)13(.

والتمليك في الإصطلاح : فإنه لا يخرج عن المعنى اللغوي .

دليل مشروعية الإجارة المنتهية بالتمليك

جــاءت مشروعيــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك مــن الكتــاب والســنة والإجــماع والقيــاس ، فنجــد أن هنــاك 

عــدة نصــوص قرآنيــة تــدل عــى مشروعيتهــا منهــا : 

قــال تعــالى ﴿ قاَلـَـتْ إحِْدَاهُــمَا يـَـا أبَـَـتِ اسْــتأَجِْرهُْ إنَِّ خَــرَْ مَــنِ اسْــتأَجَْرتَْ القَْــوِيُّ الأمَِــنُ . قـَـالَ إِنيِّ أرُِيــدُ أنَْ أنُكِحَــكَ  -1

ــكَ  ــنْ عِنــدِكَ وَمَــا أرُِيــدُ أنَْ أشَُــقَّ عَليَْ ــإِنْ أتَْممَْــتَ عَــشْرًا فمَِ ــرَنِي ثََــانِيَ حِجَــجٍ فَ ــيَّ هَاتَــنِْ عَــىَ أنَ تأَجُْ إحِْــدَى ابنَْتَ

الحِِــنَ ﴾ )14( . سَــتجَِدُنِي إنِ شَــاء اللَّــهُ مِــنَ الصَّ

قال تعالى ﴿فوََجَدَا فِيهَا جِدَارًا يرُِيدُ أنَْ ينَقَضَّ فأَقَاَمَهُ قاَلَ لوَْ شِئتَْ لاتَّخَذْتَ عَليَْهِ أجَْراً » )15( . -2

ــن وُجْدِكُــمْ وَلا تضَُارُّوهُــنَّ لتِضَُيِّقُــوا عَليَْهِــنَّ وَإنِ كُــنَّ أوُلاتِ حَمْــلٍ  -3 قــال تعــالى » أسَْــكِنُوهُنَّ مِــنْ حَيْــثُ سَــكَنتمُ مِّ

. )16( ﴾ فأَنَفِقُــوا عَليَْهِــنَّ حَتَّــى يضََعْــنَ حَمـْــلهَُنَّ فـَـإِنْ أرَضَْعْــنَ لكَُــمْ فآَتوُهُــنَّ أجُُورهَُــنَّ

بن لنا الله سبحانه وتعالى أن الأجرة كانت مشروعة ولم يأتي في شرعنا ما يحرمها .

أما ماجأت به السنة من الأدلة :

قولــه صــى اللــه عليــه وســلم في حديــث أبي هريــرة رضي اللــه عنــه : » قــال اللــه تعــالى ثلاثــة أنــا خصمهــم 

يــوم القيامــة ، رجــل أعطــى بي ثــم غــدر ، ورجــل بــاع حــراً فــأكل ثنــه ، ورجــل اســتأجر أجــراً فاســتوفى منــه ولم يعطــه 

أجــره » ، فقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: »ورجــل اســتأجر أجــراً فاســتوفى منــه ولم يعطــه أجــره« يــدل صراحــة عــى 

مشروعيــة الإجــارة )17(.

عــن ابــن عبــاس قــال صــى اللــه عليــه وســلم  » أحــق مــا أخذتــم عليــه أجــراً كتــاب اللــه » ،  وهــذا الحديــث 

يــدل صراحــة عى مشروعيــة الإجــارة )18( .
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وأما الإجماع :

فقــد اتفــق جمهــور الفقهــاء عــى جــواز عقــد الإجــارة مــن صــدر الإســلام عــى الآن ، مــن غــر إنــكار احــد 

لحاجــة النــاس إلى المنافــع كحاجــة الأعيــان )19(.

وأما القياس :

فــإن عقــد الإجــارة يقُــاس عــى عقــد البيــع في جــوازه، حيــث أن البيــع عقــد عــى الأعيــان، والإجــارة عقــد 

عــى المنافــع، والحاجــة إلى المنافــع كالحاجــة إلى الأعيــان، فلــما جــاز العقــد عــى الأعيــان جــاز العقــد المنافــع )20( .

تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك 

قــد يصعــب وضــع تعريــف محــدد للإجــارة المنتهيــة بالتمليــك قبــل التعــرف عــى صورهــا، فهــي مــن جهــة 

إجــارة ينطبــق عليهــا تعريــف الإجــارة المذكــور، ولكــن فيهــا تخصيصــاً أضيــق، لأنــه يقصــد منهــا أن يشــتمل مجمــوع 

الأجــرة خــلال مــدة العقــد عــى مــا يفــي بســداد ثــن العــن المؤجــرة مــع العائــد الإجــاري المرغــوب بــه ، فحقيقتهــا 

أنهــا في جميــع صورهــا إجــارة وشراء معــاً ، مهــما كان الشــكل التعاقــدي الــذي يتخــذه نقــل الملكيــة ، ســواء أكان ذلــك 

عنــد انتهــاء مــدة الإجــارة ، أم تقســم عــى أســهم أثنــاء مــدة العقــد )21(. 

ولقــد جــاء في استفســار البنــك الإســلامي للتنميــة الموجــه إلى مجمــع الفقــه الإســلامي؛ وصــف هــذا العقــد 

بأنــه عقــد إجــارة يتضمــن التزامــاً مــن المؤجــر بهبــة العــن المســتأجرة عقــب وفــاء جميــع أقســاط الأجــرة ، أمــا النــدوة 

الفقهيــة الأولى لبيــت التمويــل الكويتــي فقــد عرفــت الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك بأنهــا: عقــد عــى انتفــاع المســتأجر 

بمحــل العقــد بأجــرة محــددة موزعــة عــى مــدة معلومــة عــى أن ينتهــي العقــد بملــك المســتأجر للمحــل )22(.

ــن  ــة م ــدة معين ــدات م ــدور والمع ــان ) الأصــول ( كال ــة الأعي ــك منفع ــا تملي ــي بأنه ــة الزحي ــا وهب ويعرفه

الزمــن بأجــرة معلومــة تزيــد عــادة عــى أجــرة المثــل ، عــى أن يملــك المؤجــر العــن المؤجــرة للمســتأجر بنــاءً عــى 

وعــد ســابق بتمليكهــا في نهايــة المــدة أو في أثنائهــا بعــد ســداد جميــع مســتحقات الأجــرة أو أقســاطها وذلــك بعقــد 

ــد )23( . جدي

أما المعيار المحاسبي الإسلامي فيعرفها بأنها إجارة تنتهي بتملك المستأجر الموجودات المؤجرة )24( .

أنواع الإجارة المنتهية بالتمليك 

ــد  ــا ، فق ــك العــن المؤجــرة ومنفعته ــة تملي ــث طريق ــك مــن حي ــة بالتملي ــواع الإجــارة المنتهي نســتعرض أن

بينــت هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية تعريــف الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك مــن خــلال تعــداد 

حالاتهــا العمليــة، وهــي أن العــن المؤجــرة يقتنيهــا المؤجــر )المــرف( بعــد تقــدم العميــل بطلــب اســتئجارها ، وتكــون 
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الأجــرة عــادة أكــر مــن الأجــرة المعتــادة، وتحتســب عــى أســاس تكلفــة الســلعة بالإضافــة إلى الربــح ، ثــم تــزول ملكية 

المؤجــر عــن العــن المؤجــرة بعــد انتهــاء مــدة الإجــارة ،وتــؤول إلى ملكيــة المســتأجر بعقــد جديــد بعــدة طــرق وهــي 

: )25(

الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك عــن طريــق الهبــة : وهــو أن يصــاغ العقــد عــى أنــه عقــد إجــارة ، يُمكّــن المســتأجر مــن 	 

الانتفــاع بالعــن المؤجــرة في مقابــل أجــرة محــددة في مــدة محــددة للإجــارة ، عــى أن المؤجــر يعــد المســتأجر وعــداً 

ــة العقــد  ــة العــن المؤجــرة في نهاي ملزمــاً – إذا وفى المســتأجر بســداد الأقســاط الإجاريــة في المــدة المحــددة – بهب

عــى المســتأجر.

الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك عــن طريــق البيــع بثمــن رمــزي أو غــر رمــزي يحــدد في العقــد : وهــو أن يصــاغ العقــد 	 

عــى أنــه عقــد إجــارة ، يُمكّــن المســتأجر مــن الانتفــاع بالعــن المؤجــرة في مقابــل أجــرة محــددة في مــدة محــددة 

للإجــارة ، عــى أن يكــون للمســتأجر الحــق في تملــك العــن المؤجــرة في نهايــة مــدة الإجــارة مقابــل مبلــغ معــن أو 

بثمــن يعــادل باقــي أقســاط الأجــرة.

الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك عــن طريــق البيــع بعــد انتهــاء مــدة عقــد الإجــارة : وهــو أن يصــاغ العقــد عــى أنــه 	 

عقــد إيجــار ينتهــي بتملــك الــشيء المؤجــر – إذا رغــب المســتأجر في ذلــك – مقابــل ثــن يتمثــل في المبالــغ التــي 

دفعــت فعــلاً كأقســاط إيجــار لهــذا الــشيء المؤجــر خــلال المــدة المحــددة ، ويصبــح المســتأجر مالــكاً – أي مشــرياً 

– للــشيء المؤجــر تلقائيــاً بمجــرد ســداد القســط الأخــر ، دون حاجــة إلى إبــرام عقــد جديــد .

ــن 	  ــه عقــد إجــارة ، يُمكّ ــع التدريجــي : وهــوأن يصــاغ العقــد عــى أن ــق البي ــة بالتمليــك عــن طري الإجــارة المنتهي

المســتأجر مــن الانتفــاع بالعــن المؤجــرة في مقابــل أجــرة محــددة في مــدة محــددة للإجــارة ، ويقــرن بوعــد مــن 

المؤجــر يعطــي فيــه الحــق للمســتأجر بتملــك حصــة في العــن المؤجــرة تدريجــاً عــن طريــق شراء تدريجــي مــن 

المؤجــر ، ويتملــك العــن المؤجــرة بالكامــل عنــد ســداد قيمتهــا المتفــق عليــه عنــد إبــرام العــق .

وفي جميــع هــذه الحــالات يكــون نقــل الملكيــة ملزمــاً ومطلوبــاً للطرفــن ، فهــو مــن مقصــود العقــد نفســه 

. ) الاطــلاع عــى معايــر المحاســبة الاســلامية (

مخاطر الإجارة المنتهية بالتمليك 

يرافــق الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك باعتبارهــا إحــدى أهــم أدوات ) صيــغ ( التمويــل المــرفي الإســلامي بعــض 

المخاطــر تتمثــل بــالآتي:

أولاً مخاطر ائتمانية : وهي تنقسم إلى )26(:

المخاطر الناشئة عن احتمال عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته وفقاً للشروط المتفق عليها. ويتعرض المرف الإسلامي ) المؤجر ( . 1

لمخاطر الائتمان فيما يتعلق بالقيمة المقدرة لأقساط الإجارة التي تغطي الفرة المتبقية من مدة الإجارة في حال امتناع المستأجر عن 
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سداد ما يرتب عليه من أقساط .

مخاطر التعدي والتقصر: وهي المخاطر الناجمة عن سوء استخدام المستأجر للأصل المؤجر الأمر الذي قد يؤدي إلى الهلاك الكي . 2

أو الجزئي للأصل المؤجر، وكمثال عى ذلك استئجار سيارة للركوب ومن ثم استخدامها في نقل البضائع )مخاطر تعدي(، أو تعرض 

السيارة للسرقة بسبب إهمال المستأجر وتركه المفاتيح داخلها ) مخاطر تقصر ( ، وفي مثل هذه الحالة يجب عى المستأجر أن 

يعوضها بمثلها إن كان لها مثل أو أن يتحمل القيمة التي تقدر بها عند الهلاك.

ويمكن للمرف )المؤجر( التخفيف من مخاطر الطرف المتعامل معه من خلال ما يي )27( :

ــدي 	  ــالات التع ــط ( في ح ــمان ) فق ــرة أو الض ــى الأج ــول ع ــق الحص ــا لتوثي ــة بأنواعه ــات المشروع ــذ الضمان أخ

والتقصــر مثــل الرهــن والكفالــة وحوالــة الحــق عــى مســتحقات المســتأجر لــدى الغــر ، وفي حــال التنفيــذ عــى 

ــا  ــط وم ــابقة فق ــرات الس ــتحقة للف ــق بالأجــرة المس ــا يتعل ــا م ــر أن يســتوفي منه ــات يحــق للمؤج ــذه الضمان ه

ــد . ــه جــراء إخــلال المســتأجر بالعق ــن أي ضرر فعــي لحــق ب يعوضــه ع

اشــراط تعجيــل الأجــرة ، وحينئــذٍ فــإن للمؤجــر أن يشــرط عــى المســتأجر حلــول باقــي الأقســاط  إذا تأخــر عــن 	 

ســداد أحدهــا مــن دون عــذر معتــر .

أن ينــص في العقــد عــى إلتــزام العميــل المســتأجر المماطــل بالتصــدق بمبلــغ محــدد أو بنســبة مــن الأجــرة في حــال 	 

تأخــره عــن ســداد الأجــرة المســتحقة في مواعيدهــا المقــررة ، بــشرط أن يــرف ذلــك في وجــوه الخــر .

ثانياً المخاطر التشغيلية :

هــي المخاطــر المرافقــة للأصــل المؤجــر حيــث يتــم تعويــض المســتأجر في حالــة الــرر ) الهــلاك ( الجــزئي أو 

الدائــم للموجــود دون تعــدٍ أو تقصــر مــن جانــب المســتأجر، وذلــك بتعديــل الأجــرة في حــال الهــلاك الجــزئي للأصــل 

المؤجــر إذا تخــى المســتأجر عــن حقــه في فســخ العقــد، أمــا في حــال الهــلاك الــكي للأصــل فتفســخ الإجــارة ويكــون 

ــد للمســتأجر المدفوعــات الرأســمالية )الفــرق بــن  ــأن يعي ــة بالتمليــك ب المــرف )المؤجــر( ملزمــاً في الإجــارة المنتهي

أجــرة المثــل والأجــرة المحــددة في العقــد إذا كانــت أكــر مــن أجــرة المثــل( التــي كانــت مشــمولة في دفعــات الإجــارة 

ــه  ــد ل ــة الوع ــل في مقابل ــن أجــرة المث ــادة الأجــرة ع ــذي رضي بزي ــن المســتأجر ال ــرر ع ــاً لل ــك دفع ــة ، وذل الدوري

بالتمليــك في نهايــة مــدة الإجــارة ، بينــما يتوجــب عــى المــرف تزويــد المســتأجر بأصــل بديــل بنفــس المواصفــات إذا 

كانــت الإجــارة موصوفــة في الذمــة )28( .

كــما أنــه يمكــن التخفيــف مــن هــذه المخاطــر بقيــام المــرف )المؤجــر( باعتبــاره صاحــب الملكيــة بالتأمــن 

عــى الأصــل المؤجــر ضــد جميــع المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا شريطــة أن يكــون التأمــن تأمينــاً تكافليــاً إســلامياً، 

ويتــم احتســاب تكلفــة التأمــن ضمنــاً في دفعــات الإجــارة )29( .

ثالثاً مخاطر السوق : 

هــي مخاطــر الخســائر في المراكــز الاســتثمارية داخــل وخــارج قائمــة المركــز المــالي والتــي تنشــأ عــن حركــة 
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أســعار الســوق ، أي التقلبــات في قيمــة الموجــودات القابلــة للتــداول أو التأجــر ) بمــا في ذلــك الصكــوك( ، وفي المحافــظ 

الاســتثمارية المدرجــة خــارج المركــز المــالي بشــكل انفــرادي )الحســابات الاســتثمارية المقيــدة( )30( .

ففــي الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك يتعــرض المــرف ) المؤجــر ( لمخاطر الســوق عــى القيمة الدفريــة للموجود 

المؤجــر في حالــة إخــلال المســتأجر بالتزاماتــه وعــدم ممارســة خيــار التملــك، ومــن ثــم يتعــرض المــرف لمخاطر الســوق 

فيــما يتعلــق بالخســارة المحتملــة مــن التــرف في الموجــود ببيعــه بمبلــغ أقــل مــن صــافي القيمــة الدفريــة، وبوجــه 

عــام ومهــما يكــن الأمــر فلــن تكــون مخاطــر المؤجــر في حالــة كهــذه جســيمة حيــث يمكــن للمســتأجر ممارســة خيــار 

الــشراء بدفــع مبلــغ رمــزي ، ولــن يكــون لــدى المســتأجر أي ســبب يدعــوه لعــدم ممارســة هــذا الخيــار )31( .

كــما قــد يتعــرض المــرف ) المؤجــر ( لمخاطــر الســوق إذا قــام المســتأجر في حالــة الــرر الدائــم للموجــود 

المؤجــر بممارســة حقــه في فســخ عقــد الإجــارة ، حيــث يتحمــل المؤجــر مخاطــر القيمــة المتبقيــة للأصــل المؤجــر إذا 

كانــت أقــل مــن المدفوعــات المســردة المســتحقة للمســتأجر، وفي تلــك الحالــة تنعكــس مخاطــر الأســعار إن وجــدت 

في تخفيــض يطبــق عــى قيمــة الأصــل المؤجــر )32( .

المحور الثالث : البيع مع استثناء المنفعة

ــة ، فقــد تعــرض  تعــد صيغــة البيــع مــع اســتثناء المنفعــة أحــد أدوات التمويــل الإســلامي القديمــة الحديث

لهــا فقهاؤنــا الأوائــل ، واختلفــوا فيــما بينهــم في مــدى مشروعيتهــا ، لكــن الــذي اســتجد في الأمــر أن وقعــت في عرنــا 

صــور مــن التعامــل متنوعــة و شــبيه بهــذه الصيغــة ، أخــذت أبعــاداً جديــدة في التعامــل المعــاصر بــن المتعاقديــن ، 

وكان لهــا الأثــر البــارز في رســم سياســات التمويــل والاســتثمار في المؤسســات الماليــة الإســلامية ، والقــول بمشروعيــة مثــل 

هــذا التعامــل ، مــع وضــع الضوابــط الشرعيــة لــه ، قــد يعــد حــلاً لكثــر مــن المعضــلات التــي تواجــه هــذه المؤسســات 

في تعاملاتهــا المســتجدة ، ويحــول ذلــك دون وقوعهــا في المحظــور مــن غــن أو ربــا ، وحــلاً يــرضي طــرفي التعاقــد دون 

أن يؤثــر في كــمال ملكهــما لمحــي العقــد. 

ففي هذا المحور سنعرف هذه الصيغة ونبن دليل مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع.

مفهوم البيع مع استثناء المنفعة

البيــع لغــة:  ضــد الــشراء ، وقــد يطلــق عــى الــشراء؛ لأنــه في كلام العــرب مــن الأضــداد ، فيقــال : بــاع فــلان  

إذا اشــرى وبــاع مــن غــره ، والبيــوع والبيعــات:  الأشــياء التــي يتبايــع بهــا في التجــارة )33( . 

البيع اصطلاحاً:  عرفه الحنفية بقولهم:”مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله عى وجه مفيد )34( .

الاســتثناء لغــة : أصلــه مــن الثنــي والكــف والــرد ، ويقــال: ثنُيــة ومْثنويــة واســتثناء بمعنــى واحــد، واســتثنى:  

بمعنــى شرط أو علــق عــى شيء ، واســتثنيت الــشيء مــن الــشيء )35(  .
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الاســتثناء اصطلاحــاً: عرفــه الغــزالي عــى أنــه: “ قــول ذو صيــغ مخصوصــة محصــورة دالّ عــى أن المذكــور فيــه 

لم يــرد بالقــول الأول.  وذكــر مــن صيغــه:  إلا، عــدا، حاشــا، ســوى ومــا جــرى مجــراه )36( . 

المنفعــة لغــة:  اســم مــن النفــع، وهــو ضــد الــر، والنفــع:  هــو مــا يســتعان بــه في الوصــول إلى الخــرات ، 

وقيــل:  هــو مــا يتوصــل بــه الإنســان إلى مطلوبــه )37(.

المنفعــة اصطلاحــاً: يــراد بالمنفعــة عنــد الفقهــاء ذاك العــرض الــذي يقابــل العــن ، يقــول السرخــي المنفعــة 

عــرض يقــوم بالعــن ، والعــن جوهــر يقــوم بــه العــرض ، و لا يخفــى عــى أحــد التفــاوت بينهــما )38( . 

دليل مشروعية البيع مع استثناء المنفعة

بَــا »  جــاء دليــل مشروعيــة البيــع بالنــص القــرآني الريــح في قــول اللــه تعــالى » وَأحََــلَّ اللّــهُ البَْيْعَ وَحَــرَّمَ الرِّ

)39( ، ولكــن اختلفــت آراء الأمــة الأربعــة  حــول البيــع المعلــق بالــشرط فمنهــم مــن أجــاز وأقــر بمشروعيتــه ومنهــم لم 

يجــز هــذا البيــع ، فنجــد الذيــن أجــازوا هــذا البيــع هــم : 

فقد أجازوا الحنابلة هذا البيع وقالوا بأنه يصح عقد البيع مع استثناء منفعة المبيع مدة معينة.

وقــد قيــد المالكيــة ذلــك بمــدة لا تتغــر فيهــا العــن غالبــاً، وبنــاء عليــه فرقــوا في مــدة الاســتثناء الجائــزة بــن 

عــن وأخــرى .

وقد استدلوا عى صحة العقد و الشرط أو الاستثناء بالآتي:

حديــث جابــر بــن عبــد اللــه رضي اللــه عنــه أنــه : »كان يســر عــى جمــل لــه قــد أعيــا، فمــر النبــي صــى اللــه . 1

عليــه وســلم فربــه ، فدعــا لــه ، فســار بســر ليــس يســر مثلــه ، ثــم قــال صــى اللــه عليــه وســلم : بعنيــه بوقيــة 

، فبعتــه ، فاســتثنيت حملانــه إلى أهــي ، فلــما قدمنــا ، أتيتــه بالجمــل ، ونقــدني ثنــه ، ثــم انرفــت ، فأرســل عــى 

إثــري ، قــال صــى اللــه عليــه وســلم:  مــا كنــت لآخــذ جملــك ، فخــذ جملــك ذلــك فهــو مالــك » )40( .

وجــه الاســتدلال أن جابــر رضي اللــه عنــه بــاع جملــه ، واســتثنى ركوبــه إلى المدينــة ، وقبَِــل بذلــك رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ، ففيــه دلالــة واضحــة عــى صحــة البيــع والــشرط ، أو صحــة عقــد البيــع مــع اســتثناء 

نفــع المبيــع مــدة معينــة )41( .

ــه:  النهــي عــن . 2 ــم » ، والمــراد ب ــا إلا أن تعل ــه وســلم » نهــى عــن الثُّنْي ــه علي ــي صــى الل مــا روي مــن:  أن النب

اســتثناء شيء مجهــول مــن المبيــع في عقــد البيــع، أمــا إذا كان معلومــاً فينتفــي النهــي ، ويصــح البيــع ، بنــاء عليــه:  

إذا اســتثنى البائــع منفعــة المبيــع مــدة معلومــة صــح البيــع ، وانتفــى النهــي )42( . 
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ــة عــى جــواز . 3 ــه قــال »المســلمون عــى شروطهــم« ، وفيــه دلال ــه عليــه وســلم أن مــا روي عــن النبــي صــى الل

الــشرط ، ووجــوب الوفــاء بــه ، وقــد شرط البائــع  في مســألتنا اســتثناء المنفعــة ، وقبَِــل بــه المشــري ، فعليــه الوفــاء 

بــه )43( .

مــا روي أن عثــمان بــن عفــان رضي اللــه عنــه اشــرى داراً مــن صهيــب رضي اللــه عنــه وشرط لــه أن يســكنها هــو . 4

وولــده مــا بقــي )44( .

القيــاس عــى مــن بــاع أرضــاً مزروعــة ، أو داراً مؤجــرة ، أو نخــلاً عليــه ثــرة غــر مؤبــرة واســتثنى  البائــع الثمــرة . 5

لــه ، فإنــه يصــح البيــع ، وتبقــى الثمــرة عــى النخــل إلى أوان الجــذاذ )45( .

وأما الحنفية والشافعية فقد حكموا ببطلان هذا البيع ، وكل منهم عنده قول في هذا الحكم : )46(

فالحنفيــة قالــوا يفســد البيــع بســبب هــذا الــشرط الفاســد - وهــو اســتثناء نفــع المبيــع مــدة معلومــة ، إذ 

الأصــل في الــشروط عندهــم أن كلّ شرط لا يقتضيــه العقــد ولا يلائمــه ، وفيــه نفــع لأحدهــما ، ولم يجــرِ العــرف بــه ، 

ولم يــرد الــشرع بجــوازه ، فهــو شرط فاســد ويفســد العقــد.

وشرط أو اســتثناء نفــع المبيــع للبائــع شرط لا يقتضيــه العقــد ، وفيــه نفــع لأحدهــما وهــو البائــع ، فهــو شرط 

فاســد ويفســد العقــد إلا إذا جــرى العــرف بــه فإنــه لا يفســد العقــد.

ــادة لا  ــا زي ــي في حقيقته ــد ه ــة في العق ــة المشروط ــذه المنفع ــاً:  إن ه ــم أيض ــد بقوله ــاد العق ــوا فس وعللّ

يقابلهــا عــوض في عقــد البيــع ، فهــي ربــا ، والبيــع الــذي فيــه ربــا أو شــبهة الربــا فاســد ، ومــن ثــم فــإن هــذه الزيــادة 

تفســد البيــع كحقيقــة الربــا  .

واستدلوا عى فساد العقد بالأدلة الآتية :

مــا روي عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم : أنــه نهــى عــن بيــع وشرط )74( . وجــه الاســتدلال أن عقــد البيــع . 1

الــذي شُرط فيــه أو اســتثني فيــه نفــع المبيــع للبائــع مــدة معلومــة يشــمله نهــي النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

مــن خــلال هــذا الحديــث ، ومطلــق النهــي يوجــب فســاد المنهــي عنــه )84( .

ــو كان لا . 2 ــكان إجــارة في بيــع ، ول ــو كانــت المنفعــة المشروطــة أو المســتثناة يقابلهــا شيء مــن الثمــن ل ــوا:  ل قال

يقابلهــا شيء مــن الثمــن لــكان إعــارة في بيــع ، وقــد نهــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــن صفقتــن في 

صفقــة )94( .أمــا الشــافعية فــكان قولهــم ببطــلان البيــع ، والضابــط في ذلــك عندهــم:  أن كلّ شرط ينــافي مقتــى 

العقــد يبطلــه.

وشرط أو اســتثناء منفعــة المبيــع مــدة معلومــة ينــافي مقتــى العقــد عندهــم ، إذ مقتضــاه:  أن جميــع منفعــة . 3

العــن للمشــري ، فــإذا اســتثنى البائــع شــيئاً منهــا فــإن ذلــك يــؤدي إلى خلــو المبيــع عنهــا ، وهــذا مبطــل للعقــد 

)05(
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واستدلوا عى بطلان العقد بالأدلة الآتية :

 مــا روي عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: أنــه  نهــى عــن بيــع وشرط ، ووجــه الاســتدلال أن بيــع العــن مــع 1. 

شرط أو اســتثناء منفعتهــا هــو مــن بــاب بيــع وشرط، أي إن نهــي النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يشــمل هــذه 

الصــورة، ويــدل عــى بطــلان البيــع ، لأنــه شرط ينــافي مقتــى العقــد )51(.

مــا روي مــن أن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه اشــرى جاريــة مــن امرأتــه زينــب الثقفيــة ، وشرطــت . 2

عليــه:  أنــك إن بعتهــا فهــي لي بالثمــن ، فاســتفتى عمــر رضي اللــه عنــه ، فقــال:  لا تقربهــا وفيهــا شرط لأحــد  

. )52(

 مــا روي مــن أن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه أعطــى امــرأة عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه جاريــة 3. 

مــن الخُمــس ، فباعتهــا مــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه بألــف درهــم ، واشــرطت عليــه خدمتهــا ، 

فبلــغ عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه ، فقــال:  يــا أبــا عبــد الرحمــن اشــريت جاريــة امرأتــك ، فاشــرطت 

عليــك خدمتهــا ، فقــال : نعــم ، فقــال: لا تشــرها وفيهــا مثنويــة )53( .

قالوا:  إنه شرط يمنع كمال الترف ، فيبطل البيع ، كما لو شرط أن يسلِّم بعض المبيع دون بعض )54( .. 4

قالوا: إنه شرط لم ين عى التغليب ، ولا هو من مقتى العقد ، و لا من مصلحته ، فيفسد العقد )55( .. 5

تعريف البيع مع استثناء المنفعة

نظــراً لقلــة البحــوث والدراســات فلــم يقــع بــن يــدي الباحــث تعريــف محــدد لهــذه الصيغــة التمويليــة ، 

لذلــك يمكــن أن نعرفهــا بأنهــا بيــع معلــق بــشرط محــدد لمنفعــة العــن المباعــة مــدة محــددة .

أنواع البيع مع استثناء المنفعة

لهذه الصيغة التمويلية عدة صور وذلك حسب شرط المنفعة ، وتكون كالتالي )56( :

منفعــة البائــع : وهــو شرط يحمــل عــى البائــع نفســه كأن نقــول اشــريت منــك الســيارة بــشرط أن تغســلها ، 	 

ــه إلى البيــت . الحطــب بــشرط أن تكــسره أو أن تحمل

منفعــة المبيــع : وهــو شرط متعلــق بمنفعــة العــن المباعــة كأن نقــول بعتــك البيــت بــشرط أن اســكنها لمــدة شــهر 	 

أو بيــع منشــأة صناعيــة أو تجاريــة واســتثناء منفعــة واســتثمارها مــدة عــام أو أعــوام  حســب الحاجــة ، و كبيــع 

ــة بحريــة أو جويــة أو بريــة واســتثناء اســتخدامها مــدة زمنيــة محــددة ، وبيــع فنــدق واســتثناء اســتثماره  ناقل

مــدة عــام أو عامــن مثــلاً ، وهكــذا في ســائر الصــور المعــاصرة والمتعــددة لهــذه الصيغــة التمويليــة )57( .
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بيان مخاطر البيع مع إستثناء المنفعة مقارنةً مع مخاطر الإجارة المنتهية بالتمليك 

مــن خــلال ماتــم دراســته في الفصــل الســابق يمكــن بيــان مخاطــر البيــع مــع إســتثناء المنفعــة وتقســيمها إلى 

مخاطــر عامــة مشــركة بــن صيغتــي التمويــل هــذه ، ومخاطــر خاصــة بــكل صيغــة ولا توجــد في الصيغــة الأخــرى ، كما 

يمكــن تقســيم هــذه المخاطــر مــن منظــور مــدى التحكــم والســيطرة إلى مخاطــر يمكــن التحكــم فيهــا  ومخاطــر يصعب 

التحكــم فيهــا ، كــما يمكــن أيضــا تقســيم هــذه المخاطــر مــن منظــور المســئولية إلى مخاطــر مســئول عنهــا المــرف ، 

ومخاطــر يتحملهــا أصحــاب الحســابات الاســتثمارية ، وذلــك طبقــا لعقــد المضاربــة معهــم .

و هنــاك أيضــاً حالتــن لعقــد البيــع و الإجــار لهــذه الصيغــة كــون المشــري هــو مــن ســينتفع بالأصــل المبــاع 

كمشــري و مســتأجر ، أم أن هنــاك شــخص أخــر ســينتفع بالأصــل المبــاع كمســتأجر فقــط كــما هــو مبــن في الشــكل 

التــالي ، و تختلــف المخاطــر المرتبطــة بهــا حســب كل حالــة . فنجــد أن هنــاك :

أولاً مخاطر ائتمانية : وهي تنقسم إلى :

 المخاطــر التــي قــد تنشــئ عــن احتــمال عــدم وفــاء المســتأجر بالتزاماتــه وفقــاً للــشروط المتفــق عليهــا. ويتعــرض 1- 

ــي تغطــي  ــق بالقيمــة المقــدرة لأقســاط الإجــارة الت ــما يتعل المــرف الإســلامي ) المؤجــر ( لمخاطــر الائتــمان في

الفــرة المتبقيــة مــن مــدة الإجــارة في حــال امتنــاع المســتأجر عــن ســداد مــا يرتــب عليــه مــن أقســاط .

 مخاطــر التعــدي والتقصــر: وهــي المخاطــر الناجمــة عــن ســوء اســتخدام المســتأجر للأصــل المؤجــر الأمــر الــذي 2- 

قــد يــؤدي إلى الهــلاك الــكي أو الجــزئي للأصــل المؤجــر . 
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ويمكــن للمــرف ) المؤجــر ( التخفيــف مــن مخاطــر الطــرف المتعامــل معــه مــن خــلال أخــذ الضمانــات 

ــل الرهــن  ــدي والتقصــر مث ــط( في حــالات التع ــق الحصــول عــى الأجــرة أو الضــمان )فق ــا لتوثي ــة بأنواعه المشروع

الحيــازي أو العقــاري والكفالــة وحوالــة الحــق عــى مســتحقات المســتأجر لــدى الغــر ، وفي حــال التنفيــذ عــى هــذه 

الضمانــات يحــق للمؤجــر أن يســتوفي منهــا مــا يتعلــق بالأجــرة والأقســاط المســتحقة للفــرات الســابقة فقــط  ومــا 

يعوضــه عــن أي ضرر فعــي لحــق بــه جــراء إخــلال المســتأجر والمشــري بالعقــد .

وهــذه المخاطــر مشــابهة لحــد كبــر مــع صيغــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك ، ويمكــن التحكــم فيهــا إلى حــدٍ 

مــا كــما أن المســؤولية قــد يتحملهــا أصحــاب المحافــظ الإســتثمارية فبــما لــو أثبــت المــرف عــدم تقصــره أو تعديــه .

ثانياً المخاطر التشغيلية :

هي المخاطر المرافقة للأصل المؤجر وتنقسم إلى حالتن:

الحالــة الأولى المشــري هــو المســتأجر : في هــذه الحالــة المســتأجر هــو مالــك العــن المؤجــرة ولكــن عقــد البيــع هــو 	 

الــذي نــص عــى ذلــك ، فالمؤجــر )المــرف( يتعــرض إلى مخاطــر ســداد قيمــة الأجــرة وكذلــك قيمــة العــن المباعــة 

، ســواءً كان التعــدي بتقصــر أو بدونــه .

ــة الــرر ) الهــلاك ( الجــزئي أو 	  ــض المســتأجر في حال ــم تعوي ــث يت ــة المشــري ليــس المســتأجر : حي ــة الثاني الحال

الدائــم للموجــود دون تعــدٍ أو تقصــر مــن جانــب المســتأجر، وذلــك بتعديــل الأجــرة في حــال الهــلاك الجــزئي للأصــل 

ــة  ــت الصيان ــة إن كان ــغ الصيان ــع مبل ــة دف ــك لمقابل ــد وذل ــه في فســخ العق ــن حق المؤجــر إذا تخــى المســتأجر ع

مجديــة أو تخفيــض في قيمــة الإجــارة إذا كانــت الصيانــة غــر مجديــة ، أمــا في حــال الهــلاك الــكي للأصــل فيفســخ 

عقــد الإجــارة .

ــاره  ــى المشــري باعتب ــأن يشــرط ع ــر ( ب ــام المــرف ) المؤج ــر بقي ــن هــذه المخاط ــف م ــن التخفي و يمك

صاحــب الملكيــة بالتأمــن عــى الأصــل المؤجــر ضــد جميــع المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا شريطــة أن يكــون التأمــن 

تأمينــاً تكافليــاً إســلامياً ، وأن يقــوم المــرف برهــن عقــاري أو حيــازي لهــذا الأصــل أو طلــب إي ضــمان أخــر حســب 

المخاطــر المرتبطــة بنــوع الأصــل المبــاع .

ــون  ــة الأولى ك ــك وخاصــةً في الحال ــة بالتملي ــف عــن مخاطــر صيغــة الإجــارة المنتهي وهــذه المخاطــر تختل

المشــري هــو المســتأجر ، ومشــابهة لهــا في الحالــة الثانيــة كــون المشــري ليــس المســتأجر ، كــما لايمكــن التحكــم فيهــا 

عــى الإطــلاق ، و أن المســؤولية قــد يتحملهــا أصحــاب المحافــظ الإســتثمارية فبــما لــو أثبــت المــرف عــدم تقصــره 

أو تعديــه .
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ثالثاً مخاطر السوق : 

يتعــرض المــرف ) المؤجــر ( لمخاطــر الســوق عــى القيمــة الدفريــة للأصــل المبــاع في حالــة إخــلال المشــري 

المســتأجر بالتزاماتــه وهــي تعتــر مخاطــر ائتمانيــة ، ومــن ثــم يتعــرض المــرف مــن خلالهــا لمخاطــر الســوق فيــما 

يتعلــق بالخســارة المحتملــة مــن التــرف في الأصــل ببيعــه بمبلــغ أقــل مــن صــافي القيمــة الدفريــة ، وهــذا في حــال 

أن الأصــل المؤجــر مرهــون لصالــح المؤجــر ) المــرف ( .

ــم للأصــل  ــرر الدائ ــة ال ــام المســتأجر في حال ــد يتعــرض المــرف )المؤجــر( لمخاطــر الســوق إذا ق ــما ق ك

المؤجــر بممارســة حقــه في فســخ عقــد الإجــارة ، حيــث يتحمــل المــرف )المؤجــر( مخاطــر القيمــة المتبقيــة للأصــل 

المؤجــر إذا كانــت أقــل مــن المدفوعــات المســردة المســتحقة مــن المشــري ، وفي تلــك الحالــة تنعكــس مخاطــر الأســعار 

إن وجــدت في تخفيــض يطبــق عــى قيمــة الأصــل المبــاع )58( .

وهــذه المخاطــر تتشــابه مــع مخاطــر صيغــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك ، كــما أنــه لايمكــن التحكــم فيهــا 

عــى الإطــلاق ، و أن المســؤولية قــد يتحملهــا أصحــاب المحافــظ الإســتثمارية فبــما لــو أثبــت المــرف عــدم تقصــره 

أو تعديــه .

نتائج الدراسة والتوصيات 

مــن خــلال ماتــم دراســته ســابقاً نجــد أن هنــاك مخاطــر مرتبطــة بصيغــة البيــع مــع إســتثناء المنفعــة تختلــف 

وتتشــابه أحيانــاً مــع صيغــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك ، لذلــك توصلــت الدراســة بعــد التحليــل والمقارنــة فيــما بــن 

الصيغتــن إلى مجموعــة مــن النتائــج هــي :

أولاً فيما يخص المخاطر :

هناك مخاطر مرتبطة بصيغة البيع مع استثناء المنفعة .. 1

هناك تشابه كبر مع مخاطر الإجارة المنتهية بالتمليك فيما يخص المخاطر الائتمانية وكذلك فيما يخص الإجراءات . 2

المطلوبة للحد منها .

هناك مخاطر مشابهه ومختلفة مع مخاطر الإجارة المنتهية بالتمليك فيما يخص المخاطر التشغيلية وكذلك . 3

الإجراءات المطلوبة للحد منها .

أما فيما يخص مخاطر السوق فنجد أن هناك مخاطر مشابهة لمخاطر السوق لصيغة الإجار المنتهية بالتمليك . 4

وكذلك الوسائل والإجراءات اللازمة للحد منها .

ثانياً فيما يخص الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر

لمقابلة المخاطر الائتمانية المتمثلة في حالات التعدي والتقصر يستلزم إبرام عقد رهن حيازي أو عقاري والكفالة . 1

وحوالة الحق عى مستحقات المستأجر لدى الغر.

للتخفيف من مخاطر التشغيل نوصي المرف ) المؤجر ( بأن يشرط عى المشري باعتباره صاحب الملكية بالتأمن . 2
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عى الأصل المؤجر ضد جميع المخاطر التي قد يتعرض لها شريطة أن يكون التأمن تأميناً تكافلياً إسلامياً ، وأن 

يقوم المرف برهن عقاري أو حيازي لهذا الأصل أو طلب إي ضمان أخر حسب المخاطر المرتبطة بنوع الأصل 

المباع .

 فيما يتعلق بالحد من مخاطر السوق يتعن عى المرف دراسة السوق بشكل جيد وذلك لتجنيب المرف . 3

الدخول في تمويل أصول ذات تقلبات سريعة في أسعرها ولذلك لمحاولة التحكم فيها والتحوط لها .

وتوصيات يرى الباحث الإسرشاد بها ، وهي :

إجــراء المزيــد مــن الدراســات الشرعيــة حــول صيغــة البيــع مــع إســتثناء المنفعــة و كذلــك المخاطــر المرتبطــة بهــا  . 1

بالمقارنــة مــع صيــغ التمويــل الأخــرى الخاصــة بالبيــوع .

إجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول هــذه الصيغــة التمويليــة والمخاطــر المرتبطــة وذلــك مــن وجهــة نظر المشــري . 2

.

تعتــر مــن الصيــغ الملائمــة للتمويــل العقــاري لأنهــا ترتكــز عــى عقــد بيــع تنقــل بموجبــه الملكيــة محــل الخــلاف . 3

في صيغــة الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك .

ــل . 4 ــغ التموي ــوصي المصــارف لاعتمادهــا مــن ضمــن صي ــك ن ــا لذل ــا إلى حــدٍ م ــر ذات مخاطــر متحكــم فيه تعت

ــا . المتاحــة لديه
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مدى فاعلية الجزاءات الجنائية على الشخص المعنوي في القانون الليبي

أ. عادل مصطفى عبدالحميد

جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

الملخص

أصبــح الشــخص المعنــوي في وقتنــا الحــاضر يكتســب الشــخصية القانونيــة التــي ضمنــت لــه الحقــوق وألزمتــه 

ــة  ــة والاجتماعي ــاة الاقتصادي ــف مجــالات الحي ــا في مختل ــة وتداخله ــك نتيجــة للتطــورات الحديث ــات، وذل الواجب

والسياســية .

ــة . حيــث أقــرت  ــار الخــاف حــول مســؤوليته الجنائي ــة، ولكــن يث ــه لا جــدال حــول مســؤوليته المدني كــما أن

ــة . ــي مســؤوليته الجنائي ــون الليب ــا القان ــة التشريعــات ومــن ضمنه غالبي

وتتركــز دراســتنا عــى الجــزاءات الجنائيــة المقــررة لمواجهتــه عــن ارتــكاب الجرائــم ومــدى فاعليتهــا في ردعــه مــن 

عدمهــا . وكان لابــد أن نتطــرق للجــزاءات المنصــوص عليهــا في التشريعــات المقارنــة لاســتفادة منهــا .      

المقدمة 

أهمية البحث وأهدافه 

ــه القــدرة عــى اكتســاب  مــما لا شــك فيــه أن الشــخص المعنــوي يكتســب الشــخصية القانونيــة التــي تتيــح ل

ــول  ــدال ح ــا ولا ج ــه به ــى تمتع ــة ع ــات الحديث ــة التشريع ــت كاف ــد أجمع ــات، وق ــل الالتزام ــوق وتحم الحق

ــة  ــب الاقتصادي ــة الجوان ــى كاف ــاطاته ع ــاع نش ــر، إلا أن اتس ــا بالغ ــي يلحقه ــن الأضرار الت ــاً ع ــؤوليته مدني مس

ــة أم  ــا العَمْدِيَ ــم ســواءً في صورته ــكاب الجرائ ــماً إلى ارت ــؤدي حت ــذي ي ــر ال ــة، الأم ــة والاجتماعي ــة والمالي والتجاري

ــه .  ــوي أو لمصلحت ــخص المعن ــاب الش ــي لحس ــخص طبيع ــل ش ــن قب ــة م الخطئي

كــما ثــار الجــدل الفقهــي الكبــر حــول مســاءلته جنائيــاً عنهــا ومــا مــدى نطاقهــا وحدودهــا حــال إقرارهــا، ولمــا 

كان الشــخص المعنــوي يســعى إلى تحقيــق أهــدافٍ مشروعــةٍ، إلا أنــه قــد يكــون مشــاركاً لارتــكاب الأفعــال غــر 

المشروعــة، باعتبــار أن امكاناتــه الماديــة تحقــق الجرائــم بصــورة أكــر خطــراً مــما يرتكبهــا الأفــراد . 

ومــن المعــروف أن غالبيــة التشريعــات الحديثــة أقــرتّ بمســؤولية الأشــخاص المعنويــة جنائيــاً وواجهتــه بجــزاءات 

جنائيــة منهــا مــا يمــس نشــاطه، كالإغــاق والحــل وســحب الترخيــص ومنهــا جــزاءات تقليديــة كالغرامــة والمصــادرة، 
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الأمــر الــذي يجعلنــا نســلط الضــوء عــى هــذه الجــزاءات ومــدى فاعليتهــا في القانــون الليبــي .

إشكالية البحث : 

ــات  ــن الصعوب ــو م ــه لا يخل ــث أن ــة، حي ــة العلمي ــن الأهمي ــرة م ــة كب ــى درج ــة ع ــوع الدراس ــد موض يعُ

والإشــكاليات، لذلــك فــإن هنــاك عــدة تســاؤلات عديــدة أهمهــا: 

كيف نحدد مفهوم الشخص المعنوي وما هي أهم خصائصه؟

مدى رجاحة حجج مؤيدي ومعارضي مسؤولية الشخص المعنوي جنائياً.

مدى جدوى الجزاءات المقررة عى الشخص المعنوي في القانون الليبي.

ــون  ــوي في القان ــة عــى الشــخص المعن ــة الجــزاءات الجنائي ــا ســنتناول مــدى فاعلي ــا تقــدم فإنن ــاءً عــى م وبن

ــالي :  ــي عــى النحــو الت الليب

- المبحث الأول: ماهية الشخص المعنوي .

- المبحث الثاني: الجزاءات غر المالية .

- المبحث الثالث: الجزاءات المالية .



132

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

المبحث الأول : ماهية الشخص المعنوي ومسؤوليته جنائياً 

تمهيد وتقسيم : 

أن  يمكــن  مــا  باعتبــاره  الطبيعــي  للشــخص  إلا  يثبــت  لا  الجنائيــة  بالمســؤولية  الاعــتراف  إن 

عــى  الليبــي  العقوبــات  قانــون  مــن   )  79  ( المــادة  تنــص  والإرادة،إذ  الشــعور  قــوة  لــه  تكــون 

بأنــه  العليــا  المحكمــة  قضــت  كــما   ،)1(« والإرادة  الشــعور  قــوة  لــه  مــن  إلا  جنائيــاً  يســأل  لا   «  أنــه 

» لا تقــوم المســؤولية الجنائيــة في حــق الفاعــل إلا إذا كان وقــت ارتكابــه للفعــل يتمتــع بقــوة الإدراك، والتمييــز 

بــن الخــر والــشر، وبــن مــا هــو مبــاح ومــا هــو محظــور، وإدراك ماهيــة العقــاب للســلوك المخالــف للقانــون ، 

وأن يتمتــع أيضــاً بقــوة الإدراك أو حريــة الاختيــار الــذي يقــوم بــه إقدامــاً أو إحجامــاً »)2( .

أمــا الشــخص المعنــوي لا تتوافــر لديــه القــدرات النفســية والذهنيــة التــي يتمتــع بهــا الإنســان والازمــة لتوافــر 

الأهليــة الجنائيــة، ولا يمكــن مخاطبتــه بقواعــد قانــون العقوبــات باعتبــار أن وجــوده مــن عدمــه يتوقــف عــى 

إرادة المــشّرع، إلا أن مــا لا يمكــن تجاهلــه أن جــلّ التشريعــات الحديثــة أخــذت في الاتســاع ومســاءلة الشــخص 

المعنــوي جنائيــاً، وعليــه فإننــا سنقســم هــذا المبحــث إلى مطلبــن عــى النحــو الآتي : 

المطلب الأول: تعريف الشخص المعنوي وخصائصه .

المطلب الثاني: مسؤولية الشخص المعنوي جنائياً .
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المطلب الأول : تعريف الشخص المعنوي وخصائصه

ــوى  ــر الق ــات وتظاف ــن الجماع ــر الإنســان، نتيجــة الحاجــة إلى تكوي ــح لغ ــة تُمن ــت الشــخصية المعنوي ــا كان لم

وتجميــع الجهــود، مــن أجــل الوصــول لغايــات تتطلــب مجهــوداً يتجــاوز حــدود طاقتــه ، قامــت لتســد عجــز آت 

مــن ضعــف جهــده وقــر حياتــه، لذلــك تــمّ الاعــتراف بالشــخصية القانونيــة للشــخص المعنــوي لعوامــل عــدة ، 

ســواءً بشريــة أم ماديــة .

الفرع الأول : تعريف الشخص المعنوي 

لقــد تعــددت واختلفــت تعريفــات الفقــه للشــخص المعنــوي، حيــث عرفــه جانبــاً منهــم بأنــه » مجموعــة مــن 

الأمــوال أو الأشــخاص الطبيعيــة يضمهــا غــرض واحــد، وتتمتــع بشــخصية قانونيــة منفصلــة عــن شــخصية المكونــن 

لــه »)3(، بينــما عرفــه آخــرون » تكتــل مــن الأشــخاص أو الأمــوال يعــترف لــه القانــون بالشــخصية والكيــان المســتقل، 

ويعتــر كالشــخص الطبيعــي مــن حيــث الحقــوق والحريــات »)4( . ولم يعــرفّ قانــون العقوبــات الليبــي للأشــخاص 

المعنويــن خافــاً للقانــون المــدني؛ إذ نصّــت المــادة ) 52 ( مــن القانــون الأخــر عــى أن » الأشــخاص الاعتباريــة

الدولــة وكذلــك المديريــات والقــرى بالــشروط التــي يحددهــا القانــون والإدارات والمصالــح وغرهــا مــن المنشــآت 

العامــة التــي يمنحهــا شــخصية اعتباريــة .

الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية .

الأوقاف .

الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد .

كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون ».

    والجديــر بالذكــر بــأن الأشــخاص المعنويــة أو الأشــخاص الاعتباريــة أو الأشــخاص الحكميــة، تعبــرات متعــددة 

لمعنــى واحــد، ولعــلّ ســبب الاعتــداد بالشــخصية المعنويــة يكمــن في الأهميــة التــي تتحقــق باعتبــار أن للإنســان 

طاقــة معينــة، كــما أن لــه ثــروة محــدودة، وذلــك مــا يمنعــه القيــام بمشــاريع تحتــاج إلى مــا يجــاوزه حــدود قدرتــه 

وطاقتــه، حيــث قــد يشــترك الإنســان مــع غــره مــن البــشر لاســتفادة مــن طاقتهــم وثرواتهــم لتحقيــق مــا يعجــز 

عــن تحقيقــه بمفــرده)5( ، ولوجــود الشــخص المعنــوي قانونــاً لابــد مــن مقومــات يجــب توافرهــا ويمكننــا أن نرجــع 

تلــك المقومــات إلى ثاثــة أســس وهــي : 

مجموعة معينة من الأشخاص أو الأموال .

وجود غرض مشترك يهدف إليه كافة الأعضاء .

اعــتراف الدولــة بالشــخصية المعنويــة، ســواءً أكان اعترافــاً عامــاً ويتوفــر بواســطة القانــون أم خاصــاً، ويتــم عــن 

طريــق تدخــل الدولــة بصــدد مجموعــة معينــة، لمنحهــا الشــخصية الاعتباريــة أم المعنويــة)6(. 

الفرع الثاني : خصائص الشخص المعنوي
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للشــخص المعنــوي خصائــص يتميــز بهــا عــن الشــخص الطبيعــي، حيــث أنــه يتمتــع بكافــة الحقــوق مــا عــدا مــا 

يكــون منهــا مازمــاً لصفــة الإنســان الطبيعيــة، ويمكــن إجمالهــا في الآتي : 

1- الأهليــة : يجــب التفرقــة بــن الشــخصية القانونيــة وأهليــة الوجــوب عــى اعتبــار الأولى صاحيــة كائــن؛ لأن 

ــة مــن  ــة مــدى هــذه الصاحي ــار الثاني ــة المجــردة، واعتب ــزام بصفــة عامــة أي الصاحي ــه الحــق والالت ينســب إلي

حيــث قصورهــا أو شــمولها لــكل الحقــوق والالتزامــات أي الصاحيــة الواقعيــة، حيــث أن أهليــة وجــوب الشــخص 

المعنــوي أضيــق نطاقــاً مــن أهليــة وجــوب الشــخص الطبيعــي، ومــردُّ ذلــك تفــاوت أغــراض الشــخصية المعنويــة 

وتنوعهــا، وتكــون لــه أهليــة الأداء التــي تؤهلــه لاكتســاب كافــة الحقــوق)7( .   

ــة،  ــة بمجــرد إنشــائه واكتســابه الشــخصية القانوني ــة المالي ــوي بالذم ــع الشــخص المعن ــة : يتمت ــة المالي 2- الذم

تشــمل مالــه ومــا عليــه مــن حقــوق ماليــة في الحــال أو مســتقباً، مــع مراعــاة اســتقاليتها عــن الذمــم الماليــة 

ــه)8( . ــه أو يديرون ــه أو يكونون ــذي يمثلون ــن ال للأشــخاص الطبيعي

3- حــق التقــاضي : مــن أبــرز وأهــم حقــوق الشــخص المعنــوي مخاصمــة غــره مــن الأشــخاص، وفي ذلــك قضــت 

المحكمــة العليــا بأنــه » متــى كانــت الشركــة لهــا شــخصية اعتباريــة مســتقلة عــن شــخص مديرهــا، فإنــه يكــون 

لهــذا الشــخص حــق التقــاضي  ... »)9( .

4- الاســم :  للشــخص المعنــوي اســم خــاص بــه، أو عنــوان يميــزه عــن غــره يأخــذه عــادة مــن الغــرض الــذي 

يســعى إلى تحقيقــه وفقــاً لأحــكام القانــون عــى أن لا يكــون مخالفــاً للنظــام العــام أو الآداب)10( . 

5- الحالــة :  لا يتمتــع الشــخص المعنــوي بنفــس الحالــة التــي يتمتــع بهــا الإنســان مــن جهتــي الأسرة والديــن، 

ولكنــه يحمــل جنســية خاصــة بــه، بشــكل مســتقل عــن جنســية المكونــن لــه ، حيــث قــد تتفــق أو تختلــف عنهــا، 

كل ذلــك بمقــدار مــا يســمح بــه القانــون)11( .

6- الموطــن :  ويقصــد بــه المقََــر الــذي بــه الإدارة التــي يتــم فيهــا النشــاط الإداري والاقتصــادي والقانــوني، وفي 

الأحــوال التــي تتعــدد فيهــا فروعــه أخــذ المــشّرع بفكــرة تعــدد الموطــن، وعــادة يتحــدد مركــز الإدارة في النظــام 

الأســاسي الخــاص بــه)12( .
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ــخاص  ــى الأش ــتقرة ع ــد مس ــة لم تع ــخصية القانوني ــاً أن الش ــاءً وتشريع ــاً وقض ــا فقه ــلم به ــادئ المس ــن المب م

الطبيعيــن فقــط، إنمــا تشــتمل عــى الجماعــات كالهيئــات والــشركات والمصــارف والمؤسســات التــي يعــترف لهــا 

القانــون بالشــخصية  المعنويــة)13(، إلا ان محــل الخــاف يكمــن في مــا مــدى مســاءلة الشــخص المعنــوي جنائيــاً أم 

لا، وهــل يمكــن تطبيــق كافــة الجــزاءات الجنائيــة عليــه أم لا، ولذلــك ظهــر اتجاهــان الأول يــرى بعــدم إمكانيــة 

المســاءلة الجنائيــة، أمــا الاتجــاه الثــاني فــرى ضرورة إقــرار هــذه المســؤولية، لتحقيــق وظائــف القانــون الجنــائي . 

الفرع الأول : الاتجاه المناهض لمسؤولية الشخص المعنوي جنائياً 

يقــر الاتجــاه التقليــدي مــن الفقــه والــذي اعتنقتــه عــدة تشريعــات، بعــدم جــواز مســاءلة الشــخص المعنــوي 

ــكات  ــه مــن مل ــا يحظــى ب ــن فقــط لم ــات تخاطــب الأشــخاص الطبيعي ــون العقوب ــث أن قواعــد قان ــاً، حي جنائي

وقــدرات، ومــن التشريعــات التــي تأثــرت بهــذا الاتجــاه القانــون الإيطــالي والمــري والعراقــي والفرنــي القديــم 

التــي تتبنــى مبــدأ تقريــر العقوبــات، وعــدم اســتطالة العقوبــة إلى غــر الشــخص المقصــود بالعقــاب)14( . كــما أقــرّ 

ــاً  القضــاء الفرنــي لفــترة طويلــة ذلــك، حيــث أقــرتّ محكمــة النقــض بأنــه للأشــخاص المعنويــة لا تســأل جنائي

عــما يقــع مــن مُمَثليهــا أو أعضائهــا، مــن جرائــم تقــع منهــم أثنــاء تأديتهــم لأعمالهــم ، بــل أن المســؤولية تقــع 

عــى عاتــق مــن ارتكبهــا)15( . 

ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى عدة حجج أهمها ما يلي : 

ــادي  ــل الم ــان العم ــتطيع إتي ــة ولا يس ــه في الحقيق ــود ل ــوني ولا وج ــتراض قان ــرد اف ــوي مج ــخص المعن إن الش

ــي  ــة الت ــن الجريم ــأل ع ــب أن يس ــذي يج ــة ال ــوبة إرادة ممثل ــوزه الإرادة؛ إذ أن الإرادة المنس ــما تع ــة، ك للجريم

ــا. اقترفه

ــب  ــا تصي ــة«؛ لأنه ــة »شــخصية العقوب ــادئ العقوب ــاً، تتعــارض مــع أهــم مب ــوي جنائي مســاءلة الشــخص المعن

أشــخاص أبريــاء لم يتركبــوا الجريمــة ، إنمــا هــم عبــارة عــن ممثلــن لــه ، أضــف إلى ذلــك كيــف يمكــن معاقبتــه عــن 

جريمــة لا يســتطيع ارتكابهــا إلا شــخص طبيعــي .

ــة  ــذي تمنحــه الشــخصية القانوني ــدأ التخصــص ال ــع مب ــارض م ــوي تتع ــة للشــخص المعن إن المســؤولية الجنائي

ــه في  ــة نشــاطه مشروطــة بجريان ــإن مشروعي ــه ف ــة، وعلي ــام بأنشــطة معين ــاً محــددة، للقي ــه أهداف ويخصــص ل

نطــاق الحــدود المرســومة لنشــاطه الخــاص، ولا تدخــل مــن ضمنهــا الجرائــم التــي تعتــر خــارج نشــاطه ووجــوده، 

فــإذا حصلــت لا يمكــن إســنادها إليــه ، إنمــا تســند للشــخص الطبيعــي الــذي ارتكبهــا .

ــة،  ــالبة للحري ــات الس ــدام والعقوب ــي، كالإع ــخص الطبيع ــى الش ــا إلا ع ــن تطبيقه ــات لا يمك ــض العقوب بع

باعتبارهــا تتعــارض مــع طبيعــة الشــخص المعنــوي، وبالتــالي فــإن تطبيقهــا يــؤدي إلى إلحــاق الــرر بالأشــخاص 

ــي  ــردع والإصــاح والت ــق ال ــا لا تحق ــما أنه ــة، ك ــكاب الجريم ــن لم يســهموا في ارت ــه، والذي ــن ل ــن المكون الطبيعي

ــة)16( .  ــات الجنائي ــا العقوب تبتغيه

ــة إزاء  ــر الاحترازي ــع التداب ــأن أنصــار الاتجــاه المعــارض يســلم بجــواز توقي وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد ب

الشــخصية المعنويــة متــى مــا شــكل خطــورة إجراميــة عــى المجتمــع، وهــي مَنَــاط التدابــر الاحترازيــة والتــي لا 
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ــة)17( . يســتلزم تطبيقهــا وجــود مســؤولية جنائي

الفرع الثاني : الاتجاه المؤيد لمسؤولية الشخص المعنوي جنائياً 

يــرى الاتجــاه الحديــث مــن الفقــه الجنــائي جــواز مســاءلة الشــخص المعنــوي جنائيــاً عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا 

ــاً،  ــة تتســع لمســاءلته جنائي ــوه باســمه وحســابه، وقــد اتجهــت عــدة تشريعــات إلى إدراج نصــوص تشريعي ممثل

ولعــلّ أهمهــا قانــون العقوبــات الفرنــي الجديــد الصــادر عــام 1992م، وقانــون العقوبــات الإمــاراتي حيــث تنــص 

المــادة ) 65 ( مــن القانــون الأخــر عــى أنــه » الأشــخاص المعنويــة فيــما عــدا مصالــح الحكومــة ودوائرهــا الرســمية 

ــادة )  ــت الم ــث نص ــات الأردني حي ــون العقوب ــك قان ــاً  ... »، كذل ــؤولة جنائي ــة مس ــات العام ــات والمؤسس والهيئ

74 / 2 ( عــى أن »تعُــد الهيئــات المعنويــة باســتثناء الدوائــر الحكوميــة والهيئــات والمؤسســات العامــة الرســمية 

مســؤولة جزائيــاً عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا مديروهــا أو ممثلوهــا أو وكائهــا باســمها أو لحســابها«، ولعــلّ أهــم 

الحجــج التــي تأثــرت بهــا هــذه القوانــن يمكــن تخليصهــا فيــما يــأتي : 

للشــخص المعنــوي إرادة مســتقلة؛ إذ أنــه ليــس مجــرد افــتراض قانــوني ، لكنــه حقيقــة واقعــة لا فائــدة أبــداً مــن 

إنكارهــا، إذ يمكــن أن يرتكــب بعــض الجرائــم كالتزويــر والنصــب والتهــربّ الريبــي والجرائــم ضــد البيئــة، ومــا 

يؤكــد ذلــك أن مســاءلته مدنيــاً لا تثــر أي خــاف فقهــي أو تشريعــي عــن الأضرار التــي لحقهــا بالغــر .

ــن  ــات خاصــة يمك ــاك عقوب ــأن هن ــه ب ــردُّ علي ــول يُ ــات، هــذا الق ــوي للعقوب ــن إخضــاع الشــخص المعن لا يمك

ــر،  ــدام للأخ ــة الإع ــل عقوب ــي تقاب ــل الت ــادرة والح ــة والمص ــي، كالغرام ــخص الطبيع ــوة بالش ــه إس ــا علي تطبيقه

ــة .   ــات الحديث ــة في التشريع ــراض العقوب ــق أغ ــه وتحق ــع طبيعت ــاءم م ــا تت باعتباره

ــوي  ــث أثرهــا لا يشــمل الشــخص المعن ــة، حي ــدأ شــخصية العقوب ــع مب ــائي يتعــارض م ــع الجــزاء الجن أن توقي

ــه في نطــاق  ــا يماثل ــه م ــك ل ــولاً صحيحــاً، لكــن ذل ــر ق ــه، يعت ــن ل ــن المكون ــد للأشــخاص الطبيعي فقــط، إنمــا يمت

ــق  ــم أن تطبي ــه، ث ــراد أسرت ــة أف ــر بكاف ــث ت ــى الأب، حي ــة ع ــة الغرام ــق عقوب ــن، كتطبي ــخاص الطبيعي الأش

ــد ممارســة نشــاطه ، ويمكــن  ــه اخــذ الحيطــة والحــذر عن ــاً لحمل ــد ضروري ــوي يعُ ــة عــى الشــخص المعن العقوب

القــول بــأن تطبيــق التدابــر الاحترازيــة يحقــق الــردع المطلــوب في كثــر مــن الأحيــان عــى الشــخص المعنــوي)18( .

ــة المجتمــع مــن الإجــرام  ــة لحماي ــات العدال ــوي يتفــق ومقتضي ــة للشــخص المعن إن إســناد المســؤولية الجنائي

ــه مــن العقــاب إســوةً بالشــخص الطبيعــي)19( . ــك عــدم إفات ــه ، أضــف إلى ذل وخطورت

ــوي  ــخص المعن ــرار مســؤولية الش ــث إلى إق ــات الحدي ــة التشريع ــت بغالبي ــج ذهب ــة هــذه الحج ــلّ رجاح ولع

ــاضر . ــا الح ــدول في وقتن ــهدها ال ــي تش ــة الت ــة والاقتصادي ــورات الاجتماعي ــاً إزاء التط جنائي

ــه  ــاً، ولكن ــوي جنائي ــي فهــو كقاعــدة عامــة لا يســلَّم بمســؤولية الشــخص المعن أمــا عــن موقــف المــشّرع الليب

خــرج عــن ذلــك، حيــث أقــرّ عقوبــات عــى الشــخص المعنــوي في القانــون رقــم ) 1 ( لســنة 2005م بشــأن المصــارف 

، والقانــون رقــم ) 23 ( لســنة 2010م بشــأن النشــاط التجــاري)20( .
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المبحث الثاني : الجزاءات غير المالية

تمهيد وتقسيم : 

ــم  ــلّ أه ــي، ولع ــخص الطبيع ــا الش ــع له ــي يخض ــات الت ــس العقوب ــوي لنف ــخص المعن ــع الش ــن أن يخض يمك

تلــك العقوبــات التــي يمكــن توقيعهــا عقوبــة الحــل إذا ارُتكِبَــتْ جرائــم جســيمة، والتــي تعــادل عقوبــة الإعــدام 

ــة الســجن أو  ــة محــددة ، وهــي تعــادل عقوب بالنســبة للشــخص الطبيعــي، ويمكــن إيقــاف النشــاط لمــدة زمني

الحبــس بالنســبة للأشــخاص الطبيعيــن، كــما يمكــن ســحب ترخيــص المنشــأة إضافــة لنــشر الأحــكام القضائيــة)21( 

. وتجــدر الإشــارة بــأن المــشّرع الليبــي لم يقــرّ عقوبــة الحــل، وبنــاءً عليــه سنقســم هــذا المبحــث إلى مطلبــن عــى 

النحــو التــالي: 

المطلب الأول: سحب الترخيص .

المطلب الثاني: الإغاق . 
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المطلب الأول : سحب الترخيص

يمكــن القــول بــأن ســحب الترخيــص أو إلغــاء الإذن يعتــر مــن أشــد العقوبــات جســامة التــي يمكــن النطــق بهــا 

في مواجهــة الشــخص المعنــوي، ولمــا كان مجــال تطبيقهــا محصــور جــداً في بعــض الجرائــم إذا مــا حــاد عــن هدفــه 

الــذي أنشــئ مــن أجلــه باعتبارهــا تتــماشى مــع طبيعــة الشــخص المعنــوي وخصوصيتــه)22( . 

وغنــى عــن البيــان أن الفقــه يجمــع عــى أن هــذه العقوبــة تعتــر مــن الجــزاءات الســالبة للحقــوق ويترتــب 

عليهــا حرمــان الشــخص المعنــوي مــن حــق مزاولــة نشــاطه المــالي أو الاقتصــادي أو التجــاري، الــذي ســينهار إذا تـُـركَِ 

يبــاشر هــذه الأنشــطة غــر المشروعــة ، وعليــه فــإن القيــام بهــا يعُــد مصــدراً للخطــورة الإجراميــة عــى المجتمــع 

ــم  ــة في نطــاق مكافحــة الجرائ ــة هــذه العقوب ــرز أهمي ــا، وت ــام به ــالي يجــب منعــه مــن الاســتمرار بالقي ، وبالت

الاقتصاديــة المرتكبــة مــن قبــل المنشــآت الاقتصاديــة والتجاريــة والماليــة، كــما ينجــم عــن هــذه العقوبــة حرمــان 

الشــخص المعنــوي مــن ممارســة النشــاط خــال المــدة التــي يحددهــا الحكــم ، كــما أن تطبيقهــا يحقــق غايــات 

العقــاب مــن الإيــام والــردع بنوعيــه ، والعدالــة الجنائيــة)23( . 

ــد أوصى  ــد في بوخارســت ســنة 1929 ق ــات المنعق ــون العقوب ــاني لقان ــدولي الث ــر ال ــأن المؤتم وتجــدر الإشــارة ب

بإقــرار تطبيــق الجــزاءات الجنائيــة التــي مــن شــأنها الحــد مــن نشــاط الشــخص المعنــوي أو تحديــده في مكانــه أو 

إيقافــه لمــدة زمنيــة محــددة، ويختلــف ســحب الترخيــص أو إلغــاء الإذن عــن عقوبــة الحــل؛ لأن الأخــرة تــؤدي إلى 

منــع النشــاط الرئيــي حتــى ولــو تحــت اســم جديــد أو مشرفــن جــدد أو مديريــن آخريــن .

كــما أن حــل الشــخص المعنــوي يعــادل الإعــدام بالنســبة للشــخص الطبيعــي، وتحقــق هــذه العقوبــة أهادفــاً 

تعجــز عنهــا باقــي الجــزاءات الجنائيــة الأخــرى، ســواءً أكانــت ماليــة أم غــر ماليــة، ســواءً أكانــت عقوبــات أم تدابر 

وقائيــة، وذلــك بــان تعتــر ماسّــة بنشــاط الشــخص المعنــوي وليســت ســالبة لــه)24( .

موقف المشّرع الليبي : 

التمويــل  كالمصــارف وشركات  الماليــة،  المنشــآت  مــن  الترخيــص  ســحب  عقوبــة  الليبــي  المــشّرع  عــرف 

ــاءلتها  ــرّ مس ــة، وأق ــخصية المعنوي ــا بالش ــترف له ــي اع ــة الت ــة والتجاري ــآت الاقتصادي ــة، والمنش ــال الراف ومح

جنائيــاً عــن جرائــم غســل الأمــوال التــي ترتكــب باســمها أو لحســابها متأثــراً بالاتجــاه الســائد في وقتنــا 

التقــدم الاقتصــادي وانتشــار الأشــخاص المعنويــة في مجتمعاتنــا المعــاصرة وحيازتهــا  مــع  الحــالي  تماشــياً 

ــم وأهدافــه  ــغ الخطــورة إذا مــا انحــرف عــن مســاره القوي ــي تجعــل مــن نشــاطها أمــراً بال للأمــوال الازمــة الت

ــة /  ــادة الرابع ــة بالم ــخاص المعنوي ــن الأش ــص م ــحب الترخي ــى س ــي ع ــشّرع الليب ــصّ الم ــث ن ــودة)25(  حي المنش

أن  عــى  نصّــت  الأمــوال)26(، حيــث  مكافحــة غســل  بشــأن  لســنة 2005م   )2( رقــم  القانــون  مــن   ثانيــاً 

» ثانيــاً : تعاقــب المنشــأة التــي ترُتْكَــب الجريمــة باســمها أو لحســابها بغرامــة تعــادل ضعــف المــال محــل الجريمــة ، 

مــع مصــادرة المــال، وفي حالــة العــودة إلى حكــم بالإضافــة إلى ذلــك بســحب الترخيــص وغلــق المنشــأة » ، ويعاقــب 

الشــخص المعنــوي بهــذه العقوبــة في حالــة العــود، كــما أنهــا تعتــر عقوبــة تكميليــة وُجُوبيــة باعتبارهــا مضافــة 

إلى عقوبــة أصليــة وهــي التــي يجــب الحكــم بهــا، فــإذا لم ينطــق بهــا القــاضي كان حكمــه معيبــاً)27(، وهــي تتبــع 

ــات  ــم العقوب ــي لم ينظ ــشّرع الليب ــما أن الم ــا، ك ــتقالاً أو لوحده ــا اس ــق به ــوز النط ــا يج ــة، ف ــة الأصلي العقوب

التكميليــة إســوة بباقــي العقوبــات الأصليــة والتبعيــة)28( .
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كــما نصّــت المــادة ) 89 ( مــن القانــون رقــم ) 1 ( لســنة 2005م بشــأن المصــارف)29( بجــواز إلغــاء إذن مزاولــة 

المــرف لنشــاطه في الأحــوال التاليــة : 

» إذا تبــن أنــه يخالــف أحــكام القانــون أو اللوائــح الصــادرة تنفيــذاً لــه، ولم يقــم بإزالــة المخالفــة خــال المــدة 

التــي يعينهــا مــرف ليبيــا المركــزي، وفــق الــشروط التــي يحققهــا .

إذا اتضح أن الإذن بممارسة النشاط تمّ منحه بناءً عى بيانات خاطئة قدمها المرف .

إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بمصالح المودعن أو المساهمن .

إذا توقف عن مزاولة أعماله .

إذا أشهر إفاسه أو تقررت تصفيته .

إذا اندمج في مرف آخر » .

المطلب الثاني : إغاق المنشأة

يعُــد إغــاق المنشــاة مــن أهــم وأكــر الجــزاءات الجنائيــة المقــررة لمواجهــة جرائــم الشــخص المعنــوي لســهولة 

تطبيقهــا وضــمان تنفيذهــا، كــما أنهــا تحقــق الــردع العــام والخــاص والعدالــة، خصوصــاً أن الفقــه الجنــائي قــد أيـّـد 

تطبيــق هــذه الجــزاءات باعتبــار أن العقوبــات التقليديــة تتعــارض مــع طبيعــة الشــخص المعنــوي، كذلــك تتحــاشى 

في ذات الوقــت الاعتراضــات الموجهــة للعقوبــة)30( .

ــة في  ــة الكامن ــي تواجــه الخطــورة الإجرامي ــة هــي مجموعــة مــن الإجــراءات الت ــر الاحترازي ــث أن التداب وحي

مرتكــب الجريمــة، والتــي تهــدف إلى حمايــة المجتمــع مــن الظاهــرة الإجراميــة والعــودة إلى الإجــرام)31( ، لذلــك فــإن 

إغــاق المنشــأة يعتــر تدبــراً لازمــاً وضروريــاً للوقايــة مــن الإجــرام .

الفرع الأول : التعريف بإغاق المنشأة وأنواعه 

ــذي  ــكان ال ــة نشــاطها في الم ــن مزاول ــع المنشــأة م ــل في من ــه » جــزاء يتمث ــف إغــاق المنشــأة بأن يمكــن تعري

ــاط »)32( .  ــذا النش ــة به ــة متعلق ــببه جريم ــه أو بس ــت في ارتكب

ويمكــن القــول بــأن غلــق المنشــأة يعتــر عقوبــة عندمــا يقــع عــى المحــل موضــوع المخالفــة، ويكــون المقصــود 

بالغلــق إيــام المحكــوم عليــه والحــد مــن نشــاطه، ويعُــد تدبــراً احترازيــاً إذا كان المحــل في ذاتــه خطــراً أو الغــرض 

مــن الإغــاق منــع نشــاط الجريمــة وازدهارهــا في مــكان معــن أو زمــن معــن أو مــن الظهــور مســتقباً)33( .

ــم  ــاً في جرائ ــون نهائي ــن أن يك ــة يمك ــة أو عمالي ــة أو تجاري ــة أو اقتصادي ــت مالي ــواءً كان ــأة س ــاق المنش وإغ

معينــة ، كانتهــاك حقــوق العــمال، إذ نصّــت المــادة ) 73 ( مــن قانــون النقابــات العماليــة عــى أنــه     » 

... كــما يجــوز الحكــم بإغــاق المحــل المتخــذ مقــراً للجماعــة أو الجمعيــة أو الهيئــة التــي أطلــق عليــه 

ــادة  ــه في الم ــوص علي ــو منص ــما ه ــاً، ك ــاق جزئي ــون الإغ ــن أن يك ــق »، ويمك ــه ح ــدون وج ــة ب ــم المنظم  اس

) 18/2 ( مــن قانــون العقوبــات الجزائــري، عندمــا يرتكــب جنايــة أو جنحــة إذ تنــصّ عــى أنــه » غلــق المؤسســة 

أو فــرع مــن فروعهــا لمــدة لا تتجــاوز 5 ســنوات أو وقــف نشــاط المؤسســة أو أحــد فورعهــا مؤقتــاً لمــدة لا تتعــدى 
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5 ســنوات »)34( ، كــما يمكــن أن يكــون مؤقتــاً أو كليــاً أو دائمــاً، فالغلــق هــو جــزاء ذو طبيعــة مزدوجــة يجمــع مــا 

بــن العقوبــة والتدبــر الوقــائي، مــن حيــث نفعيتهــا في الحفــاظ عــى حقــوق الأفــراد والمجتمــع ، والوقايــة مــن 

خطــر الجريمــة وإلزاميتهــا، بحيــث يتــم إيقاعهــا عــى الشــخص المعنــوي ســواءً قبُــل أم لم يقُبــل وبذلــك يتــم إجبــار 

المحكــوم عليــه بتنفيــذ الحكــم الصــادر ضــده)35( . 

الفرع الثاني : موقف المشّرع الليبي 

نــصّ في القانــون الليبــي عــى عقوبــة غلــق المنشــأة في القانــون رقــم ) 2 ( لســنة 2005م بشــأن مكافحــة غســل 

الأمــوال، حيــث عرفّــت المــادة الأولى منــه المنشــآت الماليــة بأنهــا » أي مــرف أو شركــة تمويــل أو ســوق ماليــة أو 

محــل صرافــة أو وســيط مــالي أو نقــدي أو أي منشــأة أخــرى مرخــص لهــا بممارســة نشــاطها مــن قبــل المــرف 

المركــزي »، كذلــك شركات التأمــن ومكاتــب الخدمــات وغرهــا التــي تعتــر منشــآت ماليــة واقتصاديــة وتجاريــة 

أجــاز لهــا المــشّرع ممارســة نشــاطها، واعترهــا جهــات مرخــص لهــا مــن غــر المــرف المركــزي .

وإذا مــا قامــت المؤسســات الســابق الإشــارة إليهــا بارتــكاب جريمــة غســل الأمــوال ، فإنهــا تخضــع للعقوبــات 

المنصــوص عليهــا في المــادة الرابعــة مــن القانــون المذكــور، إذ تنــص عــى أنــه » أولاً :  .......... 

ثانيــاً : تعاقــب المنشــأة التــي ترُتْكََــبُ الجريمــة باســمها أو لحســابها بغرامــة تعــادل ضعــف المــال محــل الجريمــة 

، مــع مصــادرة المــال، وفي حالــة العــودة بحكــم بالإضافــة إلى ذلــك بســحب الترخيــص وغلــق المنشــأة » .

ومــن خــال مــا تقــدم ناحــظ أن المــشّرع الليبــي أقــرّ إغــاق المنشــأة في حالــة العــود إلى ارتــكاب الجريمــة، ســواءً 

مــن المنشــآت المرخــص لهــا مــن قبــل المــرف المركــزي أو غــره . والإغــاق هنــا وجــوبي بنــص القانــون أي لم يعطــي 

القــاضي الســلطة التقديريــة الازمــة لتقديــر الواقعــة المرتكبــة أمامــه، هــل تســتحق الإغــاق أم لا، ولم يحــدد مــدة 

الإغــاق هــل هــو نهائيــاً أم مؤقتــاً، كذلــك لم يصنــف الإغــاق هــل إغــاق جــزئي أم كلي .

ــدأ  ــافى مــع مب ــا تتن ــة؛ لأنه ــراً مــن الفقــه يرفــض هــذه العقوب ــاً كب ــاك جانب وأخــراً ينبغــي الإشــارة إلى أن هن

شــخصية العقوبــة باعتبــار أن أثرهــا يمتــد إلى الغــر ممــن لم يســاهموا في ارتــكاب الجريمــة مــن دائنــن وعمــاء 

ــك يعتــر مــرة بالاقتصــاد المحــلي)36( .    ــل بهــا ، كذل ــرأي العــام لا يقب وعاملــن ، كــما أن ال
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المبحث الثالث : الجزاءات المالية

تمهيد وتقسيم : 

ــة  ــات الجنائي ــة التشريع ــث أن كاف ــوي، حي ــخص المعن ــبة للش ــال بالنس ــر فعّ ــة ذات أث ــزاءات المالي ــر الج تعت

ــات الســالبة  ــة اســتبدالها بالعقوب ــك ســهولة تطبيقهــا وإمكاني ــم، ومــرد ذل ــه الجرائ ــد ارتكاب قامــت بإقرارهــا عن

للحريــة التــي تتخــذ في مواجهــة الشــخص الطبيعــي، كــما أنهــا لا تخــلّ بأغــراض الجــزاء الجنــائي مــن ردع وإيــام، 

كــما أنهــا تعتــر وســيلة لمنــع خطــورة الشــخص المعنــوي مــن العــودة لارتــكاب الجرائــم مســتقباً  وتجــدر الإشــارة 

بــأن المؤتمــر الســابع لقانــون العقوبــات 1957 المنعقــد بأثينــا ، قــد أوصى بإقرارهــا)37( . 

ولمــا كان المــال أهــم أهــداف الشــخص المعنــوي، وأخطــر وســائله لاقــتراف الجرائــم ويعتــر غايتــه التــي دفعتــه 

لمخالفــة القانــون، فإننــا ســنتطرق للغرامــة والمصــادرة باعتبارهــما الجــزاءات الماليــة المقــررة للشــخص المعنــوي في 

القانــون الليبــي، وســيكون ذلــك عــى النحــو التــالي : 

المطلب الأول : الغرامة .

المطلب الثاني : المصادرة .
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المطلب الأول : الغرامة

ــة  ــة المالي ــاس بالذم ــام بالمس ــر الإي ــا عن ــل فيه ــي يتمث ــة الت ــات المالي ــور العقوب ــدى ص ــي إح ــة ه الغرام

للمحكــوم عليــه، فهــي تشــكل تحميــاً لذمتــه بِدْيــنٍ يجــب أن يدفعــه للخزينــة العامــة)38(، وقــد أخــذ بهــا المــشّرع 

الليبــي كعقوبــة أصليــة وتكميليــة يتــم إبقاءهــا عــى الشــخص المعنــوي في حــال ارتكابــه للجرائــم ، كــما أنهــا تعتــر 

أكــر فاعليــة؛ لأنهــا تعُــد أنســب الوســائل لمكافحــة جرائــم الجماعــات، ولكنهــا تــؤدي في بعــض الأحيــان إلى توقــف 

نشــاط الشــخص المعنــوي)39( .

ــزام  ــي إل ــة ه ــة الغرام ــا : » عقوب ــة بقوله ــي الغرام ــات الليب ــون العقوب ــن قان ــادة ) 26 ( م ــت الم ــد عرفّ وق

ــغ عــن عــشرة  ــغ المقــدر في الحكــم، ولا يجــوز أن ينقــص هــذا المبل ــة المبل ــة الدول ــان يدفــع إلى خزان المحكــوم ب

قــروش بــأي حــال مــن الأحــوال » ، وتطبيقهــا في مواجهــة الشــخص المعنــوي لــه عــدة مزايــا، منهــا أنهــا عقوبــة 

رادعــة؛ لأنــه غالبــاً مــا يكــون الباعــث عــى ارتــكاب الجرائــم كســب المــال، فيكــون الجــزاء مــن النــوع ذاتــه، كــما 

أن تطبيقهــا يشــكل مــورد دخــل لخزينــة الدولــة، أضــف إلى ذلــك أنهــا عقوبــة مرنــة يســتطيع القــاضي دائمــاً أن 

يقدرهــا إذا كانــت عاديــة)40(، والغرامــة عقوبــة جنائيــة تتميــز عــن غرهــا مــن الجــزاءات الأخــرى ذات الطابــع 

المــالي، بأنهــا تخضــع لكافــة القواعــد الخاصــة بالعقوبــات وأهمهــا: مبــدأ الشرعيــة، والطابــع القضــائي وشــخصية 

ــة، والانطــواء عــى عنــر الإيــام)41( .   العقوب

وتجــدر الإشــارة بــأن تطبيقهــا عــى الشــخص المعنــوي يتجــاوز عيوبهــا وانتقاداتهــا، خصوصــاً أن المــشّرع الليبــي 

جعلهــا في غالبيــة نصوصــه مرنــة بــن حــد أدنى وأقــى، بحيــث يســمح للقــاضي بتقديــر الغرامــة بمــا يائــم الوضــع 

المــالي للشــخص المعنــوي وجســامة الجريمــة . 

وفي هــذا الصــدد تنــص المــادة ) 106 ( مــن القانــون رقــم ) 1 ( لســنة 2005م بشــأن المصــارف عــى أنــه : » كل 

مــرف يخالــف أحــكام أي مــن المــواد ) 73 ( و) 75 ( و) 76 ( و) 77 ( مــن هــذا القانــون ، يعاقــب بغرامــة لا تقــل 

عــن عشريــن ألــف دينــار، ولا تزيــد عــن مائــة ألــف دينــار »، ومــن أمثلــة الجرائــم المعاقــب عليهــا بنــص المــادة 

ســالفة الذكــر، تجــارة الجملــة والقطاعــي والقيــام بأعــمال الوســطاء أو الــوكاء التجاريــن، أمــا الغرامــة النســبية 

فإنــه يتــم تقديرهــا بطريــق مختلــف، حيــث أنهــا تحــدد بطريقــة تتناســب مــع مقــدار الكســب غــر المــشروع 

الــذي حققــه الشــخص المعنــوي . 

ورغــم الخــاف الــذي ثــار حــول طبيعتهــا القانونيــة، إذ يــرى البعــض أنهــا ليســت ذات صبغــة عقابيــة وإنمــا 

تختلــط فيهــا فكــرة التعويــض بالجــزاء، حيــث أن فكــرة التعويــض تظهــر في أنهــا تقــدر عــى وجــه يتناســب مــع 

الــرر، إلا أن تحــدد بهــا بكيفيــة نســبية لا يغــر مــن طبيعتهــا العقابيــة ولا يجعلهــا مــن قبيــل التعويضــات ؛ لأن 

أســاس تقديرهــا يختلــف عــن أساســا تقديــر التعويــض المــدني، وهــو مــا لحــق المــرور مــن خســارة ومــا فاتــه مــن 

ربــح؛ لأنــه يحكــم بهــا ولــو لم يلحــق خزانــة الدولــة ضرر)42( .

ومــن هنــا فقــد نــصّ المــشّرع الليبــي عليهــا كجــزاءً يقــع عــى الشــخص المعنــوي بالمــادة ) 4/ثانيــاً ( مــن القانــون 

ــب  ــي ترتك ــأة الت ــب المنش ــى أن » تعاق ــت ع ــوال، إذ نصّ ــل الأم ــة غس ــأن مكافح ــنة 2005م بش ــم ) 2 ( لس رق

الجريمــة باســمها أو لحســابها بغرامــة تعــادل ضعــف المــال محــل الجريمــة .... » .

ومــن المعــروف أن للقــاضي الجنــائي كامــل الحريــة في تكويــن عقيدتــه، مــن حيــث إيقاعــه للعقوبــة المائمــة ، 
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والمســاوية للــرر المرتكــب، وانطاقــاً مــن ذلــك فإنــه وفقــاً للــرأي الراجــح مــن الفقــه فإنــه يجــوز إيقــاف تنفيذهــا 

إذا توافــرت الــشروط المنصــوص عليهــا بالمــادة ) 112 ( عقوبــات ليبــي، عــى أن يلتــزم قــاضي الموضــوع بالحــدود 

التــي رســمها المــشّرع أثنــاء إعمالــه لســلطته التقديريــة)43( .  

وتطبيقــاً لذلــك قضــت المحكمــة العليــا بأنــه » للمحكمــة إذا رأت وقــف التنفيــذ أن تأمــر بــه بالنســبة لعقوبــة 

الحبــس أو الغرامــة، شريطــة ألا تكــون العقوبــة المقــي بهــا تزيــد عــن ســنة مــع وجــوب بيــان الأســباب المــررة 

لــه »)44( .

المطلب الثاني : المصادرة

ــوال  ــن أم ــال معــن م ــة م ــزع ملكي ــا ) ن ــة، ويقصــد به ــة العيني ــات ذات الطبيع ــن العقوب ــادرة م ــر المصُ تعت

المحكــوم عليــه لصالــح الدولــة ()45( . ويعرفهــا البعــض » بأنهــا نــزع ملكيــة المــال جــراً وبغــر مقابــل وإضافتــه إلى 

ملــك الدولــة »)46( . وبذلــك فإنهــا كجــزاء جنــائي إمــا أن تكــون عقوبــة تكميليــة وجوبيــة         أو جوازيــة، وإمــا 

أن تكــون تدبــراً وقائيــاً . 

وقد نصّت المادة ) 63 ( من قانون العقوبات عى أنه » يحكم دائماً بمصادرة الأشياء الآتية : 

الأشــياء المحصلــة أو المكتســبة مــن الجريمــة التــي صــدر فيهــا الحكــم بالإدانــة أو بالعفــو القضــائي مــا لم يكــن 

المالــك شــخصاً لابــد لــه في الجريمــة .

الأشــياء التــي يعُــد صنعهــا أو اســتعمالها أو حملهــا أو حيازتهــا أو التــرف فيهــا جريمــة في ذاتــه  وذلــك ولــو لم 

يصــدر حكــم بالإدانــة » .

وناحــظ أن المصــادرة في المــادة ســالفة الذكــر تكــون وجوبيــة . كــما نصّــت المــادة ) 164 ( مــن قانــون العقوبــات 

عــى المصــادرة الجوازيــة بقولهــا » في حالــة الحكــم بالعقوبــة أو العفــو القضــائي، تجــوز مصــادرة الأشــياء التاليــة : 

الأشياء التي استعملت أو أعدت لارتكاب الجريمة .

الأشــياء التــي يعُــد صنعهــا أو اســتعمالها أو حملهــا أو حيازتهــا أو التــرف فيهــا جريمــة مــا لم يوجــد تريــح 

في شــأنها مــن الســلطات الإداريــة، ولا تطبــق الأحــكام الســابقة إذا كان المالــك شــخصاً    لا يــد لــه في الجريمــة » .

ومــا ينبغــي الإشــارة إليــه في هــذا الصــدد أن المصــادرة في التشريــع الليبــي تعتــر عقوبــة تكميليــة وجوبيــة طبقــاً 

لنــص المــادة ) 163/1 ( ، وتكــون عقوبــة تكميليــة جوازيــة طبقــاً لنــص المــادة ) 164 ( ، وتكــون تدبــراً احترازيــاً 

طبقــاً لنــص المــادة ) 163/2 ()47( . 

ويمكننــا القــول بــأن هنــاك اختافــات عــن الغرامــة، حيــث أنهــا لا تــرد عــى مــال بالــذات وإنمــا تنُشــئ للدولــة 

حقــاً في اقتضــاء مبلــغ معــن، أمــا المصــادرة فتـُـؤدّى عينــاً والغرامــة عقوبــة قــد تكــون أصليــة أو تكميليــة)48( . 

ــام  ــو مــن عنــر الإي ــة الأولى تخل ــا في الحال ــة، إذ أنه ــاً أم عقوب ــراً احترازي ــا تدب ــا تختلــف عــن كونه كــما أنه

ــر المرخصــة، وتســمى بالمصــادرة  ــا، كالمخــدرات والأســلحة غ ــة في ذاته ــياء مجرمّ ــى أش ــرد ع ــا ت ــاب؛ لأنه والعق

العينيــة؛ لأن المقصــود بهــا هــو الــيء ذاتــه لــرره أو لخطــره، وبنــاءً عــى ذلــك فــإذا كانــت الأشــياء أو الأدوات 
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التــي توجــد في حيــازة أو ملكيــة الشــخص المعنــوي مــن الخطــورة، بحيــث يمكــن أن يترتــب عنهــا أضرار أو أخطــار 

قــد تلحــق المجتمــع، فــإن فــرض المصــادرة يعتــر تدبــراً وقائيــاً لمواجهــة خطورتــه الإجراميــة)49( .

أمــا عــن موقــف المــشّرع الليبــي فقــد نــصّ عــى عقوبــة المصــادرة في مواجهــة الشــخص المعنــوي  حيــث نصّــت 

المــادة الرابعــة / ثانيــاً مــن القانــون رقــم ) 1 ( لســنة 2005م بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال عــى أن » تعُاقَــب 

المنشــأة التــي ترتكــب الجريمــة باســمها أو لحســابها بغرامــة تعــادل ضعــف المــال محــل الجريمــة مــع مصــادرة 

المــال .. » . 

ــا  ــاضي أن ينطــق به ــة يجــب عــى الق ــة وجوبي ــة تكميلي ــا عقوب ــا أنه ــص الســابق يتضــح لن فالمصــادرة في الن

إذا ارتكبــت المنشــأة الماليــة أو الاقتصاديــة أو التجاريــة لجريمــة غســل الأمــوال أو إحــدى الجرائــم المرتبطــة بهــا، 

وياحــظ أن المصــادرة كعقوبــة لا يمكــن إيقــاف تنفيذهــا، وتطبيقــاً لذلــك قضــت المحكمــة العليــا بأنــه » لمــا كانــت 

المــادة ) 112 ( مــن قانــون العقوبــات تنــص عــى أنــه يجــوز للمحكمــة عنــد الحكــم بالحبــس لمــدة لا تزيــد عــى 

ســنة أو بالغرامــة أن تأمــر في نفــس الحكــم بإيقــاف تنفيــذ العقوبــة لمــدة خمــس ســنن تبــدأ مــن اليــوم الــذي 

يصبــح فيــه الحكــم نهائيــاً، وهــذا النــص يتحــدث عــن الحبــس والغرامــة، وبالتــالي تخــرج المصــادرة عــن نطــاق 

هــذا الأمــر، فــإن الحكــم المطعــون فيــه إذا قــضى بإيقــاف تنفيــذ عقوبــة المصــادرة فإنــه قــد خالــف القانــون »)50( .

ورغــم الانتقــادات التــي وجهــت إليهــا كعقوبــة عــى الشــخص المعنــوي، حيــث أنهــا تهــدد الاســتثمار وتعتــر 

غــر رادعــة؛ لأنهــا لا تؤثــر عــى الأشــخاص ذوي القــدرات الماليــة الكبــرة ولا تحقــق أيــة مزايــا اقتصاديــة للدولــة، 

إلا أنهــا تظــل مــن أنســب الجــزاءات التــي يمكــن إبقاءهــا عــى الشــخص المعنــوي لفاعليتهــا في الــردع والقضــاء 

عــى اســباب الجريمــة)51( . 
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الخاتمة

أولاً : النتائج :

- إن قانــون العقوبــات الليبــي لم يعــرفّ الشــخص المعنــوي وإنمــا وجدنــا أن القانــون المــدني الليبــي إلى جانــب 

الشــخص الطبيعــي عــرف فكــرة الشــخص المعنــوي .

- أقــرّ القانــون الليبــي مســؤولية الشــخص المعنــوي الجنائيــة في الآونــة الأخــرة بعــد أن كان رافضــاً لهــا متأثــراً 

بالتشريعــات المقارنــة .

- لم يعرف القانون الليبي عقوبة الحل والتي تعادل عقوبة الإعدام بالنسبة للشخص الطبيعي .

- عقوبتــي ســحب الترخيــص والإغــاق الواردتــان في قانــون مكافحــة غســل الأمــوال يمكــن اعترهــما مبهمتــان 

غــر محددتــان المــدة وهــو مــا ثــر إشــكاليات أثنــاء التطبيــق .

- الغرامــات المنصــوص عليهــا كجــزاءات عــى الشــخص المعنــوي لا تنطــوي عــى أثــر موجــع بالنســبة لــه بــل أنــه 

لا يحــس بأثرهــا لإمكانيتــه العريضــة .

- ياحــظ أن المصُــادرة مــن أهــم الجــزاءات الماليــة التــي يمكــن تطبيقهــا عــى الشــخص المعنــوي لفاعليتهــا في 

الــردع والقضــاء عــى أســباب الجريمــة .

ثانياً : التوصيات :

- نهُيــب بالمــشّرع الليبــي أن يقــرّ عقوبــة الحــل لخطــورة بعــض الجرائــم المرتكبــة مــن قبــل الشــخص المعنــوي 

خاصــةً في قانــون مكافحــة غســل الأمــوال .

- إننــا نــرى مــن المصلحــة العامــة أن يعــدل المــشّرع عــن المســلك الــذي اتخــذه عنــد إقــراره عقوبتــي ســحب 

الترخيــص والإغــاق ويعتمــد أســلوب التشريعــات المقارنــة بــأن يحــدد مــدة العقوبــة . وأن يقــرّ الإغــاق الجــزئي 

للشــخص المعنــوي وأن يجعــل منهــما عقوبــات تخيريــة ، يــترك فيهــا التقديــر لقــاضي الموضــوع .

- نـُـوصي بــأن يتبنــى المــشّرع الليبــي عقوبــة الغرامــة النســبية، وأن تكــون دائمــاً عقوبــة تكميليــة وجوبيــة لتكــون 

أكــر فاعليــة لأنهــا تعــد كوســيلة لمكافحــة جرائــم الشــخص المعنوي . 

تم بفضل الله وبحمده
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ومــا بعدهــا ، د. يحــي احمــد مــوافي ، رســالته الســابقة ، ص258 ، د. احمــد عبدالعزيــز الالفــي ، مرجــع ســابق ، ص 318 .

17 . رنا إبراهيم سليمان ، مرجع سابق ، ص 244 .

18 . د. أحمد الألفي ، مرجع سابق ، ص 319 ، د. رنا ابراهيم سليمان ، مرجع سابق ، ص 345 .

 facebook.www//:https :19 . المســؤولية الجنائيــة للأشــخاص المعنويــة ، مركــز الأبحــاث والدراســات القانونيــة ، الإســكندرية ، رابــط الكــتروني

legal.research.center/com.

20 . د. محمد سامي النراوي ، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي ، دون ذكر دار النشر ، الطبعة الثانية ، 1987 ، ص 225 .

https://www.facebook.com/center.research.legal
https://www.facebook.com/center.research.legal
https://www.facebook.com/center.research.legal
https://www.facebook.com/center.research.legal
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21 . د. إبراهيم علي صالح ، رسالته السابقة ، ص 312 .

22 . د. رنا ابراهيم سليمان ، مرجع سابق ، ص 373 وما بعدها .

23 . د. ســلوى حســن حســن ، المبــادئ الدســتورية للعقوبــات الجنائيــة والتأديبيــة ، رســالة دكتــوراه ، دار الفكــر والقانــون ، المنصــورة ، الطبعــة 

الأولى ، 2012 ، ص 181 ومــا بعدهــا .

24 . د. إبراهيم علي صالح ، رسالته السابقة ، ص 314 وما بعدها .

25 . د. رنا ابراهيم سليمان ، مرجع سابق ، ص 346 .

26 . مدونة التشريعات ، العدد )4( ، السنة الخامسة ، بتاريخ 10/4/2005 ، ص158 .

27 . د. أحمد عبدالعزيز الالفي ، مرجع سابق ، ص 442 .

28 . أستاذنا الدكتور سالم محمد الأوجلي ، الوجيز في علم العقاب ، النشر الذهبي للطباعة ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 2007 ، ص 42 . 

29 . مدونة التشريعات ، العدد ) 4 ( ، السنة الخامسة ، بتاريخ 10/4/2005 ، ص 109 .

30 . د. ابراهيم علي صالح ، رسالته السابقة ، ص 311 .

31 . أ.د. سالم محمد الأوجلي ، مرجع سابق ، ص 64 .

32 . د. سلوى حسن حسن رزق ، رسالتها السابقة ، ص 167 .

33 . د. يحي أحمد موافي ، مرجع سابق ، ص 280 .

com.dz.disoit.www :34 . منتديات الحقوق والعلوم القانونية ، النظام القانوني للعقوبة في التشريع الجزائري ، رابط الكتروني

35 . أ.د. سالم الأوجلي ، مرجع سابق ، ص 69 .

36 . د. سلوى حسن حسن رزق ، رسالتها السابقة ، ص 180 .

37 . د. إبراهيم علي صالح ، رسالته السابقة ، ص 314 .

38 . عــادل مصطفــى عبدالحميــد ، الحمايــة الجنائيــة لــسر المهنــة الطبيــة ، رســالة ماجســتر ، أكاديميــة الدراســات العليــا –  بنغــازي ، 2012 

، ص 78 .

39 . د. يحي أحمد موافي ، مرجع سابق ، ص 283 .

40 . د. محمد خلف ، مبادئ علم العقاب ، منشورات جامعة بنغازي ، الطبعة الأولى ، 1976 ، ص 95 .

41 . د. إدوار غالي الذهبي ، مبادئ علم العقاب ، المكتبة الوطنية للنشر ، بنغازي ، الطبعة الأولى ، 1975 ، ص 75 .

42 . أكر تفصياً حول ذلك ، د. أحمد عبدالعزيز الالفي ، مرجع سابق ، ص 464 .

43 . د. حســني الجنــدي ، تعليــق عــى حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا، الصــادر بتاريــخ 1997-11-15، بعــدم دســتورية المــادة ) 9 ( مــن 

قانــون القمــع والتدبــر ، بحــث مقــدم للمؤتمــر العلمــي الأول ، كليــة الحقــوق ، جامعــة حلــوان ، 1998 ، ص 801 ومــا بعدهــا .

44 . محكمة عليا ، طعن جنائي ، جلسة 1996-10-28 ، مجلة المحكمة العليا ، العدد الثاني ، السنة الثالثة ، ص 23 .

45 . أ.د. سالم محمد الأوجلي ، مرجع سابق ، ص 43 . 

 ،  94 ص   ، ســابق  مرجــع   ، الذهبــي  غــالي  أدوار  د.   ، ص114   ، ســابق  مرجــع   ، خلــف  محمــد  د.   .  46 

http://www.disoit.dz.com
http://www.disoit.dz.com


148

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

د. أحمد عبدالعزيز الألفي ، مرجع سابق ، ص 486 .

47 .  أ.د. سالم محمد الأوجلي ، مرجع سابق ، ص 89 وما بعدها .

48 . د. أحمد عبدالعزيز الألفي ، مرجع سابق ، ص 486 .

49 . د. سلوى رزق حسن حسن ، رسالتها السابقة ، ص 208 .

50 . محكمة عليا ، نقض جنائي 46 قضائية ، 20114-1-12 ، غر منشور .

51 . د. سلوى رزق ، رسالتها السابقة ، ص 213 .
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معركة عين جالوت ودور المماليك في إيقاف المد المغولي على العالم الإسلامي 

658هـ/1260م

د. عبدالفتاح رجب حمد محمد

 جامعة عمر المختار

ملخص البحث: 

يتنــاول البحــث معركــة مــن أهــم المعــارك الحاســمة في التاريــخ الإســامي التــي أثــرت في مجريــات الأحــداث فيــا 

بعــد عــي دولــة إســامية ناشــئة ، هــي دولــة الماليــك، وأضفــت عليهــا ســمعة حســنة أمــام المســلمين في فــرة انهــارت 

فيهــا عــدد مــن الكيانــات الإســامية في منطقــة إقليــم مــا وراء النهــر ، مثــل دولــة الســاجقة ، دولــة خــوارزم ، ومــا تــاه  

مــن ســقوط الخافــة العباســية في بغــداد ســنه 656 ه – 1258 م وعــدد مــن الإمــارات الأيوبيــة في حلــب ، دمشــق ، 

حــاة ، وغيرهــا .

      أهمية البحث :

ــة الماليــك في صــد الخطــر المغــولي ، وبذلــك حطمــت  يوضــح هــذا البحــث الــدور الفعــال الــذي قامــت بــه دول

الأســطورة التــي تقــول بــأن المغــول قــوم لا يهزمــون ، وبذلــك يلقــي هــذا البحــث الضــوء عــي جانــب مــن جوانــب 

التاريــخ الســياسي والعســكري في التاريــخ الإســامي . 

     أهداف البحث : 

     يهدف هذا البحث إلي توضيح الأتي : 

- إبراز دور التصميم والإرادة في إحداث مجريات المعارك 

- توضيح أهمية التكتيك والتخطيط في إحراز الانتصارات العسكرية . 

-  تبيين أهمية إثارة الحمية الدينية لدي المسلمين في تحقيق النصر المرجو تحقيقه  

 - المنهج المتبع في الدراسة : 

ــع الباحــث المنهــج الــردي التحليــي حيــث تــم وصــف الأحــداث وسردهــا ، وتحليلهــا مــن خــال المصــادر  - اتب

ــرة .  والمراجــع المتوف
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المقدمة 

لعبــت دولــة الماليــك دوراً هامــاً في تاريــخ المســلمين خــال العصــور الوســطى ، إذ أنهــا هــذه الدولــة قامــت   

عــى الرقعــة الممتــدة مــن برقــه غربــاً حتــى حــدود الفــرات شرقــاً وإلى بــاد النوبــة والحجــاز جنوبــاً ، وبهــذا ســيطرت 

عــى رقعــة جغرافيــة واســعة وتمتعــت بــراء اقتصــادي بســبب ســيطرتها عــى الطــرق البريــة ومنافــذ ومــواني البحريــن 

الأبيــض والأحمــر ، وقــد لعــب ســاطين الماليــك دوراً في تحريــر بــاد الشــام مــن الصليبــين وفي صــد المغــول ودحرهــم 

في موقعــة عــين جالــوت .  

وبســبب أهميــة هــذه المعركــة فقــد وقــع اختيــاري لكتابــة هــذا الموضــوع الــذي اســتعرضت فيــه بدايــة   

تهديــد المغــول للماليــك الإســامية في المــرق ثــم زحفهــم نحــو الخافــة العباســية في بغــداد وانهائهــم لهــا ســنة 656 

هـــ / 1258 م لقتلهــم للمســتعصم)1( آخــر الخلفــاء العباســيين ، ثــم جــاءت الخاتمــة التــي حــوت أهــم النتائــج التــي 

توصلــت إليهــا الدراســة ، بالإضافــة إلى وجــود الهوامــش التــي وضحــت المصــادر والمراجــع التــي رجعــت إليهــا في كتابــة 

هــذا البحــث .

خطر المغول يداهم العالم الإسلامي :

زحــف المغــول باتجــاه الأراضي الإســامية ســنة 615 هـــ / 1218 م فاجتاحــوا بخــارى وســمرقند وقتلــوا وســبوا كثــيراً 

مــن ســكانها)2(  وواصلــوا زحفهــم إلى الــري وقزويــن وهمــدان وحرقــوا بيوتهــا ومســاجدها وشردوا أهلهــا قتــاً وطــرداً 

في ســنة 615 هـــ / 1218 م       )3( واســتنجد الســلطان خــوارزم شــاه بالســلطان العــادل أيــوب)4( ، ولمــا لم تصلــه نجــدة 

العــادل فــر الســلطان خــوارزم مــن أمــام المغــول بعــد أن خذلــه جنــده)5( .

توســع المغــول في زحفهــم نحــو العديــد مــن الآفــاق ، إذ أرســل جنكيــز خــان أولاده وأحفــاده وقادتــه إلى الشــال 

ــو  ــام باط ــنة 620 هـــ/ 1222م)6(  وق ــاق س ــروس القبج ــزم ال ــذي ه ــز وال ــن جنكي ــان ب ــن دوش خ ــو ب ــادة باط بقي

بســبي ســكان تلــك المناطــق مــن تــرك وقبجــاق وعــان ودلاق وجركــس وروس ، وجلبهــم كمجموعــات كبــيرة مــن 

الرقيــق الأبيــض إلى أســواق النخاســة في مــصر والشــام وأقبــل الأمــراء الأيوبيــون عــى شرائهــم فتكونــت منهــم الماليــك 

العادليــة والكامليــة والأشرفيــة والمعظميــة والناصــــرية والعزيزيــة)7( .

رجــع المغــول نحــو الجنــوب مــرة أخــرى فدخلــوا الــري وخربوهــا ، ثــم اجتاحــوا قــم وقاشــان وهمــذان ، وكانــت 

تبعيــة هــذه المــدن للدولــة الخوارزميــة وتعقبــوا جيــوش الخوارزميــين إلى أذربيجــان ، ولم تجــد محــاولات الســلطان 

الســلجوقي خــوارزم شــاه للوقــوف أمــام هــذا الخطــر فهــزم في أصفهــان ســنة 623 هـــ/1226م )8( .

مــات جنكيــز خــان ســنة 624 هـــ / 1227 م  ، واســتمر أولاده وأحفــاده في سياســته التخريبيــة التوســعية ، فواصلــوا 

زحفهــم نحــو الأراضي الإســامية فازالــوا الدولــة الخوارزميــة ، وانتهــى الأمــر بســلطانها جــال خــوارزم  طريــداً شريــداً 

في البــاد حتــى وقــع أســيراً في أيــدي المغــول ســنة 628 هـــ/1231م فقتلــوه بالقــرب مــن ميافارقــين )9(.
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اســتاء عــدد كبــير مــن حــكام المســلمين عــى وضعهــم المــردي وان ذلــك نذيــر باجتيــاح المغــول لباقــي الولايــات 

الإســامية ومــن ذلــك إن جاعــة دخلــت عــى صاحــب دمشــق الملــك الأشرف مــوسى الأيــوبي وهنــاؤه بمقتــل عــدوه 

خــوازم شــاه عــى أيــدي المغــول فقــال  )) واللــه لتكونــن هــذه الكــرة ســبباً لدخــول التتــار لبــاد الإســام (( )10(.

أصبحــت دويــات الايوبيــين في المــرق في مرمــى الخطــر المغــولي في الجزيــرة وحــران ، فتحــرك الســلطان الكامــل 

ــه الأشرف واتفقــا معــا عــى وجــوب الوقــوف في وجــه المغــول )11(. الأيــوبي مــن مــصر إلى دمشــق ثــم اجتمــع بأخي

قطــع المغــول نهــر دجلــة في نحــو خمســين ألــف مقاتــل ، ووصلــوا إلى ســنجار فخــرج إليهــم أميرهــا ابــن مهاجــر 

ــوه )12(. فقتل

لمــا اســتنجد بــدر الديــن لؤلــؤ صاحــب الموصــل بالملــك الكامــل الأيــوبي ، أرســل إليــه أبنــه الصالــح أيــوب وجعــل 

الكامــل أبنــه الصالــح وليــاً لعهــده ، فتســلم الصالــح ســنة 634 هـــ /1237م حصــن كيفــا وحــران والرهــا وسروج والرقــة 

ورأس العــين وآمــد .

ودخــل الخوارزميــة في خدمــة الصالــح ايــوب وكان عددهــم نحــو اثنــا عــر ألــف فــارس ، واقطعهــم العديــد مــن 

الأراضي في بــاد الجزيــرة )13( .

ساءت العاقة بين الصالح أيوب وبين الخوارزمية بسبب سياسة  السلب والنهب التي انتهجوها )14(.

مــات الســلطان الصالــح نجــم الديــن أيــوب ســنة 647 هـــ ، وقبــل أن يتمكــن الأيوبيــون مــن طــرد الفرنســيين مــن 

دميــاط ، فقامــت زوجــة شــجرة الــدر بإخفــاء نبــا وفاتــه ودبــرت أمــر الجيــش بمســاعدة عــدد مــن القــواد الماليــك 

، حتــى وصــل تــوران شــاه بــن الصالــح أيــوب مــن حصــن كيفــا ، فســلمت إليــه مقاليــد الأمــور ، وتــم النــصر عــى 

الفرنســيين ســنة 648 هـــ/1251م ، بفضــل بســالة الماليــك البحريــة ) 15(   .

تعســف الســلطان تــوران شــاه في سياســته ، وابعــد ماليــك أبيــه  ، واســتعان بعــدد مــن الأراذل الذيــن صحبهــم 

ــذات  ــم عكــف عــى المل ــا وجواهرهــا ، ث ــا بأمواله ــدر وطالبه ــم حجــر عــى شــجرة ال ــا)16(، ث معــه مــن حصــن كيف

والمجــون ، فتــم قتلــه عــى أيــدي الماليــك بتدبــير مــن شــجرة الــدر ســنة 648 هـــ1251م )17(  .

اختــار قــادة الماليــك شــجرة الــدر لتجلــس في منصــب الســلطة  في مــصر ، اســتناداً عــى أمومتهــا لابــن تــوفى صغــير 

يدعــى خليــل بــن الســلطان الصالــح أيــوب )18( .

لم يألــف المســلمون أن تتــولى أمورهــم امــرأة ، كــا رأى الأيوبيــون أن شــجر الــدر اغتصبــت الحكــم منهــم في مــصر 

، فزحــف النــاصر يوســف صاحــب حلــب ودمشــق عــى مــصر، ورأى الماليــك ان يضفــوا عــى حكمهــم في مــصر نوعــاً 

ــك  ــوكي أيب ــد الممل ــوا القائ ــد الســلطان الكامــل ، وجعل ــين أســمه مــوسى حفي ــوا طفــاً مــن الأيوبي ــة فول مــن الرعي

الركــاني اتابــكاً لــه )) وصيــاً (( وكان أيبــك زوجــاً لشــجرة الــدر )19(  وظلــت شــجرة الــدر هــي المدبــرة لشــؤون الحكــم 

، فانحــاز عــدد مــن الماليــك إلى المغيــث عمــر صاحــب الكــرك ونــادوا بــه ســلطاناً عــى مــصر ، فأعلــن أيبــك بأنــه 

يحكــم مــصر نيابــة عــن الخليفــة المســتعصم العبــاسي  ) 20(.
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ــنة 652  ــين س ــك بالأيوبي ــى المالي ــية التق ــد العباس ــة وعن ــوبي إلى حــدود مــصر الرقي ــاصر يوســف الأي وصــل الن

هـــ/1255م وتمــت هزيمــة الأيوبيــين بعــد أن انحــاز الماليــك الذيــن في خدمــة النــاصر إلى بنــي جلدتهم ، وهــرب الناصر 

الأيــوبي إلى الشــام ، ونتــج عــن ذلــك أن اســرجع أيبــك غــزة وفلســطين ، غــير أن الخليفــة العبــاسي المســتعصم تدخــل 

للإصــاح بــين الفريقــين المتحاربــين في مــصر والشــام ، وتــم الصلــح عــن طريــق مبعــوث الخليفــة البــادرائي)21( وحــددت 

الحــدود بــين الدولتــين ) 22(  ويرجــع البعــض تدخــل الخليفــة في إنهــاء هــذا الــصراع لــي يتفــرغ لخطــر المغــول الــذي 

بــدأ يلــوح في الافــق والذيــن نهبــوا ديــار بكــر وميافارقــين ورأس العــين وسروج وخــاط )23(  غــير أن تدابــير الخليفــة 

لم تحــل دون وقــوع الكارثــة الكــبرى بدخــول المغــول لبغــداد مركــز الخافــة العباســية ســنة 656 هـــ / 1258 م وقتــل 

الخليفــة العبــاسي المســتعصم )24( .

واصــل المغــول زحفهــم بقيــادة هولاكــو واســتولوا عــى حلب ســنة 657 هـ/1259م ثم دمشــق ســنة 658 هـــ/1260م 

)25( ثــم اتجهــوا نحــو مــصر ، فاســتغل الأمــير قطــز المملــوكي الموقــف ، ونــادى بنفســه ســلطاناً عــى مــصر بمباركــة كبــار 

القــادة الماليــك وتلقــب بالمظفــر قطــز)26( .

وأرســل هولاكــو رســالة شــديدة اللهجــة إلى المظفــر قطــز يطلــب منــه فيهــا أن يستســلم ، وحمــل الرســالة إلى مــصر 

خمســة مــن رســل المغــول وفيهــا :

)) مــن ملــك الملــوك ، شرقــاً وغربــاً ، الخــان الأعظــم (( فليعلــم المظفــر قطــز وســائر أمــراء دولتــه ، وأهــل 

مملكتــه بالديــار المصريــة ومــا حولهــا مــن الأعــال ، إنــا نحــن جنــد اللــه في أرضــه ، خلقنــا مــن ســخطه ، 

وســلطنا عــى مــن حــل بــه غضبــه ، فلكــم بجميــع البــاد معتــبر ، وعــن عزمنــا مزدجــر ، فأتعظــوا بغيركــم 

واســلموا إلينــا أمركــم ، قبــل ان ينكشــف الغطــاء فتتدمــوا ويعــود عليكــم الخطــأ ، فنحــن مانرحــم مــن بــى 

، ولانــرق لمــن اشــتى ، وقــد ســمعتم اننــا قــد فتحنــا البــاد ، وقتلنــا معظــم العبــاد ، فعليكــم  بالهــرب ، 

وعلينــا الطلــب ، فــأي أرض تأويكــم ، وأى طريــق ينجيكــم ، واي بــاد تحميكــم  ؟ ! فــا لكــم مــن ســيوفنا 

خــاص ولامــن مهابتنــا منــاص، فمــن طلــب حربنــا نــدم ، ومــن قصــد امننــا ســلم ، فقــد اعــذر مــن انــذر ، 

فــا  تطيلــوا الخطــاب ، واسرعــوا بــرد الجــواب ، قبــل ان تــرم نارهــا ـ وترمــى نحوكــم شرارهــا فــا بقــى 

مقصــد ســواكم (( )27( 

حســمت هــذه الرســالة موقــف الــردد الــذي ســاد بــين بعــض الماليــك والمصريــين آنــذاك ، الذيــن ظنــوا بــأن المغــول 

ســيقفون زحفهــم عــى حــدود الشــام ، كــا اســتبد الخــوف بآخريــن وأيقنــوا بــان المغــول قــوم لايهزمــون ، وأنهــم مــا 

قصــدوا إقليــا  الافتحــوه ومــا قابلــوا جيشــاً الا هزمــوه ، كــا ان جاعــات مــن المغاربــة المقيمــين في مــصر فــروا إلى 

المغــرب ، كــا فــر عــدد كبــير مــن أهــل مــصر إلى بــاد الحجــاز واليمــن ، وظــل الباقــون في خــوف شــديد ، مــن دخــول 

المغــول إلى مــصر)28( .



153

الإصدار الإلكتروني - العدد الثالث - 2017

قــاوم الســلطان المملــوكي قطــز تلــك الــروح الانهزاميــة بقلــب شــجاع ونفــس مشــوقة للحــرب والقتــال ، وقــام بعــدة 

أعــال بقصــد جمــع الكلمــة ، ورفــع الــروح المعنويــة لمقاومــة المغــول وهزيمتهــم وتحريــر المــرق العــربي مــن نيرهــم 

، وتمثلــت تلــك الأعــال في الآتي : - 

قام خطيبا موجهاً كامه إلى الامراء المرددين قائاً :

)) يا امراء المسلمين ، لكم زمان تأكلون أموال بيت المال ، وأنتم للغزو كارهون ، وانا متوجه ، فمن اختار 

الجهاد يصحبني ، ومن لم يخر ذلك يرجع إلى بيته !! فان الله مطلع عليه ، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب 

المتأخرين ((

كــا قــام بمقابلــة عــدد مــن الأمــراء المتحمســين لمقابلــة المغــول ، وحفزهــم عــى الضغــط عــى المردديــن بــرورة 

محاربــة المغــول وبذلــك كســب إلى جانبــه عــدد مــن المردديــن بعــد أن تغــير موقفهــم ، كــا كان يخــرج في أحيــان 

أخــرى ويصيــح قائــاً : 

)) أنــا اخــرج القــي التتــار بنفــي (( حتــى جــاء اليــوم الــذى جمعهــم فيــه وحضهــم عــى الجهــاد وذكرهــم بمــا وقــع 

بأهــل الأقاليــم مــن قتــل وســبي وحــرق ودمــار ، وحثهــم عــى نــصرة الشــام وتحريــره مــن التتــار ، ونــصرة الإســام 

والمســلمين ، فضجــوا بالبــكاء وتحالفــوا عــى الاجتهــاد في قتــال التتــار ودفعهــم عــن البــاد .

وأطلــق الســلطان قطــز نفــيراً عامــاً للجهــاد في ســبيل اللــه واســتجاب لــه العديــد مــن مكونــات المجتمــع المــصري من 

عــرب وعجــم وتركــان وأتــراك انضمــوا إلى الجيــش ووصلــوا مــن مختلــف المديريــات المصريــة ، كــا انــه جمــع المــال 

لتغطيــة هــذا الجيــش اذ فــرض عــى كل شــخص رجــل أو امــرأة دينــاراً واخــذ أجــرة الأمــاك والأوقــاف شــهراً واحــداً 

معجــاً واخــذ عــن الأراضي الزراعيــة أجــرة شــهر ، وبلــغ جملــه مــا جمعــه ســتائة ألــف دينــار أنفقهــا عــى الجيــش 

المتجــه لمحاربــة المغــول)29( .

استعداد المماليك لمواجهة المغول :

أرســل الســلطان قطــز القائــد بيــبرس البندقــدارى عــى رأس سريــة اســتطاعية لماقــاة الفرقــة الأماميــة مــن جيــش 

المغــول والتــي كان يقودهــا القائــد بيــدرا واســتطاع بيــبرس أن يهــزم الفرقــة المغوليــة وأن يقتــل قائدهــا بيــدرا ، وأن 

يطــارد فلــول المنهزمــين حتــى نهــر العــاصي ، وقــد حقــق القائــد بيــبرس مبــدأ الربــة الاســتباقية وحــرر مدينــة غــزه 

وكان لهــذا النــصر فائــدة معنويــة في نفــوس المســلمين ، إذ وجــدوا في هــذا النــصر بــادرة في تحقيــق النــصر عــى المغــول 

. )30(

ــى لا يحــارب  ــة حت ــين في الســاحل خــال هــذه المرحل ــام بمســالمة الصليب ــاً إذ ق ــياً بارع كان الســلطان قطــز سياس

خصمــين في وقــت واحــد ، إذ أرســل إلى أمــارة  عــكا الصليبيــة يســتأذنها في الســاح لجيــوش الماليــك بــأن تعــبر أراضي 

الصليبــين في محاربتهــم للمغــول ، فوافــق الصليبيــون عــى ذلــك )31(
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ويتحدث المقريزي في كتابة السلوك عن ذلك بقوله : - 

)) ثــم نــزل الســلطان بالعســاكر إلى غــزة ، وأقــام بهــا يومــا ثــم رحــل عــن طريــق الســاحل إلى مدينــة عــكا 

، وكان بهــا يومئــذ الفرنــج ، فخرجــوا إليــه بتقــادم أي بمــؤن كافيــة لــه ، وارادوا أن يســيروا معــه لنجدتــه ، 

فشــكرهم وخلــع عليهــم ، واســتحلفهم أن يكونــوا لالــه ولا عليــه (( )32( .

ــن  ــام م ــه لانتق ــف بجيش ــه وزح ــتد غضب ــولي ، فاش ــا المغ ــد كتبغ ــه إلى القائ ــدرا ومقتل ــة بي ــاء هزيم ــت أنب وصل

الماليــك ، معتمــداً عــى إســراتيجية الجيــش المغــولي وهــي إســراتيجية القــوة التــي تعنــى أنــه جيــش لا يقهــر)33( .

ــار قادتــه  تجمــع الجيــش المملــوكي عنــد أســوار مدينــة عــكا ، حيــث عقــد الســلطان قطــز مجلســاً استشــارياً لكب

لمناقشــة خطــة المعركــة ، ولم ينــس قطــز أن يثــير الحــاس في نفــوس الحاضريــن ، ويذكرهــم بأهميــة الموقعــة التــي 

ســوف يخوضونهــا ، ومــا ينتــج عنهــا في حالــة النــصر مــن إزالــة المفاســد والمذابــح والأهــوال التــي لاقاهــا المســلمون 

ــاه  ــا لاق ــوا م ــى لا ياق ــول حت ــة المغـــ ــاذل في محارب ــدم التخ ــى ع ــم ع ــول ، وحثه ــن المغ ــم م ــدي أعدائه ــى أي ع

المســلمون ،  ومــا حــاق بأقاليمهــم مــن خــراب وتدمــير ، ودعاهــم إلى الصــبر حتــى يتــم إنقــاذ الشــام  ونــصرة الإســام 

والمســلمين ، وحذرهــم عقوبــة اللــه في حالــة الفــرار عنــد الزحــف ، ويبــدو إن كلــات قطــز قــد الهبــت مشــاعر القــادة 

والجنــد ، فصممــوا عــى الثبــات حتــى هزيمــة العــدو)34( .

تحــرك القائــد بيــبرس حســب أوامــر الســلطان قطــز عــى رأس مقدمــة الجيــش ، وواجــه طليعــة جيــش المغــول ، 

وكتــب إلى قطــز يعلمــه بذلــك ، ولحــق بــه قطــز عــى رأس جيــوش الماليــك في موضــع عــين جالــوت )35( .

وصلــت أنبــاء إلى هولاكــو اســتدعت رجوعــه إلى بــاد المغــول بجــزء مــن الجيــش )36( غــير ان ذلــك لم يغــير مــن رأى 

قــادة المغــول في ضرورة الإسراع في اجتيــاح مــصر ، وقــد اســتعد الماليــك لماقــاة هــؤلاء الأعــداء الذيــن اجتاحــوا آســيا 

وجــزء مــن اوروبــا ، وفي صبــاح يــوم الجمعــه 26 رمضــان 658 هـــ 1260م ، التقــى الماليــك والمغــول في معركــة عــين 

جالــوت .

نفــذ الجيــش المملــوكي خطــة حربيــة ، تتمثــل في أنهــم تقهقــروا  أول المعركــة ، مــا أطمــع المغــول الذيــن لحقوهــم 

حتــى بلغــوا الأرض التــي اختارهــا الســلطان قطــز والقائــد بيــبرس لإدارة المعركــة ، ولمــا بلــغ المغــول موضــع كائــن 

الماليــك انقضــوا عليهــم مــن ثــاث جهــات وتــم تطويقهــم والقضــاء عــى غالبيتهــم )37( .

ــة  ــك في رواي ــالي لخــوض هــذه المعركــة الحاســمة ويتضــح ذل ــز القت ــك إلى درجــة متقدمــة في التجهي وصــل المالي

ــال  ــم والقت ــد المغــول واجــبروه لانخــراط في صفوفه ــذي كان أســيراً عن ــه الاشرفي وال ــن عبدالل ــك ب ــن ازب صــارم الدي

ــول : -  ــة اذ يق ــم في هــذه المعرك معه

)) لمــا قدمــت الشــام ، وجــدت التتــار مجتمعــين عــى نهــر الأردن ، وقــد خرجــوا قاصديــن الديــار المصريــة ، وقــد 

خــرج المصريــون للقائهــم فلــا علمــت أن التتــار لابــد لهــم مــن الديــار المصريــة ، بعثــت غامــاً لي في صفــة جاســوس 

، وأمرتــه أن يجتمــع بالملــك المظفــر قطــز ، والأمــير  بيــبرس البندقــداري ، ويعرفهــم أن التتــار لاشيء فــا يخافــوا منهــم 
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وإن تكــون مســيرة المســلمين قويــة بالخيــل والرجــال (()38( وتوضــح المصــادر المعــاصرة لهــذا الحــدث أهميــة التجهيزات 

القتاليــة في هــذه المعركــة  وتؤكــد روايــة صــارم الديــن ، فتذكــر أن المغــول انقضــوا عــى الماليــك في بدايــة القتــال 

وتمكنــوا مــن تشــتيت مســيرتهم ، فاضطــرب الماليــك وتشــتتوا ، عندئــذ القــي الســلطان قطــز خوذتــه مــن عــى رأســه 

إلى  الأرض  وصرخ بأعــى صوتــه   )) وإســاماه (( وقــاد الهجــوم بنفســه فــرب بذلــك مثــاً عــى الشــجاعة والإقــدام 

وسرعــان مــا التــف حولــه الماليــك وهجمــوا عــى المغــــول ، فاختــل تــوازن الجيــش المغــولي وارتــد إلى التــال المجــاورة 

وتركــوا قائدهــم )) كتبغــا (( جريحــاً في ميــدان المعركــة وابنــه مأســوراً في أيــدي الماليــك )39( .

عــادت فلــول المغــول ونظمــت صفوفهــا في بيســان القريبــة مــن عــين جالــوت واشــتبكوا مــع الماليــك في معركــة 

ثانيــة واشــتدت المعركــة وعــاد قطــز يصيــح صيحــة عظيمـــــــــــــــة و)) اســاماه (( ثــاث مــرات ثــم اعقبهــا بقولــه 

: يــا اللــه انــصر عبــدك قطــز عــى التتــار)40( .

مالــت كفــة المعركــة لصالــح الماليــك ، فنــزل قطــز عــن فرســه ومــرغ وجهــه عــى الأرض وصــى للــه ركعتــين شــكراً 

عــى هــذا النــصر المــؤزر )41( .

ــاس، فدخــل إلى دمشــق           عــزم الســلطان قطــز للتوجــه إلى الشــام لتحريرهــا مــن شراذم المغــول وتأمــين الن

واســتقبله أهلهــا بابتهــاج، ثــم صــار إلى حمــص، وأســتولى في أيــام قليلــة عــى ســائر بــاد الشــام ورتــب نوابــه عــى 

ــا اســتعداداً للعــودة إلى مــصر )42( مدنه

الخاتمة:

ــوت وضعــت عــى أســاس  ــالي لمعركــة عــين جال ــز القت خلــص  الباحــث مــن خــال هــذا البحــث أن خطــة التجهي

ــة . ــات الآتي ســليم وفــق المعطي

أولاً : اختيار الماليك لأرض المعركة حقق ما يعرف عسكرياً بالربة الأولى .

ثانيــاً : - حقــق الماليــك  مبــدأ المفاجــأة في التكتيــك الغــير متوقــع بإخفــاء قــوة الجيــش الرئيســية في أحــراش عــين 

جالــوت والهجــوم بقــوة المقدمــة والتظاهــر بالانســحاب والفــرار وأســلوب الكــر والفــر حتــى تــم جــر المغــول إلى أرض 

الكائــن .

ثالثــاً : - اقتنــاع جنــد الماليــك في قــراره أنفســهم بــأن المعركــة  مصيريــة يتوقــف عليهــا مصــير المســلمين ووجودهــم 

، فــرأوا بأنــه لابديــل للنــصر ســوى الشــهادة .

رابعــاً: ثبتــت أهميــة موقعــة عــين جالــوت الاســراتيجية ليــس في تاريــخ مــصر والشــام فحســب ، ولا في تاريــخ الأمــم 

الإســامية وحدهــا بــل في تاريــخ العــالم بأجمعــه ، حيــث كانــت حربــاً شرســة شــنها أقــوام متعطشــون لســفك الدمــاء 

، مخربــين للعمــران والحضــارات ، ضــد ســكان المــدن والتجمعــات الحريــة في كل مــكان ، ومــا أحــرزه  الماليــك مــن 

انتصــار أنقــذ الإســام والبريــة مــن خطــر محقــق . 
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12 – المصدر السابق ، ج6 ، ص297 ، محمود السيد ، مرجع سابق ، ص111 .

ــادة ، ســعيد  ــق محمــد مصطفــى زي ــوك ، ج1 ، تحقي ــة دول المل ــزي : الســلوك لمعرف ــن عــى المقري 13 – احمــد ب

ــرة 1973 ، ص255  ــف القاه ــة التألي ــة لجن ــور ، مطبع ــاح عاش عبدالفت

14 – المصدر السابق ، ج1 ، ص270 ، ص 316 .

15 – المصدر السابق ، ج1 ، ص 353 – 356 .

16- حصــن كيفــا: بلــدة وقلعــة عظيمــة مرفــة عــى دجلــة بــين آمــد وجزيــرة أبــن عمــر مــن ديــار بكــر: ياقــوت 

الحمــوي، معجــم البلــدان، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، تحقيــق: فــرج عبدالعزيــز الهنــدي، ج2، ص 265.

ــات، دار صــادر ، بــيروت ،  ــي : فــوات الوفي ــن شــاكر الكتب 17 – المصــدر الســابق ، ج1 ، ص358 – 359 ، محمــد ب

1973 ، ص363 – 365 ، احمــد مختــار العبــادي : قيــام دولــة الماليــك الأولى ، مؤسســة شــباب الجامعــة ، الاســكندرية 

، 1988 م ، ص113 ، ســتيفن رنســيان ، المرجــع الســابق ، ج3 ، ص469 .

18 – المقريــزي : المصــدر الســابق ، ج1 ، ص372 ، حســين عــاصي : المقريــزي مــؤرخ الــدول الإســامية في مــصر ، دار 

الكتــب ، بــيروت ، 1985 ، ص40 .

ــة ( ج3 ، مطبعــة  ــار ) الخطــط المقريزي ــار لذكــر الخطــط والآث ــزي : المواعــظ والاعتب ــن عــى المقري 19 – احمــد ب

النيــل ، القاهــرة ، 1325 هـــ ، ص386 .

 Stanaley Lane polle , A History of Egypt in the Middle Ages , London , 1924 ,p 257

20 – عــاد الديــن اســاعيل ابوالفــداء : المختــصر في اخبــار البــر ، ج4 المطبعــة الحســينية المصريــة ، القاهــرة ، د 

. ث ، ص145 .

ــح وترســيم  ــذي ارســله لعقــد الصل ــادرائي مبعــوث الخليفــة المســتعصم العبــاسي ال ــن الب ــادرائي: نجــم الدي 21- الب

الحــدود بــين الايوبيــين والماليــك في ســنة 651هـــ/1253م، حمــدي عبدالمنعــم حســين، دراســات في تاريــخ الايوبيــين 

ــكندرية، 2000م، ص 158 – 159. ــة، الإس ــة الجامعي ــك، دار المعرف والمالي

 Lane – poole . op . p . 259  – 22

23 – ابن تغري بردى : مصدر سابق ، ج 7 ، ص25 ، ستيفن رنسيان . مصدر سابق ، ج 3 ، ص477 .

24 – ابــن تغــري بــردى : مصــدر ســابق ، ج 7 ، ص49 – 50 ســتيفن رنســيان ، مرجــع ســابق ج 3 ، ص 520 – 522 

، محمــود ســعيد عمــران ، ص59 – 61 .
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ــردى : مصــدر ســابق ، ج7 – ص54  ســتيفن رنســيان ، مرجــع ســابق، ج3 . ص 526 – 528 ،  ــن تغــري ب 25 – اب

احمــد عــودات وأخــرون . مصــدر ســابق ، ص33 – 34 .

26 – ابــن تغــري بــردى : مصــدر ســابق ، ج7 ، ص77 – 78 غريغوريــوس ابــو الفــرج بــن العــبري : تاريــخ مختــصر 

الــدول ، تحقيــق : انطــوان صالحــاني ، المطبعــة الكاثوليكيــة ، بــيروت ، 1958 م ، ص 281 ، ســتيفن رنســيان : مرجــع 

ســابق ، ج3 ، ص533 .

ــع الزهــور  ــاس: بدائ ــن اي ــن احمــد ب ــزي ، الســلوك ، ج1، ق2، المصــدر الســابق ص427–428، محمــد ب 27–المقري

في وقائــع الدهــور, تحقيــق محمــد مصطفــى، ج1، القســم الأول، الهيئــة المصريــة لقصــور الثقافــة، القاهــرة، 1982م، 

ص304–305

ــة ،  ــزاة ، دار قتيب ــارك العــرب ضــد الغ ــردى , المصــدر الســابق، ج7، ص78، محمــد عــاره ، مع ــن تغــري ب 28–اب

دمشــق ، 1988م ، ص 123

29–ابــن ايــاس: المصــدر الســابق ج1 ، ق1 ص 306 ، وليــم مويــر ، تاريــخ دولــة الماليــك في مــصر ، مكتبــة مدبــولي ، 

ترجمــة: محمــود عابديــن وســليم حســن ، القاهــرة، 1995م ، ص44 ، قاســم عبــده قاســم في تاريــخ الايوبيــين والماليــك 

، دار عــين ، القاهــرة 2001 . ص 190–191

30 – ستيفن رنسيان ، مرجع سابق ، ج 3 ، ص533 – 534، محمود سعيد عمران :  رجع سابق ، ص59 – 61 .

31 – ستيفن رنسيان : مرجع سابق ، ج3 ، ص535 ، محمود سعيد عمران ، مرجع سابق ، ص67 .

32 – السلوك ، ج1 ، ص430 .

33 – محمــود نديــم احمــد فهمــي : الفــن الحــربي للجيــش المــصري في العــصر المملــوكي البحــري ، الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب ، القاهــرة ، 1983 م ، ص 140 .

34 – المقريزي : السلوك ، ج 1 ، ص 430 – 431 .

35 – عين جالوت : هى بليدة  لطيفة بين بيسان ونابلس : ياقوت الحموى : المصدر السابق ، ج4 ، ص200

36 – ستيفن رنسيان : مرجع سابق ، ج3 ، ص 532 .

37 – ابــن تغــري بــردى : مصــدر ســابق ، ج 1 ، ص79 ، ســتيفن رنســيان ، مرجــع ســابق، ج3 ، ص 536 ، محمــود 

عمــران ، مرجــع ســابق ، ص68 ، احمــد عــودات وآخــرون ، مرجــع ســابق ، ص 35 .

38 – محمود نديم  احمد فهيم : مرجع سابق ، ص146 .

39 – عبدالرحمن ابوشامه ، الذيل عى الروضتين ، نر عزت العطار، 1974م ، ص207 .

40 – المقريزي : المصدر السابق ، ج1 ، ص431 .

41 – ابــن تغــري بــردى : مصــدر ســابق ، ج 7 ، ص 79 ، أبــو الفــداء ، مصــدر ســابق ، ج3، ص314، المقريــزي ، مصــدر 

ســابق، ج1، ص431، محمــد بــن احمــد  بــن يــاس،  ص ص306 ، 307 .



159

الإصدار الإلكتروني - العدد الثالث - 2017

42– عبدالرحمــن زكي: الجيــش المــصري في العــصر الإســامي، ج2 ، مطبعــة الكيــاني، القاهــرة ، 1970م، ص 76–77 

قاســم عبــده قاســم: المرجــع الســابق، ص 200–201، محمــود نديــم، المرجــع الســابق ص 142–143 

المصادر والمراجع:

اولاً: المصادر

ــة،  ــة الانشــاء، ج4 المؤسســة المصري ــح الأعــى في صناع ــن عــي القلقشــندي: )ت821هـــ/1418م( صب ــد ب 1–أحم

القاهــرة، 1963م

2–أحمــد بــن عــي المقريــزي: )ت845هـــ/1441م(  المواعــظ  والاعتبــار بذكــر الخطــط والاثار)الخطــط المقريزيــة(، 

ج3، مطبعــة النيــل، القاهــرة، 1325هـ:الســلوك لمعرفــة دول الملــوك، ج1، تحقيق:محمــد مصطفــى زيــادة، ســعيد عبــد 

الفتــاح عاشــور مطبعــة لجنــة التأليــف، القاهــرة، 1973م

3–بدرالديــن محمــود العينــي: )ت855هـــ/1451م(  عقــد الجــان في تاريــخ أهــل الزمــان، تحقيــق: محمــد أمــين، 

الهيئــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1990م

4–جــال الديــن يوســف ابــن تغــري بــردي: )ت874هـــ/1487م(  النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــصر والقاهــرة, تحقيق: 

فهيــم شــلتوت، وآخــرون دار الكتــب المصرية، القاهــرة، 1972م

5–عبدالرحمن ابوشامة: )ت665هـ/1266م(  الذيل عى الروضتين، نر: عزت العطار_دمشق، 1974م

6–عــي بــن محمــد بــن عبدالكريــم بــن الاثــير: )ت630هـــ/1232م(  الكامــل في التاريــخ، ج9، دار صــادر، بــيروت، 

1979م

ــة الحســينية  ــر، ج4، المطبع ــار الب ــصر في أخب ــداء: )ت732هـــ/1331م(  المخت ــو الف ــن اســاعيل اب 7–عــاد الدي

ــرة، د.ت ــة، القاه المصري

8–غريغوريــوس ابوالفــرج بــن العــبري: تاريــخ مختــصر الــدول، تحقيــق: انطــوان صالحــاني، المطبعــة الكاثوليكيــة ، 

بــيروت، 1958م

ــد  ــق: محم ــور، ج1، تحقي ــع الده ــور في وقائ ــع الزه ــاس: )ت930هـــ/1523م(  بدائ ــن اي ــد ب ــن احم ــد ب 9–محم

ــرة 1982م ــة، القاه ــور الثقاف ــة لقص ــة المصري ــى، الهيئ مصطف

10–محمد بن شاكر الكتبي: )ت764هـ/1386م(  فوات الوفيات، دار صادر، بيروت، 1973م

ــز الهنــدي، دار الكتــب  ــدان، ج4، تحقيــق: فــرج عبدالعزي 11–ياقــوت الحمــوي: )ت626هـــ/1248م(  معجــم البل

ــيروت د.ت  ــة، ب العلمي
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ثانياً:المراجع

1– أحمــد عــودات، وآخــرون، تاريــخ المغــول والماليــك مــن القــرن الســابع الهجــري حتــى القــرن العــاشر هجــري، 

دار الكنــدي، اربــد، 1990م

2– احمد مختار العبادي: قيام دولة الماليك الاولى، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، 1988م

3–حافظ أحمد حمدي: الدولة الخوارزمية والمغول، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت

4–حسين عاصي: المقريزي مؤرخ الدول الاسامية في مصر، دار الكتب، بيروت، 1985م

5- حمدي عبدالمنعم حسين: دراسات في تاريخ الايوبيين والماليك، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2000م.

6– عبد الرحمن زكي: الجيش المصري في العصر الاسامي ج2، مطبعة الكياني، القاهرة، 1970م

7– عفاف سيد صبره: التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 1987م

8– قاسم عبده قاسم: في تاريخ الايوبيين والماليك، دار عين، القاهرة، 2001م 

9– محمد رضا اسدالله صفا: جنكيز خان، ج1، دار النفائس، بيروت، 1988م

10– محمد عاره: معارك العرب ضد الغزاة دار قتيبة، دمشق، 1988م

11– محمد السيد: التتار والمغول، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، 2001م

12– محمود سعيد عمران: المغول واوروبا، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، د.ت

ــة  ــة المصري ــوكي البحــري، الهيئ ــش المــصري في العــصر الممل ــم احمــد فهمــي: الفــن الحــربي للجي 13– محمــود ندي

ــرة، 1983م ــاب، القاه ــة للكت العام

ثالثا: المراجع الاجنبية

Stanaley Lane polle , A History of Egypt in the Middle Ages , London , 1924–1

رابعا: المراجع الاجنبية المعربة 

1–ستيفن رينسان: تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة:سيد الباز العريني، ج3، دار  الثقافة، بيروت، د.ت

2–وليــم مويــر: تاريــخ دولــة الماليــك في مــصر، مكتبــة مدبــولي، ترجمة:محمــود عابديــن وســليم حســن، القاهــرة، 

1995م
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الضغـوط النفسيـة والدافـع للإنجـاز 

لـدى طلبـة جامعـة السيـد محمـد بـن علـي السنوسـي الإسلاميـة

د. فاطمة حسين عبد الخالق المبروك   جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

أ. هنيـة بالقاسـم عيـسى الظافري      جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

مستخلص الدراسة باللغة العربية

هدفــت الدراســة الحاليــة إلى معرفــة العلاقــة بــن الضغــوط النفســية ودافــع للإنجــاز، وإيجــاد الفــروق بــن أفــراد 

العينــة، وفقــاً لمتغــرات الدراســة )النــوع- القيــد- الكليــة- العمــل(،  اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي بشــقيه )الارتباطــي( 

والمقــارن، وتــمّ تطبيــق مقيــاس الضغــوط النفســية إعــداد )نبيــل كامــل، وبشــر إبراهيــم،2005م(، ومقيــاس دافع للإنجــاز إعداد 

)عــي حمــد اللــه مجيــد، 1990م(، بلغــت العينــة )200(، طالــب وطالبــة مــن جامعــة محمــد بــن عــي الســنوسي الإســلامية، 

وأخــذت مــن خمــس كليــات، وهــي )أصــول الديــن- الاقتصــاد الإســلامي-التاريخ-القانون-اللغة العربيــة(، واســتخدمت الدراســة 

ــات  ــل ثب ــغ معام ــاخ، وبل ــمّ اســتخدام الفاكرونب ــاس ت ــات المقي ــن ثب ــا ولتحقــق م ــل بيانته برنامــج الإحصــائيSPSS(( في تحلي

المقيــاس دافــع للإنجــاز)0.88(، وبلــغ معامــل ثبــات المقيــاس الضغــوط النفســية )0.93(، وتــمّ التحقــق مــن صــدق المقيــاس 

باســتخدام الصــدق المحكمــن، والصــدق التمييــزي، ولقــد بينــت نتائــج الدراســة: 1- العلاقــة بــن الدافــع للإنجــاز والضغــوط 

النفســية علاقــة عكســية. 2- وكــا أن هنــاك فــروق في لمقيــاس الدافــع  للإنجــاز حســب متغــرات الدراســة أن هــذه الفــروق 

دلالــة إحصائيــة وفقــاً لمتغــر النــوع وهــذه الفــروق لصالــح الإنــاث، بينــا توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً حســب متغــر الكليــة 

ــة. 3- كــا أن  ــراد العين ــن أف ــاً ب ــه إحصائي ــا متغــر العمــل لا توجــد فــروق دال ــن أم ــة أصــول الدي ــح كلي ولقــد كانــت لصال

ــد )نظامــي- ــاث( ومتغــر القي ــوع )ذكور-وإن ــاس الضغــوط النفســية  حســب متغــرات الدراســة الن لا توجــد فــروق  في مقي

وانتســاب( ومتغــر العمــل )يعمــل-لا يعمــل( أمــا متغــر الكليــة توجــد فــروق دلالــه إحصائيــاً بــن أفــراد العينــة. وفي ضــوء 

النتائــج التــي أســفرت عنهــا الدراســة توصلــت إلى التوصيــات التاليــة:

− ضرورة إعداد أخصائين نفسن مدربن ومؤهلن للتعامل مع طلاب هده المرحلة.	

− ضرورة توعية طلاب الجامعات وتعليمهم مهارات وحل المشكلات الاجتاعية. 	

وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة توصلت إلى المقترحات التالية:

إجراء دراسة لمعرفة علاقة دافعية للإنجاز بمفهوم الذات ومستوى الطموح.	 

إجراء دراسة على الضغوط النفسية وعلاقتها بالاغتراب.	 
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إجراء دراسات أخرى تبحث في طبيعة العلاقات بن هذه المتغرات على طلبة مراحل دراسية مختلفة. 	 

أولاً: تمهيد:

الجامعــة أحــد معاقــل العلــم، فهــي المســؤولة عــن إعــداد أهــم شريحــة، ألا وهــي شريحــة الشــباب المتعلــم؛ وذلــك 

بتزويدهــم بالمعــارف، والمهــارات، وتســاعدهم في  تكويــن مســتقبلهم، وأن التعليــم الجامعــي يلعــب دوراً مهــاً في حيــاة الأمــم 

والشــعوب، فهــو الــذي يصنــع حاضرهــا ويرســم معظــم معــالم مســتقبلها ويعالــج قضايــا المجتمــع ومشــكلاته)1(.

فمرحلــة الشــباب مرحلــة حيويــة وحاســمة، فهــي مــن أصعــب مراحــل الحيــاة الإنســانية، فهــي تعتــر فــترة انتقــال 

جــذري في مراحــل الحيــاة المختلفــة، حيــث ينتقــل فيهــا الشــاب مــن كونــه طفــلاً يعتمــد عــلى غــره في قضــاء حاجاتــه وتحمــل 

مســؤولياته إلى إنســان بالــغ وراشــد يتحمــل كامــل المســؤولية.

يســمى )هــول( مرحلــة الشــباب بأنهــا فــترة العواطــف والضغــوط الشــديدة، فالشــاب يعــاني مــن قلــق صحــي بفعــل 

تبــدل كيانــه الجســمي، ويعــاني مــن توتــرات في العلاقــات الأسريــة لشــعوره بأهميــة اســتقلاله عــن والديــه وتكويــن شــخصيته 

المنفــردة باتجاهــات، وطموحــات خاصــة، يضــاف إلى ذلــك قلقــه الشــديد عــن مســتقبلة الــدراسي والمهنــي، مــا يزيــد المســألة 

تعقيــدًا فوجــود الشــاب في مجتمــع مــا قــد يحــول دون إشــباع الاســتقرار والأمــان)2(. وبغــض النظــر عــن قدرتنــا عــلى مواجهــة 

المواقــف المختلفــة في الحيــاة، فــإن للضغــط النفــي أثــاره الســلبية التــي ينبغــي تقليلهــا والتحكــم فيهــا، فالضغــوط والحيــاة 

ــا مــا نتعــرض لمواقــف  يســران جنبــا إلى جنــب، وذلــك لســبب واضــح ألا وهــو أن الحيــاة لا تســر عــلى وتــرة واحــدة، فغالبً

وظــروف لهــا متطلبــات تفــوق طاقتنــا وإمكاناتنــا)3(.

مقــدار  عــلى  يتوقــف  دراســياً  الطالــب  نجــاح  بــأن  الدراســات  نتائــج  أشــارت   فقــد 

مــا لديــه مــن دافعيــة نحــو الدراســة، فكلــا كانــت الدافعيــة أقــوى كان إنجــازه أفضــل عــلى النقيــض، مــن ذلــك تنخفــض 

همــة الطالــب، ولهــذا يعُــد الاهتــام بدافعيــة للإنجــاز لــدى طلبــة الجامعــة مــن أهــم الأهــداف التربويــة، بغيــة خلــق الكــوادر 

ــث في  ــة؛ لتبح ــذا الدراس ــاءت ه ــة)4(، فج ــات المختلف ــالات والاختصاص ــة المج ــل في كاف ــلى العم ــادرة ع ــة الق ــة المدرب البشري

الضغــوط النفســية، ودافــع للإنجــاز لــدى طلبــة جامعــة محمــد بــن عــي الســنوسي الإســلامية.

ثانياً: مشكلة الدراسة 

وفي ضوء ما تقدم تتحدد مشكلة الدراسة على النحو التالي:

− مــا مســتوى الضغــوط النفســية لــدى طلبــة جامعــة الســيد محمــد بــن عــلى الســنوسي الإســلامية وعلاقتهــا بدافــع 	

للإنجــاز .

ويتفرع من هذا التساؤل الرئيي التساؤلات الفرعية التالية:-

هل هناك علاقة ارتباطية بن الضغوط النفسية والدافع للإنجاز؟. 1

ــع . 2 ــي الســنوسي الإســلامية في الداف ــن ع ــد ب ــة الســيد محم ــات جامع ــن الطــلاب والطالب ــروق ب ــاك ف هــل هن

ــة  ــرات الدراس ــب متغ ــاز حس للإنج
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هــل هنــاك فــروق بــن الطــلاب والطالبــات جامعــة الســيد محمــد بــن عــي الســنوسي الإســلامية في الضغــوط . 3

النفســية حســب متغــرات الدراســة؟

ثالثا: أهمية الدراسة 

عندمــا اختــارت مرحلــة الدراســة الجامعيــة مجــالاً لبحــث، يرجــع ذلــك إلى الأهميــة الخاصــة التــي تكتســبها المرحلــة . 1

ــات  ــل س ــا تصق ــث هن ــم، حي ــف والمتعل ــباب المثق ــاة الش ــة لحي ــل المهم ــن المراح ــة م ــا مرحل ــية بوصفه الدراس

الشــخصية؛ لأنهــا بدايــة مرحلــة الرشــد، لذلــك يجــب الاهتــام بالدراســات والبحــوث التــي تجــرى في هــذه المرحلــة. 

وتــزداد أهميــة الدراســة الحاليــة فيــا يمكــن أن تســفر عنــه مــن نتائــج، وتوصيــات قــد تســهم في إيجــاد حلــول . 2

ناجمــة لمشــكلة محــددة، كــا تتحــدد الأهميــة أيضًــا في ضــوء مــا يضيفــه البحــث مــن نتائــج عمليــة تفتــح الســبل 

لمزيــد مــن البحــوث.

رابعًا: أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

التعرف على مستوى الضغوط النفسية لدى طلبة جامعة السيد محمد بن عي السنوسي الإسلامية. . 1

التعرف على مستوى الدافع للإنجاز لدى طلبة جامعة السيد محمد بن عي السنوسي الإسلامية.  . 2

ــي . 3 ــن ع ــد  ب ــيد محم ــة الس ــة جامع ــدى طلب ــاز ل ــع للإنج ــية والداف ــوط النفس ــن الضغ ــة ب ــلى العلاق ــرف ع التع

ــلامية. ــنوسي الإس الس

ــد، . 4 ــة، والقي التعــرف عــي الفــروق في الدافــع للإنجــاز، والضغــوط النفســية تبعــاً لمتغــرات الدراســة: النــوع، الكلي

والعمــل، والتخصــص.    

خامساً: مصطلحات الدراسة 

- تعريــف الضغــوط النفســية: بأنهــا »مثــرات أو تغــرات في البيئــة الداخليــة أو الخارجيــة بدرجــة مــن الشــدة والــدوام، بمــا 

يثقــل القــدرة التكيفيــة  للإنســان إلى حــده الأقــى، والتــي في ظــروف معينــة يمكــن أن تــؤدي إلى اختــلال الســلوك أو عــدم 

التوافــق)5(.

- تعريــف إجرائيًــا للضغــوط النفســية: هــي الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب)6(، حيــث تشــر الدرجــة المرتفعــة إلى ارتفــاع 

درجــة الضغــط النفــي، بينــا تشــر الدرجــة المنخفضــة إلى انخفــاض درجــة الضغــط النفــي.

- تعريــف دافــع للإنجــاز :إنــه مــدى اســتعداد الفــرد وميلــه إلى الســعي في ســبيل تحقيــق هــدف مــا، والنجــاح في تحقيــق ذلــك 

الهــدف وإتقانــه، إذ يتميــز هــذا الهــدف بخصائــص وســات ومعايــر معينــة)7(.

ــا لدافــع للإنجــاز: بأنــه الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب، حيــث تشــر الدرجــة المرتفعــة عــلى ارتفــاع  - تعريــف إجرائيَ

درجــة للإنجــاز، بينــا تشــر الدرجــة المنخفضــة عــلى انخفــاض دافــع للإنجــاز )8(.

سادساً: الإطار النظري للدراسة 
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1-الضغوط النفسية:

الضغــوط هــي ردود فعــل الشــخص نحــو الوضــع المســبب للضغــط، ويصاحــب الضغــط النفــي مجموعــة مــن ردود         

الفعــل النفســية والفســيولوجية، فالأفــراد حــن يتعرضــون للضغــوط النفســية يشــعرون بــأن هــذا الوضــع يشــكل تحــدي أو 

ــؤدي إلى مجموعــة مــن الاســتجابات الفســيولوجية .)9(. ــم المعــرفي ي ــد لهــم، هــذا التقيي تهدي

ــو حطــب،2006()01(، فــرى أن الضغــوط تتجــي في إطــار كي متفاعــل، يتضمــن الجوانــب النفســية، والجســمية،  - ويــرى )أب

والاقتصاديــة، والاجتاعيــة، والمهنيــة يتجــلى ذلــك التفاعــل مــن خــلال ردود فعــل نفســية، وانفعاليــة، وفســيولوجية، لذلــك فــإن 

جميــع الضغــوط تعتــر ضغوطــا نفســية.

أنواع الضغوط النفسية: 

   يرى ساوير)2005Sawyer, ( أن هناك نوعن أساسن من الضغوط النفسية هي:

1- الضغــوط النفســية الحــادة )Acute Stress(: يحصــل هــذا النــوع مــن الضغــوط عــادة عندمــا يواجــه الفــرد خطــر مــا، فــإن 

دمــاغ الفــرد يطلــق العديــد مــن المــواد الكيميائيــة لزيــادة معــدل ضــخ القلــب، وهــذا يزيــد مــن الــدم ويجعــل الفــرد أكــر 

نشــاطاً لمحاربــة الخطــر.

2- الضغــوط النفســية المزمنــة )Chronic Stress(: يحصــل هــذا النــوع مــن الضغــوط بســبب حالــة ثابتــة، أو العديــد مــن 

الحــوادث المجهــدة التــي تحــدث للفــرد بشــكل متتــالي، فــإن الجســم يســتجيب ســلبًا لمثــل هــذه الحــالات، ويــؤدي التعــرض 

المســتمر للمشــاعر الســلبية إلى إصابــة الفــرد بالعديــد مــن الأمــراض)11(.

- أسباب الضغوط النفسية: 

ولخص)الشاعر،2011()21( العوامل المسببة للضغوط النفسية  إلى: 

− الأســباب البيئيــة الماديــة: وهــذه العوامــل هــي مــا يحــرك جســم الإنســان للقيــام باســتجابات حتــى يتوافــق مــع 	

المحيــط، وهــذه العوامــل تتغــر بتغــر الزمــان والمــكان.

− أســباب اجتماعيــة: هــي الحــالات النفســية والانفعاليــة التــي تنتــج عــن علاقــة الشــخص بالآخريــن في إطــار الحيــاة 	

الاجتاعيــة العامــة.

− أســباب نفســية: وهــي مجموعــة العوامــل تعــود إلى البنــاء النفــي عنــد الأشــخاص، أي مــا تتصــف بــه شــخصيتهم 	

مــن ملامــح .

- أعراض الضغوط النفسية: 

 ومن أهم أعراض الضغوط النفسية الأعراض التالية)31(:

− الأعــراض الجســدية: وتشــمل: العــرق الزائــد، التوتــر، الصــداع بأنواعــه، ألم في العضــلات، عــدم انتظــام النــوم، آلام 	

الظهــر، عــر الهضــم، الإســهال.

− الأعــراض الانفعاليــة: وتشــمل: سرعــة الانفعــال، تقلــب المــزاج، العصبيــة، سرعــة الغضــب، العدوانيــة واللجــوء إلى 	
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العنــف، سرعــة البــكاء .

− الأعــراض الفكريــة والذهنيــة: ويشــمل: النســيان وضعــف الذاكــرة، وصعوبــة اســترجاع الأحــداث، صعوبــة التركيــز، 	

صعوبــة اتخــاذ القــرارات.

النظريات المفسرة للضغوط النفسية:

أ- نظريــة )والتركانــون()Walter Cahnon(: كان كانــون أول مــن اســتخدم مصطلــح التــوازن لتفســر كيفيــة اســتجابة الكائــن 

الحــي للضغــوط، فــإن جســم الإنســان يمتلــك آليــات داخليــة للحفــاظ عــلى اســتقرار، والحفــاظ عــلى توازنــه، فعندمــا يواجــه 

الكائــن الحــي تحديــات مــن البيئــة مــن حولــه، فــإن الجســم يقــوم بالاســتجابة لهــذه التحديــات، وقــد حــاول تفســر الضغــوط 

ــارة  ــن الإث ــر يتضم ــد كب ــن الحــي لتهدي ــتجابة الكائ ــت اس ــإذا كان ــة، ف ــرات البيئي ــن الحــي للمث ــتجابة الكائ ــن خــلال اس م

الانفعاليــة، فينبغــي أن تكــون هنــاك اســتجابة تعويضيــة مــن الجســم للاســتجابة للضغــوط، وإذا كانــت الاســتجابة التعويضيــة 

غــر كافيــة، فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلى تلــف الأنســجة)41(.

ــا  ــية وعلاقته ــوط النفس ــوم الضغ ــاول مفه ــن تن ــيي، Selye( أول م ــر )هانزس ــيلي()Hans Selye(: يعت ــة )هانزس ب- نظري

ــة الفــرد بالعديــد مــن الأمــراض  بفســيولوجيا الجســم مــن خــلال تركيــزه عــلى عــدد كبــر مــن الهرمونــات، ودورهــا في إصاب

ــة الاســتنزاف)51( . ــة المقاومــة. 3- مرحل ــذار بالخطــر. 2- مرحل ــة الإن ــة مراحــل هــي: 1- مرحل الخطــرة، وقــد وضعهــا في ثلاث

2- دافع للإنجاز:

يعتــر الدافــع عامــلاً داخليًــا يستشــر ســلوك الإنســان وهــو لا يلاحــظ مبــاشرة، ولكــن يســتنتج مــن الســلوك، ويتأثــر   

الدافــع بعديــد مــن العوامــل، كالخــرات والقــدرات الجســمية والمواقــف الخارجيــة)61(. 

ويعــرف )زيدان،1997()71(بأنهــا تكويــن أو نظــام نســتدل عليــه مــن الســلوك الملاحــظ، وعــلى هــذا الأســاس فهــي 

تكويــن فــرضي يترتــب ارتفــاع حــظ الفــرد منــه وصولــه إلى مســتوى أمثــل مــن الأداء والإنجــاز.

- تصنيف الدوافع: 

فقد صنفها )راجح، 1976)81(، وجلال،1985)91(( إلى: 

− الدوافع الأولية: وهي الحاجة إلى الطعام والماء والحاجة الجنسية والحاجة الفسيولوجية. 	

− الدوافــع الاجتاعيــة أو الثانويــة: وهــي الحاجــة إلى العطــف، والحاجــة إلى الانتــاء، والحاجــة إلى الســيطرة، والحاجة 	

إلى المكانــة، والحاجــة إلى القــوة، والأمن. 

-العوامل المؤثرة في دافع للإنجاز: 

هناك عوامل تؤثر في مستوى إنجاز الفرد، كا يحددها )حسن، 1988()02( كالتالي: 

الثقافة: حيث أن الثقافة، هي التي تشكل سلوك الفرد بما يتناسب مع طبيعتها السائدة.. 1

الأسرة: تستطيع الأسرة التأثر على إنجاز أبنائها من خلال أساليبها المتبعة في التنشئة.. 2

المؤسسات التربوية: حيث أنها مسؤولة عن إعداد الموارد البشرية التي تسهم في عملية النمو الاقتصادي للمجتمع، وبالتالي فإن أي . 3

تدني أو نقص في كفاءة هذه المؤسسات سيقلل من فاعليتها في المجتمع. 
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الطبقة الاجتماعية: وقد أشارت عدة دراسات، أن الطبقة الميسورة الحال هي أكر الطبقات توجهًا نحو الإنجاز وتحقيق النجاح . 4

والتفوق، وبعكس ذلك الطبقة الدنيا والتي تركز عي تحصيل الرزق.

- النظريات المفسرة لدافعية الإنجاز: 

أ- نظريــة )مــواري،Murray(: كان )مــواري( أول مــن قــدم مفهــوم الحاجــة إلى الإنجــاز، حيــث حــدد قائمــة تشــتمل عــلى )28( 

ــد، وقــد قــدم  ــل إلى عمــل الأشــياء برعــة عــلى نحــو جي ــة أو المي ــرى أن الحاجــة إلى الإنجــاز تحــدد بالرغب حاجــة، حيــث ي

.)12( TATتصوراتــه لقيــاس دافــع الإنجــاز مــن خــلال اختيــار الموضــوع )مــواري(

ب- نظريــة )ماســلو،Maslaow Theory (: تفــترض نظريــة للتــدرج الهرمــي للحاجــات أن النــاس في محيــط العمــل، يدفعــون 

لــأداء بالرغبــة في إشــباع مجموعــة مــن الحاجــات الذاتيــة وأساســية هــي: 

البشر كائنات محتاجة من الممكن أن تؤثر احتياجات على سلوكها.	 

ترتيب حاجات الإنسان حسب أهميتها، أو تتدرج هرميًا فتبدأ بالأساسية مثل الطعام والمأوى)22(. 	 

سابعاً: الدراسات السابقة 

- الدراسات السابقة التي تناولت الضغوط النفسية ودافع للإنجاز: 

أ - دراســة )شــقير، 1997()32(: هدفــت الدراســة إلي التعــرف عــي العلاقــة بــن الضغــوط النفســية والاحــتراق النفــي وتأثــر 

بعــض المتغــرات عــي تقديــر طالبــات الجامعــة للضغــوط النفســية والاحــتراق النفــي وطبقــت الدراســة عــلى عينــة تتكــون 

مــن )300( طالبــة مــن المســتويات الثــاني والثالــث والرابــع بجامعــة الملــك عبدالعزيــز بجــدة، وتوصلــت الدراســة إلى وجــود 

علاقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة بــن الضغــوط والاحــتراق وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا بــن تقديــر الطالبــات للضغــوط والاحــتراق 

النفــي تعــزى إلى متغــر الإقامــة، وكذلــك وجــود فــروق دلالــة إحصائيــة بــن طالبــات الكليــة عــلى مقيــاس الاحــتراق .

ب- دراســة )الأمــيري، 1988()42(: هدفــت إلى التعــرف عــلى مســتوى الضغــوط النفســية لــدى طلبــة جامعــة تعــز وعلاقتهــا 

ــا )الجنــس، التخصــص، المســتوى(، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )308( طالــب وطالبــة مــن طلبــة  بتحصيلهــم الــدراسي، وفقً

جامعــة. واســتخدم الباحــث مقيــاس الضغــوط النفســية مــن إعــداد )العبــادي،1995م(، ومــن أهــم النتائــج أن الطلبــة يعانــون 

مــن ضغــوط نفســية، وكــا أن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في الضغــوط تبعًــا لمتغــر الجنــس لصالــح الإنــاث ،كــا أن لا 

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في الضغــوط تبعًــا لمتغــر المســتوى الــدراسي، وللتخصــص .

جـــ- دراســة )الصــافي، 2000()52(: هدفــت إلى التعــرف عــلى العلاقــة بــن نوعيــة النجــاح والفشــل الــدراسي وبــن دافعيــة الإنجاز، 

وتكونــت عينــة الدراســة مــن )200( طالبــاً بواقــع )100( متفوقـًـا دراســيًا و)100( طالبــاً متأخــراً دراســيًا مــن كليــة التربيــة وكليــة 

اللغــة العربيــة، بجامعــة الملــك، خالــد وكليــة المعلمــن في أبهــا، واســتخدم الباحــث مقيــاس العــزو بصورتيــه )النجــاح والفشــل 

ــة  ــن ذوي دافعي ــج إلى أن المتفوق ــت النتائ ــان، وتوصل ــع للإنجــاز، إعــداد هرم ــار الداف ــدراسي(، مــن إعــداد الباحــث، اختي ال

ــة المتأخــرون دراســياً ذوي  ــا الطلب ــار، بين الإنجــاز المرتفــع قــد عــزو نجاحهــم إلى القــدرة والجهــد والمــواد الدراســية والاختب

دافعيــة للإنجــاز المنخفــض عــزو فشــلهم إلى المــزاج والحــظ والمعلــم.

د- دراســة )اليوســيفي، 2008 ()62(: تهــدف الدراســة إلى معرفــة دافــع للإنجــاز وعلاقتــه بالقلــق، فيشــمل الدراســة كليــة التربيــة 

والبالــغ عددهــن )2530( طالبــة وحجــم العينــة )194(  طالبــة تــمّ اختيارهــم بطريقــة عشــوائية البســيطة، واســتخدم الباحــث 

مقياســن، أحدهــا الدافــع للإنجــاز الــدراسي للــرواف )2003(، والآخــر مقيــاس القلــق لاجتاعــي لفلنــدر )2003( بعــد 
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اســتخراج الصــدق والثبــات لهــا تمتّطبيــق المقياســن فتوصــل الباحــث إلى النتائــج الآتيــة، أن مســتوي للإنجــاز الــدراسي لــدى 

ــة  ــة ذات دلال ــة إيجابي ــاك علاقــة ارتباطي ــات كان متوســط ينحــر بــن )22-66(، كــا يوجــد هن ــة للبن ــة التربي ــات كلي طالب

معنويــة بــن دافــع للإنجــاز الــدراسي والقلــق لاجتاعــي لــدي طالبــات كليــة التربيــة .

 - تعقيــب عــى الدراســات الســابقة:عرضت الدراســة أربــع دراســات اختصــت معظمهــا بمفهــوم الضغــوط النفســية ودافــع 

للإنجــاز، وذلــك للوقــوف عــلى  مفهــوم الضغــوط النفســية ودافــع للإنجــاز، وعلىالرغــم مــن أن جميــع الأبحــاث قامــت عــلى 

ــلاف  ــن والاخت ــذه التباي ــابقة أن ه ــات الس ــن الدراس ــن م ــد تب ــدف لق ــث اله ــن حي ــت م ــا اختلف ــوع، إلا أنه ــة الموض دراس

ــرات  ــض المتغ ــا ببع ــة كل منه ــاز وعلاق ــع للإنج ــوط النفســية وداف ــة بالضغ ــات المتعلق ــن الدراس ــد م ــراء المزي يســتدعي إج

الأخــرى، أمــا فيــا يختــص اســتفادة الدراســة مــن الدراســات الســابقة فلقــد ســاعدت بعــض هــذه الدراســات عــلى اختيــار 

ــار الأداة المســتخدمة في الدراســة . ــك اختي ــة، وكذل ــرات الدراســة والعين متغ

ثامناً: إجراءات الدراسة

       1- منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي)الارتباطي( والمقارن.

        2- مجتمع الدراسة: 

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن طلبــة جامعــة الســيد محمــد بــن عــلى الســنوسي الإســلامية بمدينــة البيضــاء للعــام الجامعــي 

.)2017  /2016(

        3- عينة الدراسة:

ــة  ــم بطريق ــمّ اختياره ــلامية وت ــنوسي الإس ــلى الس ــن ع ــد ب ــيد محم ــة الس ــة منجامع ــب وطالب ــتملتالعينةعلى)200( طال اش

ــة. ــرات الدراس ــب متغ ــة حس ــراد العين ــع أف ــح توزي ــة توض ــداول التالي ــيطة، والج ــوائية بس عش

جدول رقم )1(  توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب النوع

العددالنوع

84ذكور

116أناث

200المجموع
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جدول رقم )2( توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب الكلية

العددالكلية

96أصول الدين

24الشريعة والقانون

17الاقتصاد الإسلامي

34التاريخ إسلامي

29اللغة العربية

جدول رقم )3( توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب صفة القيد

العددصفة القيد

128نظامي

60انتساب

188المجموع

جدول رقم )4( توزيع أفراد العينة لفئات الدراسة حسب العمل

العددالعمل

75يعمل

68لا يعمل

143المجموع

-4 أدوات الدراسة:

أ- مقيــاس الضغــوط النفســية: إعداد)27(الدخــان، والحجــار،)2005(، وهــو يتكــون في صورتــه الأوليــة عــلى )65( فقــرة، وبعــد 

حــذف بعــض العبــارات وصــل المقيــاس إلى )60( فقــرة موزعــة عــلى ثلاثــة أبعــاد، حيــث أعطــي لــكل فقــرة وزن مــدرج وفــق 

ســلم متــدرج ثــلاثي دائمًــا تأخــذ ثلاثــة درجــات- تنطبــق أحيانًــا تأخــذ درجتــان- تنطبــق نــادرًا درجــة واحــدة، وتشــر الدرجــة 

المرتفعــة إلى درجــة الضغــط النفــي المرتفــع، والدرجــة المنخفضــة تشــر إلى درجــة الضغــط النفــي المنخفــض  وموضــوع أمــام 

ــا، بينــا  هــذه التقديــرات ثلاثــة درجــات هــي )-3 1-2( عــلى الترتيــب، وذلــك عندمــا يكــون اتجــاه الضغــط النفــي مرتفعً

يكــون التقديــرات الثلاثــة في اتجــاه عكــي )3-2-1( عندمــا يكــون اتجــاه الضغــط النفــي منخفضــاً، لقيــاس مســتوى الضغــوط 

النفســية لــدى طلبــة الجامعــة تنحــر درجــات المقيــاس مــا بــن )180-60(، ويتكــون المقيــاس مــن ســتة أبعــاد هــي: الضغــوط 

الأسريــة تتكــون مــن فقــرة، والضغــوط الأسريــة يتكــون مــن )11( فقــرة، والضغــوط الماليــة تتكــون مــن )11( فقــرة، والضغــوط 

الدراســية تتكــون مــن )9( فقــرات، والضغــوط الشــخصية تتكــون مــن )9( فقــرات، والضغــوط الاجتاعيــة تتكــون مــن )10( 

فقــرات، والضغــوط الجامعيــة تتكــون مــن )10( فقــرات، والدرجــة الكليــة لمقيــاس تتكــون مــن )60( درجــة.

الخصائص السيكو مترية الأصلية للمقياس:
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قام معد المقياس بحساب صدق المقياس بعدة طرق هي: 

ــة مــن المحكمــن، وترتــب عــلى صــدق المحكمــن تعديــل صياغــة  ــمّ عــرض المقيــاس عــلى ثماني  الصــدق الظاهــري: حيــث ت

ــارات.  وحــذف بعــض العب

 صــدق الاتســاق الداخــي: حيــث تــمّ حســاب معامــل ارتبــاط بــن درجــات كل مجــال مــن مجــالات المقيــاس والدرجــة الكليــة 

ــاس  ــد أن المقي ــة )0.01 - 0.05(، وهــذا يؤك ــد مســتوى دلال ــا عن ــه إحصائي ــاط دال ــع معامــلات الارتب ــت جمي ــاس، وكان للمقي

يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الاتســاق الداخــي . 

ثبــات المقيــاس: قــام معــد المقيــاس بحســاب ثبــات المقيــاس بعــدة طــرق هــي:   طريقــة التجزئــة النصفيــة:  حيــث احتســبت 

ــل  ــاب معام ــك بحس ــات وذل ــن الدرج ــاني م ــف الث ــك النص ــاس، وكذل ــالات المقي ــن مج ــال م ــكل مج ــف الأول ل ــة النص درج

الارتبــاط بــن النصفــن باســتخدام معادلــة ســيرمان بــروان، وأن معامــل الثبــات الــكلى )0.89( وهــذا يــدل عــلى أن المقيــاس 

يتميــز بدرجــه عاليــة مــن الثبــات . 

طريقة)ألفــا كرونبــاخ(: لإيجــاد معامــل ثبــات المقيــاس، حيــث تــمّ الحصــول عــلى قيمــة معامــل ألفــا لــكل مجــال مــن مجــالات 

المقيــاس، وكذلــك للمقيــاس ككل، وقــد وصــل معامــل الثبــات الــكي )0.90(، هــذا يــدل عــلى أن المقيــاس يتمتــع بدرجــة عاليــة 

مــن الثبــات.

ــرة،  ــل المثاب ــالات وهي:)التحم ــدة مج ــاس إلى ع ــف المقي ــث صن ــد، )1990(، حي ــاز: أعده)28(مجي ــع الإنج ــاس داف ب- مقي

ــة(،  ــة في المعرف ــت، الرغب ــرور الوق ــة م ــة، وإدراك سرع ــة في الأداء، المنافس ــل، الرغب ــف الفش ــو مواق ــتجابة نح ــة، الاس المواظب

فأصبــح)29( عــدد فقــرات المقيــاس )39( فقــرة، وأمــام كل فقــرة خمســة بدائــل )تنطبــق عــلى بدرجــة كبــرة جــداً، تنطبــق 

ــة جــداً(، فالمتوســط  ــق عــي بدرجــة قليل ــة، تنطب ــق عــي بدرجــة قليل ــق عــلى بدرجــة متوســطة، تنطب ــرة، تنطب بدرجــة كب

ــة. ــاس )117( درج ــرضي للمقي الف

الخصائص السيكو مترية الأصلية للمقياس:  

 صدق المقياس: تمّ عرض المقياس على مجموعة من المحكمن، وقد وصل دقة المقياس إلى )80%(.

ثبــات المقيــاس :تــم اســتخدام طريقــة إعــادة تطبيــق المقيــاس عــلى )50( فــرد مــن أفــراد العينــة الكليــة وبعــد مــرور خمســة 

عــشر يومــاً وأعيــد تطبيــق المقيــاس تحــت نفــس الظــروف وتــمّ حســاب معامــل الارتبــاط بــن التطبيــق الأول والتطبيــق الثــاني، 

وقــد بلــغ معامــل الثبــات للمقيــاس ) 87 %(.

5 - الخصائص السيكو مترية لأدوات الدراسة الحالية:

أ- صدق المقاييس:  

صدق المحكمن: بعد عرض المقاييس الدراسة على عدد من المحكمن المتخصصن 

في علم النفس من جامعة عمر المختار كلية الآداب، والجدول رقم )5( يوضح أساء المحكمن 



170

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

جدول )5( أساء المحكمن

أساء المحكمن

الوظيفةالاسمم

أستاذ مساعد جامعة عمر المختار  ـ أ. د بوبكر عبد الجواد 1

القبه 

أستاذ مساعد جامعة عمر المختار ـ أ. د راف الله بوشعراية2

البيضاء

أستاذ مساعد جامعة عمر المختار . أ. د على بولطيعة 3

البيضاء

محاضر جامعة عمر المختار . القبه   د عارف ابسيس 4

محاضر جامعة عمر المختار .البيضاء    د منى السنوسي 5

 محاضر جامعة عمر المختار .البيضاء  د صالحة بو شعراية 6

حيــث تــمّ حــذف بعــض الفقــرات وتعديــل الفقــرات الأخــرى حتــى تتناســب مــع البيئــة وعينــة الدراســة، وتــمّ توزيــع 

المقاييــس عــلى عينــة الدراســة يــوم )2017-1-18(، أي قبــل فــترة امتحانــات نهايــة الفصــل الــدراسي، وقــد اســتمرت 

ــع )300(  ــمّ توزي ــة المنتســبن، وقــد ت ــك ليشــمل الطلب ــات، وذل ــع المقياســن خــلال فــترة الامتحان الباحثتــن في توزي

مقيــاس وتــمّ جمــع )200( مقيــاس، وكان يتــم تطبيــق المقيــاس أثنــاء وقــت المحــاضرات، كذلــك خــلال فــترات وجــود 

الطلبــة خــارج القاعــات، أمــا الطلبــة المنتســبن، فــكان تســلم المقياســن أثنــاء الامتحــان، ويتــم اســتلامه في اليــوم التــالي.

ــة حســب متغــرات الدراســة،  ــراد العين ــن أف ــز ب ــك للتمي ــزي، وذل ــمّ اســتخدام الصــدق التميي ــزي: ت الصــدق التميي

ــك:  ــالي يوضــح ذل والجــدول الت

جدول رقم )6( الفروق التمييزية بن أفراد العينة حسب متغرات الدراسة

العملالقيدالكليةالنوعالعمرالمقياس

0.02200.079**-0.311 **-0.0090.049الدافع

0.0510.0150.098-0.0280.069الضغوط

ويتضــح مــن الجــدول رقــم )6( أن مقيــاس دافــع للإنجــاز لديــه قــدرة تمييزيــة في التمييــز بــن أفــراد العينــة، حســب 

متغــر نظامــي ومنتســب، وبلــغ مقــداره )-0.311**(، ومتغــر الكليــة بلــغ مقــداره )0.0220**(، كــا دلـّـت النتائــج أن 

المقيــاس الضغــوط النفســية ليــس لديــه قــدرة في التمييــز بــن أفــراد العينــة حســب متغــر الدراســة.
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ب-ثبات المقاييس:

تــمّ حســاب ثبــات المقاييــس مقيــاس دافــع للإنجــاز، والضغــوط النفســية بطريقــة )الفــا  كرونبــاخ(، حيــث أنــه كلــا 

ارتفعــت درجــة الثبــات زادت ثقتنــا في النتائــج التــي يعطيهــا، والجــدول التــالي يوضــح ذلــك.

جدول رقم )7( معاملات الثبات بطريقة الفا  كرو نباخ

معامل الفا المقياس 

0.88الدافع للإنجاز

0.93الضغوط النفسية

ــاس  ــدره )0.88( ومقي ــغ ق ــع للإنجــاز، بل ــاس الداف ــات مقي ــل الثب ــم )7( أن معام ــن الجــدول رق يتضــح م  

عاليــة. ثبــات  بمعامــلات  تتمتــع  المقاييــس  فــإن  ذلــك  عــلى  وبنــاءً   ،)0.93( بلــغ  الضغــوط 

جـ-الأساليب الإحصائية: 

استخدمت الدراسة الحالية الرنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتاعية )SPSS( في تحليل بيناتها. 

تاسعاً:  نتائج الدراسة ومناقشتها 

-1إيجاد  معاملات الارتباط بن مقياس دافع للإنجاز ومقياس  الضغوط النفسية:

تــمّ حســاب معامــلات الارتبــاط بــن مقيــاس الدافــع للإنجــاز، مقيــاس الضغــوط النفســية باســتخدام معامــل ارتبــاط 

)برســون(، والجــدول التــالي يوضــح معامــلات الارتبــاط. 

جدول رقم )8( معاملات الارتباط بن المقاييس

معامل برسونالمقياس

-0.020الدفع للإنجاز

-0.020الضغوط النفسية

ــغ  ــث بل ــاس الضغــوط، حي ــع ومقي ــاس الداف ــة عــلى مقي ــاط للعين ــم )8( معامــلات الارتب ــن الجــدول رق ويتضــح م

معامــل الارتبــاط )-0.020(، وهــو معامــل ارتبــاط غــر دال إحصائيًــا وهــذا الارتبــاط بالســالب، وهــذا يبــن أن العلاقــة 

بــن المقاييــس علاقــة عكســية، أي أن الزيــادة في الضغــط النفــي لا تؤثــر في  الدافــع للإنجــاز .

-1-2إيجاد فروق مقياس الدافع للإنجاز بن أفراد العينة وفقًا لمتغرات الدراسة:

2-2 - فروق مقياس لدافع وفقا لمتغر النوع:
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تمّ إيجاد الفروق باستخدام الاختبار )التائي( كا هو مبن في الجدول التالي:

جدول رقم )9( فروق مقياس  الدافع للإنجاز وفقًا لمتغر النوع

نالانحرافالمتوسطالنوع

111.7319.9484ذكور

109.2516.98166إناث

مستوى الدلالةمعامل فدرجة الحريةقيمة ت

0.9460.1984.0880.05

ويتضح من الجدول رقم )9(  توجد فروق دالة إحصائيًا بن الذكور والإناث عند مستوى )0.05( هذه الفروق لصالح 

الإناث  قد يكون السبب إن الإناث اكر دافعية للإنجاز من الذكور .

2 3--فروق مقياس  الدافع للإنجاز وفقًا لمتغر  صفة القيد:

تمّ استخراج الفروق بن المتوسطات الحسابية للنظامين والمنتسبن باستخدام  الاختبار)التائى( لعينتن مستقلتن حيث 

تمّ استخراج المتوسط والانحراف وقيمة )ت( ودرجة الحرية ومعامل ) ف( ومستوى الدلالة، كا هو مبن في الجدول 

التالي.

جدول رقم )10( فروق لمقياس الدافع للإنجاز وفقا لمتغر صفة القيد

نالانحرافالمتوسطالقيد

110.8316.92128نظامي

123.4021.5760انتساب

مستوى الدلالةمعامل فدرجة الحريةقيمة ت

- 3.461562.850.01

      ويتضح من الجدول رقم )10( أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بن النظامين والمنتسبن عند مستوى دلالة 

)0.01(، وكانت هذه الفروق لصالح  طلبة المنتسبن قد يكون الطلبة المنتسبن لديهم الرغبة والدافع اكر من الطلبة 

النظامين.

2 - 4 -فروق مقياس  الدافع للإنجاز وفقًا لمتغر العمل:

تــمّ اســتخدام الاختبــار )التــائي( لعينتــن مســتقلتن، حيــث تــمّ اســتخراج المتوســط والانحــراف وقيمــة )ت( ودرجــة 

الحريــة ومعامــل)f(  ومســتوى الدلالــة، لإيجــاد الفــروق بــن المتوســطات الحســابية لمــن يعمــل ومــن لا يعمــل ،كــا 

هــو مبــن في الجــدول التــالي:
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جدول رقم )11( فروق مقياس الدافع للإنجاز وفقا لمتغر العمل

نالانحرافالمتوسطالعمل

110.1219.2475يعمل

112.8918.5168لا يعمل

مستوى الدلالةمعامل فدرجة الحريةقيمة ت

0.8771410.2670.382

يتضح من الجدول رقم)11( أنه لا توجد فروق دالة إحصائيًا بن أفراد العينة من يعمل، ومن لا يعمل.

2 - 5 فروق مقياس الدافع للإنجاز وفقا لمتغر الكلية

 one way( للتحقــق مــا إذا كانــت هنــاك فــروق بــن المجموعــات مــن حيــث الكليــة تــمّ اســتخدام تحليــل التبايــن

 ،)f( لاســتخراج الفــروق بــن المجموعــات وإيجــاد المتوســط الحســابي والانحــراف ودرجــة الحريــة ومعامــل )ANOVE

ومســتوى الدلالــة كــا هــو مبــن في الجــدول التــالي: 

جدول رقم )12( فروق بن المجموعات لمقياس الدافع للإنجاز وفقا لمتغر الكلية

نالانحرافالمتوسطالكلية

119.635419.8288096أصول الدين

103.29419.9358217اقتصاد

99.647110.9264334تاريخ

97.333311.2546324قانون

106.724110.8031029اللغة العربية

110.300018.28281200المجموع

مستوي الدلالةمعامل fمتوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتمقدار التباين

17465.34044366.33317.3580.01بن المجموعات

49052.66195251.552داخل المجموعات

66518.000199المجموع

 

يتضح من الجدول رقم )12( وجود فروق ذات دلالة إحصائية بن أفراد العينة حسب متغر الكلية عند مستوى دلالة 
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)0.01(، وكانت هذه الفروق لصالح كلية أصول الدين.

1-3 - إيجاد فروق مقياس الضغوط النفسية بن أفراد العينة وفقا لمتغرات الدراسة:

-2-3 فروق مقياس الضغوط النفسية وفقًا لمتغر النوع:

تمّ استخراج الفروق بن المتوسطات الحسابية بن الذكور والإناث، حيث استخدم الاختبار )التائي( لعينتن مستقلتن 

وتمّ استخراج المتوسط والانحراف، وقيمة )ت( ودرجة الحرية ومعامل)ف ( كا هو مبن في الجدول التالي:

جدول رقم )13( فروق مقياس الضغوط النفسية وفقا لمتغر النوع

نالانحرافالمتوسطالنوع

111.4820.6884ذكور

109.1221.00166إناث

مستوى الدلالةمعامل فدرجة الحريةقيمة ت

0.7921980.0610.429

ويتضح من الجدول رقم )13( أن الفروق بن أفراد العينة ذكوراً وإناثاً غر دال إحصائياً، حيث كان متوسط الذكور 

)111.48(، وانحراف قدره )20.68(، وقد كان متوسط الإناث )109.12(، وانحراف معياري )21.00(، وقد يكون السبب 

إن لديهم نفس القدرة في تحمل الضغوط النفسية .

-3-3 فروق مقياس الضغوط النفسية وفقًا لمتغر صفة القيد:

تمّ استخدام الاختبار )التائي( لعينتن مستقلتن، حيث تمّ استخراج المتوسط والانحراف، وقيمة)ت( ودرجة الحرية 

ومعامل)ف(، كا هو مبن في الجدول التالي:

جدول رقم )14( فروق مقياس الضغوط النفسية وفقًا لمتغر صفة القيد

نالانحرافالمتوسطالقيد

111.05420.017128نظامي

110.7324.65730انتساب

مستوى الدلالةمعامل fدرجة الحريةقيمة ت

0.0761562.3480.940

ويتضح من الجدول رقم )14( أن الفروق بن أفراد العينة نظامي وانتساب غر دال إحصائياً، حيث كان متوسط 

)111.054( وانحراف قدره )20.017(، وقد كان متوسط )110.73( وانحراف معياري )24.657(.
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4-3 -فروق مقياس الضغوط النفسية وفقًا لمتغر العمل:

للتحقق ما إذا كانت هناك فروق بن من يعمل ومن لا يعمل، من حيث الأداء على مقياس الضغوط تمّ استخدام 

 )f(ودرجة الحرية ومعامل )الاختبار )التائي( لعينتن مستقلتن، حيث تمّ استخراج المتوسط والانحراف، وقيمة )ت

ومستوى الدلالة، كا هو مبن في الجدول التالي:

جدول رقم )15( فروق مقياس الضغوط النفسية وفقا لمتغر العمل

نالانحرافالمتوسطالعمل

108.8520.8375يعمل

112.7022.0168لا يعمل

مستوى الدلالةمعامل fدرجة الحريةقيمة ت

-1410.4130.284

يتضح من الجدول رقم )15( أنه لا وجود لفروق دالة إحصائيًا بن من يعمل ومن لا يعمل.

3- 5 الفروق بين المجموعات لمقياس الضغوط النفسية وفقًا لمتغير الكلية:  

 one( ــن ــل التباي ــم اســتخدام تحلي ــة ت ــث  الكلي ــن حي ــات م ــن المجموع ــروق ب ــاك ف ــت هن ــا إذا كان ــق م للتحق

way ANOVE( لاســتخراج الفــروق بــن المجموعــات وإيجــاد المتوســط الحســابي والانحــراف ودرجــة الحريــة ومعامــل( ف(، 

ومســتوى الدلالــة كــا  هــو مبــن في الجــدول التــالي:                                                

جدول رقم )16( الفروق بين المجموعات لمقياس الضغوط النفسية وفقا لمتغير الكلية

نالانحرافالمتوسطالكلية

112.458323.7304796أصول الدين

105.058814.6222017اقتصاد

105.941218.7809434تاريخ

113.125019.5277124قانون

107.724916.1087729اللغة العربية

110.115020.85272200المجموع

مستوي الدلالةمعامل fمتوسط المربعاتدرجة الحريةمجموعات المربعاتمقدار التباين

1937.2804484.3201.1160.05بن المجموعات

84595.075195433.821داخل المجموعات

86532.355199المجموع
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ويتضح من الجدول )16( أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بن أفراد العينة حسب تغر الكلية .

ولقد تم التوصل إلى النتائج الآتية: 

إيجاد العلاقة بن الدافع للإنجاز، والضغوط النفسية، وقد دلتّ النتائج أن العلاقة عكسية.  . 1

إيجــاد الفــروق لمقيــاس الدافــع للإنجــاز حســب متغــرات الدراســة، حيــث دلّــت النتائــج أنــه توجــد فــروق ذات . 2

دلالــة إحصائيــة وفقًــا لمتغــر النــوع وهــذه الفــروق لصالــح الإنــاث، بينــا توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا لمتغــر القيــد، 

ــا حســب متغــر الكليــة، وقــد كانــت لصالــح  وقــد كانــت الفــروق لصالــح الانتســاب وتوجــد فــروق دالــة إحصائيً

كليــة أصــول الديــن، أمــا متغــر العمــل لا توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا بــن أفــراد العينــة . 

إيجــاد الفــروق لمقيــاس الضغــوط النفســية حســب متغــرات الدراســة، وقــد دلـّـت النتائــج أنــه لا توجــد فــروق ذات . 3

دلالــه إحصائيــة بــن أفــراد العينــة حســب متغــر النــوع )ذكــور، إنــاث( ومتغــر القيــد) نظامــي، انتســاب( ومتغــر 

العمــل )يعمــل، لا يعمــل(، أمــا متغــر الكليــة توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن أفــراد العينــة.

عاشراً: التوصيات 

في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة يمكن اقتراح التوصيات التالية: 

ضرورة إعداد أخصائين نفسن مدربن، ومؤهلن للتعامل مع طلاب هذه المرحلة.. 1

ضرورة توعية طلاب الجامعات، وتعليمهم مهارات حل المشكلات الاجتاعية، حتى تمكنهم من حل مشكلاتهم الاجتاعية وتخطي . 2

الصعوبات التي تواجههم.

إجراء دراسات أخرى تبحث في طبيعة العلاقات بن هذه المتغرات عند الطلبة لمراحل دراسية مختلفة.. 3

الحادي عشر: البحوث المقترحة . 4

في ضوء النتائج التي أسفرت عليها الدراسة يمكن أن تقترح الباحثتن  إجراء البحوث والدراسات التالية: 

إجراء دراسة ماثلة للدراسة الحالية على المراحل الدراسية )الإعدادية والثانوية( . 1

إجراء دراسة لمعرفة علاقة دافعية للإنجاز، بمفهوم الذات مستوى الطموح .. 2

الضغوط النفسية وعلاقتها بالاغتراب.. 3



177

الإصدار الإلكتروني - العدد الثالث - 2017

الملاحق

1 - بيانات عامة:

 ............
الكلية 

..............
 مكان العمل

............
 القيد

..............
النوع

 .............................
الاسم 

............
قسم 

 ............
السنة الدراسية 

تعليمات:

عزيــزي الطالــب في الصفحــات التاليــة عبــارات لمقيــاس الدافعيــة للإنجــاز، والتــي تؤثــر عــلى ســلوك الفــرد وتوجهــه في مواقــف 

مختلفــة مــن الامتيــاز والتفــوق داخــل الجامعــة.

أما المقياس الثاني هو مقياس الضغوط النفسية، وهو يعر عن الضغوط التي يتعرض لها الطالب خلال الدراسة.

ــار الإجابــات مناســبة مــن كل . 1 يحتــوي المقيــاس الأول عــلى خمســة بدائــل، والمقيــاس الثــاني عــلى ثــلاث بدائــل عليــك اختي

مقيــاس.

بعد قراءة العبارة جيدًا عليك أن توضح رأيك فيها ووضع علامة )صح( تحت الخانة المناسبة لرأيك أمام العبارة.  . 2

2- مقياس الضغوط النفسية:

من إعداد: )نبيل كامل الدخان، وبشير أبراهيم الحجاز، 2005(.

تنطبــق العبـــاراتت

ــا دائمً

تنطبــق 

أحيانـًـا

لا 

تنطبــق 

ا بــدً أ

يزعجني عدم توفر المعامل بقاعات التدريب اللازمة للدراسة.1

أتضايق من سوء معاملة العاملن )مكتبة - كافتريا ... الخ(.2

يحرمني والدى أو أحدها من التعبر عن رأى داخل الأسرة.3

أشعر بعدم الاستقرار والخوف من المستقبل بعد التخرج.4

تؤثر الضوضاء والراخ في البيت على تحصيي.5

ــارتي في 6 ــابي لزي ــوة أصح ــم بدع ــدى أو أحده ــاح وال ــدم س ــي ع يضايقن

ــت. البي

ــق 7 ــن طواب ــق م ــة في كل طاب ــشرب الصحي ــاه ال ــود مي ــة وج ــي قل يضايقن

ــة. الجامع

أعانى من عدم الاحترام بن أفراد أسرتي.8

ــر مــن مشــكلات 9 ــة عــلى حــل الكث أعــانى مــن عــدم قــدرة مجلــس الطلب

الطــلاب.

أعانى من تزمت بعض المحاضرين أثناء المحاضرة.10
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أفكــر بــترك الدراســة الجامعيــة أو تأجيــل فصــول دراســية بســبب العــبء 11

المــادي.

أضطــر للعمــل أثنــاء الدراســة لا تمكــن مــن الإنفــاق عــلى متطلبــاتي 12

والشــخصية. الدراســية 

أعانى من عدم القدرة على شراء الكتاب الجامعي.13

أعزف عن مشاركة الزملاء في الكثر من المناسبات بسبب قلة المال.14

أمتنع عن الذهاب للكافتريا تجنباً لانفاق المال.15

أخجل من زيارة زملائي لبيتي لتواضع أثاثه.16

يؤدى ارتفاع تكلفة المواصلات اليومية إلى تغيبي عن الجامعة.17

أشعر بعدم تقدير الأخرين لي بسبب تدنى معدلي الدراسي.18

أتضايق لعدم قدرة أسرتي على توفر مستلزماتها الضرورية.19

تزعجني قلة الخدمات الجامعية.20

يقل وجود أساتذة متخصصن في المواد المطلوبة في تخصصي.21

أجد صعوبة في أنجاز الواجب  الدراسية لكرتها.22

يؤثر أداء بعض المحاضرين على مستواي التحصيي سلباً.23

الظــروف المحيطــة عــلى مذاكــرتي وتحصيــي ومواظبتــي عــلى 24 تؤثــر 

المحــاضرات.

أعانى من تتابع محاضرات التخصص في الجدول الدراسي.25

يرهقني أداء أكر من امتحان في يوم واحد.26

من الصعب الحصول على المراجع المطلوبة لبعض المواد.27

تسبب لي المواصلات اليومية الإرهاق وإضاعة الوقت.28

ينعكس عدم الانتظام في الدراسة سلبًا على مستواي الدراسي.29

يمتنع بعض الأساتذة على توضيح بعض مفردات المادة.30

يضايقني عدم تقبل أسرتي لطبيعة دراستي.31

أعانى من عدم قدرتي على التوفيق بن دراستي وعلاقاتي الاجتاعية.32

أشعر بنقص المكانة والاحترام عند زملائي والأساتذة.33

يميز والدي أو أحدها بيني وبن أشقائي.34

أتضايق من أساليب التعامل بن الطلبة.35

أجد صعوبة بالاحتفاظ بالأصدقاء داخل الجامعة.36

يرفض بعض زملائي مساعدتي في فهم بعض المواد الدراسية.37

يضايقني عدم التزام بعض الأساتذة بنظم ولوائح الجامعة.38

تضيق مساحة منزلي ولا تتسع لأفراد أسرتي.39

يضايقني عدم احترام الطلبة لنظم الجامعة.40
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تسبب المقاعد الدراسية لي المتاعب الجسمية والآلام.41

أعانى من بعض الإجراءات الإدارية الروتينية والمملة )قبولـ وتسجيل(.42

يعاملني والدى أو أحدها بقسوة.43

يجهدني عدم تخصيص قاعات دراسية محددة لكل كلية.44

تكتظ القاعات الجامعية بالمقاعد والطلبة.45

أعانى من كر حجم الأسرة.46

أشعر بالضيق لعدم اهتام الجامعة بشكاوى الطلبة.47

يؤثر عدم تجهيز القاعات عيّ سلبًا )إضاءة - برد - حر - الخ (.48

أعانى من قلة المرافق الحيوية لأنشطة اللامنهجية والرياضية.49

يضايقني موقع الجامعة الجغرافي.50

أشعر بأن المواد المقررة لا تتناسب مع قدراتي وطموحاتي.51

أضطر إلى الاقتراض لتغطية النفقات الجامعية المطلوبة.52

يضايقني إلحاح والدي أو أحدها وحثهم لي على الدراسة.53

أشعر أني مهموم دائماً.54

أشعر بالحرج وجرح لمشاعر يأبسط نقد لي.55

أعانى من عدم التعاون بن أفراد أسرتي.56

تكر الخلافات بن أفراد أسرتي.57

أعانى كثراً من التشتت وعدم التركيز في الدراسة.58

أجد صعوبة في تحقيق طموحاتي الدراسية.59

أعانى عدم القدرة  على التعبر عن رأيي.60
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3 - مقياس دافع للإنجاز: من إعداد )علي حمد الله مجيد،1990(

كبــر العبـــاراتت

ا جــد

قليلــة قليلةمتوسطكبر

اً جــد

أسعي لتعويض المحاضرات التي تفوتني.1

ــرف إلى 2 ــه وان ــا أترك ــتوعب موضوعً ــا لا أس عندم

ــة. ــق بالدراس ــر لا يتعل شيء آخ

أشعر إن الوقت يمر بطيئاً في قاعة الدرس.3

إذا لم أصــل إلى هــدفي اســتمر في بــذل قصــاري 4

جهــدي.

أواصل الدراسة ولو انقطع التيار الكهربائي.5

أدرس في ليلة الامتحان فقط.6

أنا في سباق مع الزمن من أجل النجاح.7

أشعر بالمتعة عندما أطالع الكتب الخارجية.8

ــعور 9 ــة دون الش ــة في الدراس ــاعات طويل ــي س أق

ــل. بالمل

أفضل تأجيل الامتحانات.10

عندمــا أتوقــف عــن الدراســة لأي ســبب أجــد 11

صعوبــة في العــودة مــرة ثانيــة.

أحب تأجيل واجب اليوم إلى الغد.12

ــات 13 ــن معلوم ــا م ــتاذ لن ــه الأس ــا يضيف ــتمتع بم اس

ــة. خارجي

أفضــل قــراءة الكتــاب الجيــد عــلى مشــاهدة فلــم 14

ســينائي.

رغــم انشــغالي بأمــور خــارج الدراســة أحافــظ عــلى 15

تحصيــي الــدراسي.

أخصص أوقات للمراجعة قبل الامتحان.16

ــراً 17 ــوم مبك ــلى الن ــاتي ع ــام واجب ــهر لإتم ــل الس أفض

دون إنجازهــا.

أشعر بالضيق إذا ما تأخرت عن المحاضرات.18

إذا سنحت الفرصة للغش استغلها.19

ألجأ إلى التغيب إذا لم أحضر واجبي اليومي.20

أســعي أن يكــون تحــضري اليومــي للــدرس أفضــل 21

مــن بقيــة الطلبــة.
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أشعر بالراحة عندما يتغيب الأستاذ.22

أشعر إن النجاح في الدروس يعتمد على الحظ.23

لهــا 24 علاقــة  لا  بأمــور  أفكــر  المحــاضرات  أثنــاء 

بالــدرس.

أشــعر بالملــل مــن الدراســة بســبب كــرة الــدروس 25

ــات. والامتحان

في 26 أقضيــه  الــذي  الطويــل  بالوقــت  اســتمتع 

أصدقــائي. مــع  عامــة  الأحاديــث 

أحب الكلية عندما لا تكون فيها امتحانات.27

أنزعــج عندمــا يتأخــر الأســتاذ في تقــدم نتائــج 28

الامتحانــات. الأوراق 

أفضــل الذهــاب إلى نــادي الكليــة بــدل الذهــاب إلى 29

. لمكتبة ا

الأساتذة يثقلون علينا بالتقارير.30

أفضــل الــدوام عــي الغيــاب بســبب وعكــة صحيــة 32

بســيطة.

ــواد 33 ــة في الم ــر الواضح ــب غ ــن الجوان ــتفهم ع اس

الدراســية.

أطالع حتى في أيام العطلة.34

اهتم بتنظيم محاضراتي.35

أناقش مع زملائي ما تعلمناه في محاضرات.36

ــن 37 ــغلني ع ــي ويش ــس لي زمي ــا يهم ــج عندم أنزع

متابعــة المحــاضرات.

ــاضرة 38 ــتثره المح ــا تس ــتاذ في ــة الأس ــب مناقش أح

ــئلة. ــن أس م

أواظب على الحضور والالتزام بالدوام.39
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السؤال والجواب عنه بالجملة الاسمية في القرآن الكريم

د. خالد إبراهيم فضيل      جامعة عمر المختار      

 د. محمد حامد خالد نوح  جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

 ملخص البحث

ــم،  ــرآن الكري ــبقتها وردت في الق ــئلة س ــن أس ــمية ع ــة الاس ــدأة بالجمل ــات المبت ــر للإجاب ــث ح ــذا البح في ه
لمحاولــة الوصــول إلى قواعــد تراكيــب الأجوبــة، وتعليــل كيفيــة إنشــاء جمــل الجــواب بنــاء عــى الســؤال مــن حيــث 
نوعهــا، وبذلــك يمكــن اســتنتاج دلالــة التركيــب الاســمي والتركيــب الفعــي بــن الجملــة الاســمية والجملــة الفعليــة .

مقدمة

ــرآن   ــمية في الق ــة الاس ــه بالجمل ــاب عن ــتفهامي ، المج ــب الاس ــن دلالات التركي ــف ع ــث إلى الكش ــدف البح يه
ــم  ــرآني ،  وتفه ــم الق ــف أسرار النظ ــة لكش ــز في المحاول ــي تترك ــة ؛ الت ــة الدراس ــح أهمي ــك تتض ــم ، وبذل الكري

ــه . مدلولات

ــا  ــات وتصنيفه ــاء العين ــم إحص ــث ت ــائي؛ حي ــي الإحص ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه ــذه الدراس ــع في ه ــد اتُّبِ وق
ــك . ــى ذل ــاء ع ــتنتاج بن ــا والاس ــم تحليله ــن ث ــا، وم ووصفه

وقــد بــدأ البحــث بالــكلام عــى الفــرق بــن كل مــن الســؤال والاســتخبار والاســتفهام، وأدوات الســؤال ومفهومــه 
عنــد اللغويــن والأصوليــن، وعــن أصــل الجــواب، بعــد ذلــك تــم إحصــاء المواضــع وتصنيفهــا إلى ثمانيــة مباحــث، 

ودراســة تلــك المواضــع وتحليلها،ومــن ثــم خلاصــة تشــتمل عــى أبــرز النتائــج .

أولاً – في أصل السؤال ومفهومه :

أ - السؤال والاستخبار والاستفهام :

ــب الخــر فقط،والســؤال  ــو هــلال العســكري :»إن الاســتخبار طل ــن الســؤال والاســتخبار يقــول أب في الفــرق ب
يكــون طلــب الخــر؛ الأمــر والنهي،وهــو أن يســال الســائل غــره أن يأمــره بالــيء أو ينهــاه عنه،والســؤال والأمــر 

ســواء في الصيغة،وإنمــا يختلفــان في الرتبة؛فالســؤال مــن الأدنى في الرتبة،والأمــر مــن الأرفــع فيهــا«)1( .

وفي الفــرق بــن الســؤال والاســتفهام يقــول أبــو هــلال أيضــاً : »أن الاســتفهام لا يكــون إلا لمــا يجهلــه المســتفهم 



186

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

أو يشــك فيه،وذلــك أن المســتفهم طالــب لأن يفهم،ويجــوز أن يكــون الســائل يســأل عــا يعلــم لا يعلــم، فالفــرق 
بينهــا ظاهــر«)2(.

ب – أدوات السؤال :

أدوات السؤال : هل، والألف، وأم، وما، ومن، وأي، وكيف، وكم، وأين، ومتى)3(.

ج – مفهوم السؤال عند اللغوين والأصولين :

1– السؤال عند اللغوين :

قــال أبــو هــلال : » والســؤال هــو طلــب الإخبــار بأداتــه في الإفهام،فــإن قــال : مــا مذهبــك ... ؟ فهــو ســؤال؛لأنه 
قــد أتى بصيغــة الســؤال،ولفظه لفــظ الأمــر«)4(.

ــواو، فعــى هــذا همــزة )ســائل(  ــة عــن ال ــف )ســأل يســأل( منقلب ــات للكفــوي : » الســؤال: أل جــاء في الكلي
كهمــزة )خائــف(، وأمــا الســائل بمعنــى الســيلان فهمزتــه منقلبــة عــن اليــاء، وكــذا ألــف )ســال( منه،كــا في )بــاع( 

ــع(« )5( . و )بائ

والســؤال: هــو اســتدعاء معرفــة،أو مــا يــؤدي إلى المعرفــة...؛ فاســتدعاء المعرفــة جوابــه عــى اللسان...،والســؤال 
يقــارب الأمنيــة، لكــن الأمنيــة تقــال فيــا قــدر، والســؤال فيــا طلــب فيكــون بعــد الأمنيــة )6( .

2– السؤال عند الأصولين :

وحَدُّ السؤالِ عند الأصولين: الطَّلبُ للإخِبارِ بأداتهِ في الإفِهامِ)7(.

والســؤالُ والاســتعلامُ والاســتخبارُ والاســتفهامُ نظائــرُ، إلا أن الاســتخبارَ: هــو الطلــبُ للخــر، والاســتعلامَ: الطلــبُ 
للعلــم، والاســتفهامَ: الطلــبُ للفَهْــمِ)8(.

وقــال الخطيــب البغــدادي : »والجــدل كلــه ســؤال وجــواب , فالســؤال هــو الاســتخبار, والجــواب هــو الإخبــار 
وأمــا الــرأي , فهــو: اســتخراج صــواب العاقبــة «)9( .

وعرفــه إمــام الحرمــن في كتابــه الكفايــة بأنــه )الاســتدعاء(،ثم ذكــر بعــد ذلــك ثلاثــة تعريفــات بصيغــة قيــل 
هــي: )الطلــب. وقيــل: اســتدعاء الجــواب. وقيــل الاســتخبار( )10( .

وقال السرافي : »لأن الأمر والنهي والاستفهام كلهّا بمعنى السؤال والاستدعاء«)11(.

ــن  ــاسٌ أن ب ــر ن ــس عــن المســتخر، وهــو الاســتفهام، وذك ــا لي ــرْ م ــب خُ ــارس : » الاســتخبارُ طل ــن ف ــال اب وق
الاســتخبار والاســتفهام أدنى فــرق، قالــوا: وذلــك أن أولى الحالــن الاســتخبار؛ لأنــك تسَــتخرُِ فتجــابُ بــيء، فربّمــا 
فهمتــه وربّمــا لم تفهمــه، فــإذا ســألت ثانيــةً فأنــت مســتفهم ،تقــول: أفهمْنــي مــا قتلــه لي. قالــوا: والدليــل عــى 

ــرْ ولا يوصــف بالفهــم «)12(. ذلــك البــاري جــل ثنــاؤه يوصَــف بالخُ

كل التعريفات المتقدمة تدور حول طلب الخر ، واستدعاء الجواب ، والاستعلام ، ونحوها .
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د - السؤال من حيث التعدي واللزوم :

ــن  ــب والالتــاس يتعــدى إلى مفعول ــى الطل ــإذا كان بمعن ــزوم؛ ف ــث التعــدي والل ــا فعــل الســؤال مــن حي وأم
بنفســه، وإذا كان بمعنــى الاستفســار يتعــدى إلى الأول بنفســه، وإلى الثــاني بـ)عــن( تقــول: )ســألته كــذا( و)ســألته 

عنــه ســؤالا ًومســألة( و)ســألته بــه( أي: عنــه)13(.

وقال الفروزآبادي : »سأله كذا وعن كذا وبكذا«)14( .

وقد يتعدى إلى مفعول آخر بـ)إلى( لتضمن معنى الإضافة .

والسؤال: ما يسأل، ومنه : ﴿قاَلَ قد أوُتيت سؤلك﴾ ]طه36[ )15(.

ــؤال إذا  ــه، والس ــؤول وتبيين ــف المس ــارة لتعري ــت، وت ــارة للتبكي ــتعلام، وت ــون للاس ــد يك ــة ق ــؤال للمعرف والس
ــنِ  ــألَوُنكََ عَــــ ــارة بـ)عــن(، وهــو أكــر نحو:﴿وَيسَْــــ ــارة بنفســه وت ــاني ت كان للتعريــف تعــدى إلى المفعــول الث
الــــرُّوحِ﴾]الإسراء:85[، وإذا كان لاســتدعاء مال؛فيعــدى بنفســه نحــو: ﴿ وَاسْــألَوُا مَــا أنَفَْقْتـُـمْ ﴾ ]الممتحنــة : 10[،أو 

ــهِ ﴾]النســاء: 32 [)16(. ــهَ مِــنْ فضَْلِ بـ)مــن( نحــو: ﴿ وَاسْــألَوُا اللَّ

والسؤال كا تعدى بـ)عن( لتضمنه معنى التفتيش تعدى بالباء أيضاً لتضمنه معنى الاعتناء)17(.

ثانياً – في الجواب ومفهومه :

أ - في أصل السؤال والجواب :

قــال الكفــوي : » والأصــل في الجــواب أن يشــاكل الســؤال، فــإن كان جملــة اســمية فينبغــي أن يكــون الجــواب 
كذلــك .

ويــأتي كذلــك في الجــواب المقــدر ألا تــرى إلى قولــه تعــالى: ﴿وَقِيــلَ للَِّذِيــنَ اتَّقَــوْا مَــاذَا أنَـْـزلََ ربكُــم قاَلـُـوا خــرا﴾ 
]النحــل: 30[؛حيــث تطابــق في الفعليــة، وإنمــا لم يقــع التطابــق في قولــه: }مَــاذَا أنَـْـزلََ رَبُّكُــمْ قاَلـُـوا أسََــاطِرُ

 الْأوََّلنَِ ﴾ ]النحل25[؛ إذ لو طابقوا لكانوا مقرين بالإنزال، وهم من الإذعان عى مفاوز«)18( . 

وقــال أيضــاً : وســؤال الجــدل حقــه أن يطابــق جوابــه بــلا زيــادة ولا نقص،وأمــا ســؤال التعلــم والاسترشــاد فحــق 
المعلــم أن يكــون فيــه كطبيــب يتحــرى شــفاء ســقيم فيبــن المعالجــة عــى مــا يقتضيــه المــرض، لا عــى مــا يحكيــه 

المريض)19(.

وقــد يعــدل في الجــواب عــا يقتضيــه الســؤال تنبيهــاً عــى أنــه كان مــن حــق الســؤال أن يكــون كذلك،ويســميه 
السكـــــاكي أسلــــــــــــــوب الحـــــكيم)20(، حيــث يقــول : » ينــزل ســؤال الســائل منزلــة ســؤال غــر ســؤاله؛ لتوخي 
التنبيــه لــه بألطــف وجــه عــى تعديــه عــن موضــع ســؤال هــو أليــق بحالــه أن يســأل عنــه أو أهــم لــه إذا تأمــل، 
وأن هــذا الأســلوب الحكيــم لربمــا صــادف المقــام فحــرك مــن نشــاط الســامع مــا ســلبه حكــم الوقــور وأبــرزه في 

معــرض المســحور«)21( .

وقد يجيء الجواب أعم من السؤال للحاجة إليه، وله مواضع أشهرها ما يأتي :
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ــكَ  1 - الاســتلذاذ بالخطــاب، كــا في جــواب نبــي اللــه مــوسى عليــه الســلام عــن ســؤال اللــه تعــالى : ﴿وَمَــا تلِْ
بِيَمِينِــكَ يَــا مُــوسَى﴾ ]طــه17[، فأجــاب مــوسى n : ﴿قَــالَ هِــيَ عَصَــايَ أتَـَـوكََّأُ عَليَْهَــا وَأهَُــشُّ بِهَــا عَــىَ غَنَمِــي وَلِيَ 

ــرَى ﴾  ]طــه18[ )22(،» فيكــون طابــق وزاد نعــم«)23(. ــآربُِ أخُْ ــا مَ فِيهَ

قــال المــاوردي : قولــه تعــالى : ﴿وَمَــا تلِـْـكَ بِيَمِينِــكَ يـَـا مُــوسَى﴾ ]طــه17[ ليــس هــذا ســؤال اســتفهام , وإنمــا هــو 
ســؤال تقريــر؛ لئــلا يدخــل عليــه ارتيــاب بعــد انقلابهــا حيــةً تســعى . ﴿قـَـالَ هِــيَ عَصَــايَ ﴾ ]طــه :18[، فتضمــن 
جوابــه أمريــن: أحدهــا- الإخِبــار بأنهــا عصــا، وهــذا جــواب كافٍ ، والآخــر – إضافتهــا إلى ملكــه , وهــذه زيــادة 
ــا  ــه إليه ــه ليوضــح شــدة حاجت ــأل عن ــا بمــا لم يسُ ــم أخــر عــن حاله ــه ، ث ذكرهــا ليكفــي الجــواب بمــا ســئل عن
واســتعانته بهــا ؛ لئــلا يكــون عابثــاً بحملهــا , فقــال: ﴿قـَـالَ هِــيَ عَصَــايَ أتَـَـوكََّأُ عَليَْهَــا وَأهَُــشُّ بِهَــا عَــىَ غَنَمِــي وَلِيَ 
فِيهَــا مَــآربُِ أخُْــرَى ﴾ ]طه:18[)24(.الأصــل أن يقــول: عصا،...لكــن مــوسى يقــول: )هــي( ، فيذكــر المســند إليــه هــو 
المبتــدأ ، }قـَـالَ هِــيَ عَصَــايَ { ]طــه :18[،لايكتفــي بكلمــة عصــا ،بــل يضيفهــا إلى نفســه ، ثــم يقــول بعــد ذلــك: ﴿

أتَـَـوكََّأُ عَليَْهَــا وَأهَُــشُّ بِهَــا عَــىَ غَنَمِــي﴿ طه:18[،أجــاب مــوسى بأكــر مــن المعنــى الــذي وقــع الســؤال عنــه ، فإنــه 
ذكــر في الجــواب أربعــة معــان ، وكان يكفــي واحــد : الإضافــة ، والتوكــؤ ، والهــش ، والمــآرب المطلقــة ، وكان ذلــك 
دليــلاً عــى جــواب الســؤال بأكــر مــن مقتــى ظاهــره ، وقــد قــال النبــي: » هــو الطهــور مــاؤه الحــل ميتتــه 

«)25( لمــن ســأله عــن طهــور مــاء البحــر)26(. 

ــك كان مــن  ــم رب العــزة   ، ولذل ــه يكل ــه)27( ؛ لأن ــال الســيوطي : زاد في الجــواب اســتلذاذاً بخطــاب الل  ق
الأشــياء التــي يعاقــب اللــه بهــا هــؤلاء الذيــن يســتحقون العقــاب يقــول : ﴿وَلَا يكَُلِّمُهُــمُ اللَّــهُ وَلَا ينَْظـُـرُ إلِيَْهِــمْ يـَـوْمَ 

القِْيَامَــةِ﴾ ]آل عمــران: 77[، فجعــل ذلــك عقابًــا لمــن يســتحق هــذا العقــاب .

2 - وإظهــار الابتهــاج بالعبــادة والاســتمرار عــى مواظبتهــا ليــزداد غيــظ الســائل، كــا في قــول قــوم إبراهيــم
n: ﴿ قاَلـُـوا نعَْبـُـدُ أصَْنَامًــا فنََظـَـلُّ لهََــا عَاكِفِــنَ ﴾]الشــعراء71[في جــواب ســؤال n لهــم: ﴿ مــا تعبــدون ﴾ 
]الشــعراء70[؛فعلم مــن هــذا أن مطابقــة الجــواب للســؤال إنمــا هــو الكشــف عــن الســؤال لبيــان حكمــه، وقــد 

ــادة)28(. ــع الزي حصــل م

ــنَ﴾  بِ ــنَ المُْقَرَّ ــمْ لمَِ ــمْ وَإنَِّكُ ــالَ نعََ ــالى: ﴿قَ ــه تع ــض، كقول ــواب للتحري ــى الج ــادة ع ــون الزي ــد تك 3 - وق
]الأعــراف:114[)29(، زيــادة عــى طلبهــم الــذي طلبــوه ، وهــو الأجــر، أن يكونــوا مقربــن منــه، ولا يخفــى مــا في 

ــه. ــربى من ــوا بالق ــل أن يحظ ــم لأج ــحذٍ للهم ــض، وش ــادة تحري ــن زي ــك م ذل

4 -وقــد يجــيء أنقــص لاقتضــاء الحــال ذلــك، كــا في قولــه تعــالى: ﴿قـُـلْ مَــا يكَُــونُ لِي أنَْ أبدلــه ﴾ ]يونــس:15[ 
في جــواب ﴿ائْــتِ بقــرآن غــر هَــذَا أوَ بدلــه﴾ ]يونــس:15[. وإنمــا طــوى ذكــر الاخــتراع للتنبيــه عــى أنــه ســؤال 

محــال، والتبديــل في إمــكان البــر)30( .

5 -وقــد يعــدل عــن الجــواب أصــلاً إذا كان قصــد الســائل التعنت،نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَيسَْــألَوُنكََ عَــنِ الــرُّوحِ 
ــرِ رَبِّ ﴾ ]الإسراء:85[)31(. ــلِ الــرُّوحُ مِــنْ أمَْ قُ

ــا  ــالَ أنََ ــفُ قَ ــتَ يوُسُ ــكَ لَأنَْ ــه نفــس الســؤال ليكــون وفقــه، نحــو: }أإَنَِّ ــل: الأصــل في الجــواب أن يعــاد في وقي
يوُسُــفُ وَهَــذَا أخَِــي { ]يوســف:90[،وكذا: ﴿قـَـالَ أأَقَرَْرتْـُـمْ وَأخََذْتـُـمْ عَــىَ ذَلكُِــمْ إِصِْي قاَلُــوا أقَرَْرنْـَـا﴾ ]آل عمــران: 
81[ .هــذا أصلــه، ثــم إنهــم أتــوا عــوض ذلــك بحــرف الجــواب اختصــاراً وتــركاً للتكــرار، والســؤال معــاد في الجــواب، 
فلــو قــال: )امــرأة زيــد طالــق وعبــده حــر وعليــه المــي إلى بيــت اللــه إن دخــل هــذا الــدار( ، فقــال زيــد: نعــم، 



189

الإصدار الإلكتروني - العدد الثالث - 2017

ــا قاَلـُـوا  كان حالفــا؛ً لأن الجــواب يتضمــن إعــادة مــا في الســؤال،قال اللــه تعــالى: ﴿فهََــلْ وَجَدْتـُـمْ مَــا وَعَــدَ رَبُّكُــمْ حَقًّ
ــداً عــى قــدر  ــا حقــاً، وموضــع الخــلاف ... فيــا إذا كان الجــواب زائ ــا وعــد ربن ــمْ﴾ ]الأعــراف:44[.أي: وجدن نعََ
ــاً، وهــذا معنــى قــول الفقهــاء: »العــرة  ــا] أي : الكفــوي[ يصــر مبتدئ ــاج إليهــا، فعندن ــادة غــر محت الســؤال زي
ــل يصــان عــن  ــادة، وكلام العاق ــاء الزي ــزم إلغ ــاً يل ــو لم يكــن مبتدئ بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســببية «)32(، ول
 ،  الإلغــاء، وعنــد الإمــام الشــافعي     - رحمــه اللــه - يقــع الجــواب عــادة مــع الزيــادة كــا في قصــة مــوسى
﴾ ]المائــدة:116[إلى آخــره،  وفي قصــة عيــى  أيضــا : ﴿قـَـالَ سُــبْحَانكََ مَــا يكَُــونُ لِي أنَْ أقَـُـولَ مَــا ليَْــسَ لِي بِحَــقٍّ

فالزيــادة عــى الجــواب جائــزة لغــرض وراء الجــواب، لكــن لا يكــون ذلــك مــن الجــواب)33( .

ــنِ  ــألَوُنكََ عَ ــل: ﴿وَيسَْ ــاء مث ــلا ف ــل( ب ــواب: )ق ــال في الج ــاً يق ــؤال )إذا كان واقع ــرآن أن الس ــادة الق ــن ع وم
الــرُّوحِ ﴾ ]الإسراء:85[، ﴿ وَيسَْــألَوُنكََ عَــنِ الســاعة ﴾ ]الأعــراف:187[، ﴿وَيسَْــألَوُنكََ عَــنِ المَْحِيــضِ﴾ ]البقــرة:222[ 
ــا  ــة فيه ــإن الصيغ ــالِ﴾ ]طه:115[؛ف ــنِ الجِْبَ ــألَوُنكََ عَ ــلاف: ﴿وَيسَْ ــتحضار بخ ــارع للاس ــة المض ــا، فصيغ ونظائره
ــاء الفصيحــة في الجــواب،  ــك أتى بالف ــه، ولذل ــه قبل ــه تعــالى وقوعــه ، وأخــر عن ــم الل ــه ســؤال عل للاســتقبال؛ لأن

ــل)34( . ــألوك فق ﴾ ]طــه:115[،أي: إذا س ــفُهَا رَبِّ ــلْ ينَْسِ ــال: ﴿فقَُ ــث ق حي

ــاً للســؤال إذا  ــق بالســؤال والجــواب :الأصــل في الجــواب أن يكــون مطابق ــا يتعل ــال الزركــي : »قاعدةٌ،في وق
ــه كان مــن حــق الســؤال أن  ــه الســؤال تنبيهــاً عــى أن كان الســؤال متوجهاً،وقــد يعــدل في الجــواب عــا يقتضي
يكــون كذلك،ويســميه الســكاكي الأســلوب الحكيم،وقــد يجــيء الجــواب أعــم مــن الســؤال للحاجــة إليــه في الســؤال 

وأغفلــه المتكلم،وقــد يجــيء أنقــص لــرورة الحــال«)35( .

وقــال ابــن مالــك : » الأكــر في جــواب الاســتفهام بأســائه مطابقــة اللفــظ والمعنــى ، وقــد يكتفــي بالمعنــى في 
الــكلام الفصيــح «)36(.

وقيل :» أصلُ الجواب أن يعُاد فيه نفسُ سؤال السائل، ليكون وفق السائل ...«)37( .

وقيــل : » الأصــلُ في الجــواب أن يكــون مشــاكلاً للســؤال، فــإن كان جملــة اســمية فينبغــي أن يكــون الجــواب 
ر أيضــاً«)38( . كذلــك، ويجــئ ذلــك في الجــواب المقَــدَّ

ومــن خــلال النصــوص الســابقة عــن الكفــوي والزركــي يتضــح لنــا الأســاس الــذي تنبنــي عليــه هــذه الدراســة، 
وهــي العلاقــة بــن الســؤال والجــواب مــن حيــث التركيــب والدلالــة . 

ب - حدود علاقة  السؤال بالجواب في هذه الدراسة :

يراعى في السؤال المختار وجوابه في هذا الدراسة ما يي : 

أن يكــون الســؤال عــن شيء مذكــور في صيغــة الســؤال،ويحتاج في الإجابــة إلى إخبــار عنــه ،ســواء كان هــذا الــيء 
ذاتــاً أو معنــى،أو كان حدثــاً،أو حدثــاً مقرونــاً بفاعلــه، أو كان الســؤال عــن تقريــر نســبة معنــى إلى آخــر باســتخدام 

حــرف النفــي . 

وبهــذا تخــرج الأســئلة التــي لا يتحقــق فيهــا مــا ســبق،ومنها الأســئلة التــي ليــس فيهــا إجابــة صيحــة،أو تخــرج 
عــن معنــى الاســتفهام الحقيقــي إلى الغــرض البلاغــي، أو غــر ذلــك.

ه إلى كل سؤال وجوابه،وإنما تختص بالحدود السالفة الذكر . وذلك لأن هذه الدراسة لا تتوجَّ
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ج - العلاقة بن السؤال والإجابة:

المخــرُِ والمســتخرِ طرفــان في المســألة؛يطلب المســتخر إجابــة عــن أمــر يجهلــه، ويجيــب المخْــرُِ أو المجيــب عــن 
هــذا اليء،وهــو يعلمــه ، فالعلاقــة بــن المخــرُِ والمســتخرِ في الاســتفهام مــن حيــث العلــم والجهــل عــى النقيــض 
ــأن أحدهــا يعــرف طــرفَيِ  ــاد الجــازم ب ــد مــن الاعتق ــه لاب ــن المتحــدث والمســتمع في الإخبار،لكن ــة ب مــن العلاق
الجملــة المخــر بهــا، أو المجــاب بهــا، والآخــر يعــرف طرفــاً واحــداً ، وهــو الطــرف الأول مــن الجملــة المخــر بهــا، أو 

مــا يتلفظــه بــه ثانيــاً مــن الجملــة المســتفهم بهــا . 

وقــد جــاءت الأســئلة وإجابتهــا في هــذا البحــث في ثمانيــة وأربعــن موضعــاً في القــرآن الكريــم، منهــا مــا يتضمــن 
الســؤال عــن اســم مــن خــلال الإجابــة بجملــة اســمية، ومنهــا مــا يتضمــن الســؤال عــن اســم أو فعــل مــن خــلال 

الإجابــة بجملــة فعليــة .

 وهــذه الدراســة تركــز عــى مــا تضمــن الســؤال عــن اســم، وأجيــب عنــه باســتعال الجملــة الاســمية، وأمــا مــا 
يتضمــن الســؤال عــن اســم أو فعــل مــن خــلال الإجابــة بجملــة فعليــة نرجئــه لدراســة أخــرى لتكــون أكــر تركيــزا؛ً 
لأنهــا تحتــاج إلى مزيــد جهــد ووقــت لتخــرج بأبهــى صــورة، فنســأل اللــه تعــالى أن يعــن عــى إنجازهــا في وقــت 

لاحــق، وباللــه التوفيــق .

وأمــا مــا تضمــن الســؤال عــن اســم، وأجيــب عنــه باســتعال الجملــة الاســمية، فقــد وقــع في القــرآن الكريــم في 
اثنــن وثلاثــن موضعــاً . 

وتصنف هذه المواضع حسب هذه الدراسة إلى ثمانية أنواع،وهي كا يي :

1- الإجابة مطابقة للسؤال فقط أو مع زيادة يقتضيها الحال .

2 - مطابقة الإجابة للسؤال، مع الخلاف في لفظ السؤال .

3 - المطابقة بن الجواب والسؤال عن الزمان أو المكان . 

4 - المطابقة مع حذف ما ذكر في السؤال، وهو مبتدأ الجواب . 

5 - السؤال عن ذات أو صفة اسم، والتحول إلى جر المجاب به في الإجابة . 

6 - المخالفة في جانب بن الإجابة والسؤال .

7 - السؤال عن مضمون علاقة طرف )ركن( بالآخر .

8 - السؤال عن ذات اسم والعدول إلى معنى فيه .

وفيا يأتي دراسة هذه المواضع  :

1- الإجابة مطابقة للسؤال فقط أو مع زيادة يقتضيها الحال :

ورد ذلــك في خمســة مواضــع، منهــا :قولــه تعــالى : ﴿قَــالَ فمََــنْ رَبُّكُــاَ يَــا مُــوسَى )49( قَــالَ رَبُّنَــا الَّــذِي أعَْطَــى 

ءٍ خَلقَْــهُ ثـُـمَّ هَــدَى )50(﴾ ]طــه[. كُلَّ شَيْ

( التــي يــراد الإخبــار عنهــا   فالســؤال في هــذا الموضــع كان عــن ذات باســتعال )مَنْ(،وتضمــن الســؤال كلمــة )ربََّ
في صيغــة الإجابــة، وهــي اســم، وهــي التــي يســأل عــن ذاتهــا أو صفتهــا، فكانــت الإجابــة مبــدوءةً بالمســؤول عنــه، 
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ءٍ خَلقَْــهُ.....( . وهــو )رب(، وأخــر عنــه بمــا هــو مجهــول لــدى الســائل، وهــو )الَّــذِي أعَْطـَـى كُلَّ شَيْ

وفي هذه الإجابة مطابقة للسؤال، فالسؤال عن اسم لم يرتبط بحدث،فجاءت الإجابة جملة اسمية . 

يلاحظ من خلال ما تقدم أنه :

 ابتــُـدِئ في الإجابــة بمــا هــو معلــوم للطرفن،للطــرف المســتخرِ والطــرف المخــرِ، وهــو : ربنــاd، وقــد ورد في صيغة 
الســؤال، ثــم أخــر عنــه بمــا هــو مجهــول لــدى المســتخر . 

ونحــو هــذه المطابقــات تتوافــر في ثلاثــة مواضــع أخرى،لكــن صــدرت الإجابــة فيهــا بحــرف التأكيــد )إن(، لتأكيــد 
ــوا  علاقــة الخــر بالمبتــدأ، وهــذه المواضــع الثلاثــة في الآيــات التاليــة مــن ســورة البقــرة، وهــو قولــه تعــالى : ﴿قاَلُ
ْ لنََــا مَــا هِــيَ قـَـالَ إنَِّــهُ يقَُــولُ إنَِّهَــا بقََــرةٌَ لَا فـَـارضٌِ وَلَا بِكْــرٌ عَــوَانٌ بـَـنَْ ذَلـِـكَ فاَفعَْلـُـوا مَــا تؤُْمَــرُونَ  ادعُْ لنََــا رَبَّــكَ يبَُــنِّ
ْ لنََــا مَــا لوَْنهَُــا قـَـالَ إنَِّــهُ يقَُــولُ إنَِّهَــا بقََــرةٌَ صَفْــراَءُ فاَقِــعٌ لوَْنهَُــا تـَـرُُّ النَّاظِرِيــنَ )69(  )68( قاَلـُـوا ادعُْ لنََــا رَبَّــكَ يبَُــنِّ
ْ لنََــا مَــا هِــيَ إنَِّ البَْقَــرَ تشََــابهََ عَليَْنَــا وَإنَِّــا إنِْ شَــاءَ اللَّــهُ لمَُهْتَــدُونَ )70( قَــالَ إنَِّــهُ يقَُــولُ  قاَلُــوا ادعُْ لنََــا رَبَّــكَ يبَُــنِّ
إنَِّهَــا بقََــرةٌَ لَا ذَلـُـولٌ تثُِــرُ الْأرَضَْ وَلَا تسَْــقِي الحَْــرثَْ مُسَــلَّمَةٌ لَا شِــيَةَ فِيهَــا قاَلـُـوا الْآنَ جِئْــتَ بِالحَْــقِّ فذََبحَُوهَــا وَمَــا 

كَادُوا يفَْعَلُــونَ )71(﴾ البقــرة .

كــا أن تلــك المطابقــات تتوافــر في قولــه تعــالى : ﴿وَمَــا تلِْــكَ بِيَمِينِــكَ يَــا مُــوسَى )17( قَــالَ هِــيَ عَصَــايَ أتَـَـوكََّأُ 
ــا مَــآربُِ أخُْــرَى )18(﴾ طــه[؛ حيــث أضمــر عــن اســم الإشــارة بالمضمــر  ــا عَــىَ غَنَمِــي وَلِيَ فِيهَ ــا وَأهَُــشُّ بِهَ عَليَْهَ

)هــي(، وأخَــر عنــه بمــا تطلــب الإجابــة بــه مــن قبــل المســتخر .

2 - مطابقة الإجابة للسؤال، مع اختلاف لفظ السؤال .

ورد ذلك في سبعة مواضع من القرآن الكريم :

حيــث ورد الســؤال في أســلوب خــري، فاســتعمل فيــه لفــظ الســؤال بمبنــاه ومعنــاه، وهــو )يســألونك(، ثــم كان 
المســؤول عــن ذاتــه متعلقــاً بــه بحــرف الجــر )عــن( في المواضــع الســبعة .

ومثــال ذلــك قولــه تعــالى : ﴿وَيسَْــألَوُنكََ عَــنِ الــرُّوحِ قُــلِ الــرُّوحُ مِــنْ أمَْــرِ رَبِّ وَمَــا أوُتيِتُــمْ مِــنَ العِْلْــمِ إلِاَّ قلَِيــلًا 
)85(﴾ الإسراء[.

وإن كان قــد عُــوِّض عــن اســم الاســتفهام بالفعــل )يســأل(؛ فإنمــا هــو عــودة إلى أصــل الكلام،فالمعــوّض عنــه ـ 
حقيقــة ـ إنمــا هــو لفــظ الفعــل ومعنــاه .

وقد حُدد المسؤول عن ذاته أو صفته في السؤال مسبوقاً بحرف الجر )عن( .

ولأن الســؤال بــدأ بالفعــل )يســأل( فــإن الإجابــة قــد بــدأت بالقــول: )قــل(، إلا في موضــع واحــد كان فيــه اســم 
الــرط رابطــاً بــن جملــة الســؤال وجملــة الجــواب في قولــه تعــالى : ﴿وَإذَِا سَــألَكََ عِبَــادِي عَنِّــي فـَـإِنيِّ قرَِيــبٌ أجُِيــبُ 

اعِ إذَِا دَعَــانِ فلَيَْسْــتجَِيبوُا لِي وَليُْؤْمِنُــوا بِ لعََلَّهُــمْ يرَشُْــدُونَ )186(﴾ البقــرة:186[. دَعْــوَةَ الــدَّ

ابتــدئ الجــواب بمــا هــو معلــوم لــدى طــرفي الحديــث ومــا هــو مذكــور في الســؤال، وهــو في الآيتــن الكريمتــن 
الســابقتن : الــروح، واســم )إن( يــاء المتكلــم . 



192

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

ــيَ  ــلْ هِ ــةِ قُ ــنِ الْأهَِلَّ ــألَوُنكََ عَ ــالى : ﴿يسَْ ــه تع ــو في قول ــا ه ــر، ك ــدل الظاه ــر ب ــواب بمضم ــدئ الج ــد يبت وق
ــرة:189[.  ﴾ البق ــجِّ ــاسِ وَالحَْ ــتُ للِنَّ مَوَاقِي

ــعُ  ــرٌ وَمَنَافِ ــمٌ كَبِ ْ ــاَ إثِ ــلْ فِيهِ ــرِِ قُ ــرِ وَالمَْيْ ــنِ الخَْمْ ــألَوُنكََ عَ ــه تعــالى : ﴿يسَْ ــد يســتتر المضمــر، كــا في قول وق
ــرة:219[ . ــاَ﴾ ]البق ــنْ نفَْعِهِ ــرَُ مِ ــاَ أكَْ ــاسِ وَإثِْمهُُ للِنَّ

ــدأ  ــع خــر المبت ــم( في محــل رف ــا إث ــة الاســمية )فيه ــر، وتكــون الجمل ــم كب ــا إث ــل : هــا فيه ــر : ق والتقدي
ــه .  ــا في الســؤال علي ــة م المحــذوف لدلال

 وكل الصور السابقة تبدأ الإجابة فيها بما هو معلوم، ويخر عنه فيها بما هو مجهول لدى السائل . 

ــاب أســلوب الحكيم،وهــو تلقــي المخاطــب بغــر مــا  ومــن بــن الشــواهد الســابقة مــا يذكــره البلاغيــون في ب
يترقبــه، إمــا بــترك ســؤاله والإجابــة عــن ســؤال لم يســأله، وإمــا بحمــل كلامــه عــى غــر مــا كان يقصــد، إشــارة إلى 
أنــه كان ينبغــي لــه أن يســأل هــذا الســؤال أو يقصــد هــذا المعنــى)39(، كــا في قولــه تعــالى : ﴿يسَْــألَوُنكََ عَــنِ الْأهَِلَّةِ 

قـُـلْ هِــيَ مَوَاقِيــتُ للِنَّــاسِ وَالحَْــجِّ ﴾]البقــرة:189[.

ففــي هــذا المثــال تجــد أن أصحــاب الرســول gســألوه عــن الأهلــة، لـِــمَ تبــدو صغــرة ثــم تــزداد حتــى يتكامــل 
نورهــا ثــم تتضــاءل حتــى لا تــرى، وهــذه مســألة مــن مســائل علــم الفلــك يحتــاج في فهمهــا إلى دراســة دقيقــة 

طويلة،فرفهــم القــرآن الكريــم عــن هــذا ببيــان أن الأهلــة وســائل للتوقيــت في المعامــلات والعبــادات)40(.

3 - المطابقة بن الجواب والسؤال عن الزمان أو المكان .

ورد ذلك في موضعن : 

ــدِ                  ــنْ عِنْ ــوَ مِ ــتْ هُ ــذَا قاَلَ ــكِ هَ ــمُ أنَىَّ لَ ــا مَرْيَ ــالَ يَ ــالى : ﴿قَ ــه تع ــو قول ــكان، وه ــن الم ــتفهام ع ــا- اس أوله
ـهِ ﴾]آل عمــران:37[. اللّـَ

والآخر- استفهام عن الزمان، وهو قوله تعالى : ﴿مَتىَ نرَُْ اللَّهِ ألََا إنَِّ نرََْ اللَّهِ قرَِيبٌ )214(﴾ ]البقرة[. 

والمطابقــة واضحــة، ويهمنــا أن نبــن أن الإجابــة بدُئــت بمــا هــو معلــوم لــدى طــرفي الحديــث، وهــو مذكــور في 
الســؤال، وأضمــر عنــه بالمضمــر )هــو( في الأول، وكــرر بلفظــه في الثــاني )نــر اللــه(، ثــم أخــر بمــا كان مجهــولاً 

لــدى المســتفهم . 

4 - المطابقة مع حذف ما ذكر في السؤال، وهو مبتدأ الجواب .

قــد تــرد الإجابــة مطابقــة للســؤال، لكــن يحُــذف منهــا الطــرف المعلــوم الــذي ورد في الســؤال، وتبُتــدَأ الإجابــةُ 
بمــا هــو مخــر بعــده عــن المحــذوف، وبــه يقــدر المحــذوف في موقــع ابتــداء، وقــد أخــر عنــه بالمذكــور المجــاب 

بــه .

ورد ذلــك في عــرة مواضــع، عــى خــلاف في صيغــة الســؤال فقــد يكــون الســؤال عــن الــذات باســتعال اســم 
ــاَوَاتِ وَالْأرَضِْ قـُـلِ اللَّــهُ﴾ الرعــد:16[،  الاســتفهام، وذلــك في ثلاثــة مواضــع، كــا في قولــه تعــالى : ﴿قـُـلْ مَــنْ ربَُّ السَّ

أي : هــو اللــه . 
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ــاَوَاتِ وَالْأرَضِْ وَمَــا بيَْنَهُــاَ إنِْ كُنْتـُـمْ مُوقِنِــنَ  وقولــه تعــالى : ﴿قـَـالَ فِرْعَــوْنُ وَمَــا ربَُّ العَْالمَِــنَ )23( قـَـالَ ربَُّ السَّ
)24(﴾ الشــعراء[أي : هــو رب الســموات ...

وأمــا قولــه تعــالى : ﴿وَإذَِا قِيــلَ لهَُــمْ مَــاذَا أنَْــزلََ رَبُّكُــمْ قاَلُــوا أسََــاطِرُ الْأوََّلـِـنَ )24(﴾ ]النحل[؛فيجــوز أن يكــونَ 
ــى  ــاً، و )ذا( بمعن ــراً مقدم ــدأ، أو خ ــتفهامية مبت ــا( اس ــون )م ــوز أن يك ــدأً، ويج ــا مبت ــداً مركب ــا واح ــاذا( اس )م
ــزلََ رَبُّكُــمْ﴾ صلــة )41(، وعــى الأخــر فإنــه لا خــلاف بــن  الــذي،أي : في محــل خــر أو مبتــدأ مؤخــر، وجملــة ﴿أنَْ
ألفــاظ صيغتــي الســؤال والجــواب، ولكــن الخــلاف في المعنــى؛ حيــث إن الجــواب »ليــس بجــواب عــن الســؤال 
الأول؛ لأنهــم لم يريــدوا أنــه نــزل شيء، ولا أن ثـَـمّ منــزلاً، ولكنهــم ابتــدأوا الخــر بــأن هــذه أســاطر الأولــن، وإنمــا 
لِــنَ﴾؛ إنمــا هــو جــواب  الجــواب عــن الســؤال قــول المؤمنــن في الآيــة المســتقبلة )خــراً(، وقولهــم : ﴿أسََــاطِرُ الْأوََّ
بالمعنــى«)42(، ولكــنّ هــذا الجــوابَ هــو الجــواب عــن الســؤال الصــادر مــن الكفــار، وإلا لمــا كانــوا كذلــك، فــكأن 
هنــاك إجابتــن عــن الســؤال، هــذه وهــي إجابــة الكفــار، والثانيــة فيــا بعــد، وهــي إجابــة المؤمنــن، واللــه أعلــم .

ــا، وهــذا يوافــق المواضــع  ــار عنه ــم الإخب ــا، ث ــدأ الجــواب بالإضــار عنه ــك فالســؤال عــن ذات، وابت وعــى ذل
ــورة . المذك

وقــد يكــون الســؤال مســبوقاً بالقــول : )مــا أدراك(، وذلــك في ثلاثــة مواضــع، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أدَْرَاكَ 
فــن[، ﴿ مَــا هِيَــهْ )10( نـَـارٌ حَامِيَــةٌ )11( ﴾ ]القارعــة[، ﴿وَمَــا أدَْرَاكَ مَــا عِلِّيُّــونَ )19( كِتـَـابٌ مَرقْـُـومٌ )20( ﴾]المطفِّ

وَمَــا أدَْرَاكَ مَــا الحُْطمََــةُ )5( نَــارُ اللَّــهِ المُْوقَــدَةُ )6(﴾ ]الهُمَــزة[،أي : هــي نــارٌ حاميــة . هــو كتــاب مرقــوم . هــي 
نــار اللــه الموقــدة . 

 

وقــد يكــون الســؤال مصــدّرا بهــل متلــوّة بالإنبــاء، ثــم المســؤول عنــه، كــا في قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ هَــلْ ننَُبِّئكُُــمْ 
ــا وَهُــمْ يحَْسَــبوُنَ أنََّهُــمْ يحُْسِــنُونَ صُنْعًــا )104(﴾  نيَْ ــاةِ الدُّ يــنَ أعَْــاَلًا )103( الَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِي الحَْيَ بِالْأخَْرَِ

]الكهــف[.

حيــث يجــوز أن يكــونَ التقديــر : )هــم الَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ( )43(،فــا دام هنــاك محــذوف يقــدر فإنــه يجــب 
أن يكــون محقِقــاً المطابقــة بــن الســؤال والجــواب، ويكــون مبتــدأً يخُــرُ عنــه بمــا هــو مجهــول لــدى المســتفهم، 

وهــو المذكــور في الإجابــة . 

واســتواء النظــم في التركيــب يوجهنــا إلى هــذا التقديــر لا غــره مــن محتمــلات يراهــا النحــاة، مــن تقديــر الخــر 
محذوفــاً . 

وقــد يكــون المســؤول عــن ذاتــه مســبوقاً بحــرف الجــر في الســؤال، فتــأتي الإجابــة وقــد ســبق مــا يحــل محلــه من 
جــواب المجيــب، وهــو المفيــد للإخبــار والإعــلام للمجهــول مســبوقاً بحــرف الجــر ذاتــه . 

ــلْ  ــارِ )16(﴾ ]غافــر[ . ﴿قُ ــهِ الوَْاحِــدِ القَْهَّ ــوْمَ للَِّ ــكُ اليَْ وذكُــر ذلــك في ثلاثــة مواضــع، قولــه تعــالى : ﴿لمَِــنِ المُْلْ
ــهِ ﴾]الأنعــام:12[ .والتقديــر : هــو للــه في الموضعــن. ــلْ للَِّ ــاَوَاتِ وَالْأرَضِْ قُ ــا فِي السَّ ــنْ مَ لمَِ

ــرُونَ  وكذلــك قولــه تعــالى : ﴿قُــلْ لمَِــنِ الْأرَضُْ وَمَــنْ فِيهَــا إنِْ كُنْتُــمْ تعَْلمَُــونَ )84( سَــيَقُولوُنَ للَِّــهِ قُــلْ أفََــلَا تذََكَّ
)85(﴾ ]المؤمنون[.والتقديــر : هــي للــه )أي : الْأرَضُْ وَمَــنْ فِيهَــا(. 
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ويلُاحــظ أن الإجابــةَ في هــذه الصــورَ كلهــا كانــت جملــةً اســمية صــدّرت بمــا هــو معلــوم لــدى طــرفي الحديــث، 
وهــو المبتــدأ المحــذوف، واكتفــى في الجــواب بمــا هــو مجهــول لــدى المســتخر، ويكــون خــراً للمبتــدأ المحــذوف . 

5 - السؤال عن ذات أو صفة اسم، والتحول إلى جر المجاب به في الإجابة .

ــمِ )86(  ــرشِْ العَْظِي ــبْعِ وَربَُّ العَْ ــاَوَاتِ السَّ ــنْ ربَُّ السَّ ــلْ مَ ــه تعــالى :﴿قُ ــك في موضعــن، أولهــا : قول ذكــر ذل
ــون[. ــونَ )87( ﴾]المؤمن ــلَا تتََّقُ ــلْ أفََ ــهِ قُ ــيَقُولوُنَ للَِّ سَ

ــونَ )88(  ــمْ تعَْلمَُ ــهِ إنِْ كُنْتُ ــارُ عَليَْ ــرُ وَلَا يجَُ ءٍ وَهُــوَ يجُِ ــوتُ كُلِّ شَيْ ــدِهِ مَلكَُ ــنْ بِيَ ــلْ مَ والآخــر قولــه تعــالى : ﴿قُ
ــحَرُونَ )89(﴾ ]المؤمنــون[. ــأنَىَّ تسُْ ــلْ فَ ــهِ قُ ــيَقُولوُنَ للَِّ سَ

عى قراءة : )لله( بالجار والمجرور، وهي قراءة غر أب عمرو ويعقوب من القراء العرة )44(.

ــدِهِ  ــاَوَاتِ(في الموضــع الأول، و)مَــنْ بِيَ يلاحــظ في الموضعــن أن الســؤال عــن الــذات، وهــي مَــن صاحــب )السَّ
ءٍ(في الموضــع الثــاني، ولكــن الإجابــة جــاءت مصــدّرة بشــبه جملــة مــن جــار ومجــرور، وهــي تحمــل  مَلكَُــوتُ كُلِّ شَيْ
المعنــى المجهــول لــدى المســتخر، فهــي الخــر، ولا بـُـد مــن تقديــر محــذوف يكــون هــو المبتــدأ، والمحــذوف يقــدر 

ــبْعِ (، و)ربَُّ العَْــرشِْ ( . ــاَوَاتِ السَّ لفظــه مــن الســؤال، وهــو في الموضــع الأول : )هــي( يعــود عــى )السَّ

ــة،  ــا مُلكي ــن فيه ــك لأن الموضع ــد كان كذل ءٍ(، وق ــوتُ كُلِّ شَيْ ــى )مَلكَُ ــود ع ــو( يع ــاني : )ه ــع الث وفي الموض
ــم. ــه أعل ــالى، والل ــك تع ــابقة للال ــة، س ــتعال لام الملكي ــة باس ــت الإجاب فكان

ــا هــو مذكــور في القســم  ــا، وم ــا ســبقها في الســورة ذاته ــة مــع م ويلاحــظ أن الموضعــن يتشــابهان في الإجاب
الســابق،  إلا أن الســؤالَ في ذلــك الموضــع سُــبق بحــرف الجــر )الــلام(، لكنــه مــا تركــز عليــه في هــذا الموضــع هــو 

أن مــا ورد في الســؤال مــن معلــوم لــدى طــرفي الحديــث قــد ابتدئــت بــه الإجابــة، أو ابتــدئ بمــا فيــه معنــاه . 

وهذا يوافق ما يستنتج في هذا البحث .

6 - المخالفة في جانب بن الإجابة والسؤال :

ذكرت هذه المخالفة في موضعن : 

ــنُ  ــونَ نحَْ ــالَ الحَْوَارِيُّ ــهِ قَ ــارِي إِلَى اللَّ ــنْ أنَصَْ ــالَ مَ ــرَ قَ ــمُ الكُْفْ ــىَ مِنْهُ ــسَّ عِي ــاَّ أحََ ــه تعــالى : ﴿فلََ أولهــا: قول
ــلِمُونَ )52( ﴾ ]آل عمــران[. ــا مُسْ ــهَدْ بِأنََّ ــهِ وَاشْ ــا بِاللَّ ــهِ آمَنَّ ــارُ اللَّ أنَصَْ

السؤال يتمثل في قوله تعالى : ﴿مَنْ أنَصَْارِي إِلَى اللَّهِ﴾ .

والجواب في قوله تعالى : ﴿نحَْنُ أنَصَْارُ اللَّهِ﴾. فابتدئ الجواب بالمسؤول عن ذاته، وهو )نحن( .

ولكــن يلاحــظ أنــه لا يجــوز أن يكــون ضمــر الرفــع خــراً، لــذا كان الابتــداء بــه، كــا يلاحــظ الخــلاف بــن لفــظ 
الاســتفهام )مَــنْ( الــذي يفيــد مطلــق العمــوم، فليــس الســؤال موجهــاً إلى الحواريــن، فلــا كان الحواريــون هــم 

الذيــن يــردُّون كان اختصاصهــم لأنفســهم، فابتــدأوا بمـــا يخصهــم، وهــو الضمــر )نحــن( . 
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ءٍ أكَْرَُ شَهَادَةً قلُِ اللَّهُ شَهِيدٌ بيَْنِي وَبيَْنَكُمْ﴾ ]الأنعام:19[ .  وثانيها: قوله تعالى : ﴿قلُْ أيَُّ شَيْ

ءٍ أكَْرَُ شَهَادَةً﴾. والجواب هو : ﴿اللَّهُ شَهِيدٌ بيَْنِي وَبيَْنَكُمْ ﴾. السؤال هو : ﴿أيَُّ شَيْ

ابتــدئ الجــواب بالــذات المســؤول عنهــا . كــا أن الإخبــار في الجــواب عــن لفــظ الجلالــة dوهــو ﴿شَــهِيدٌ﴾ فيــه 
خــلاف في اللفــظ عــن الســؤال. ويلاحــظ في هــذه الآيــة الكريمــة مــا يــأتي : 

نَ علم جزء من المستفهم غر مُعَن .   السؤال باستعال )أيّ(، وهي تفيد تضمَّ

ــاَوَاتِ وَالْأرَضِْ قلُْ للَِّــهِ﴾ ]الأنعــام:12[،  ذكــر ابــنُ عطيــة أن هــذه الآيــة مثــل قولــه تعــالى : ﴿قـُـلْ لمَِــنْ مَــا فِي السَّ
في : »أن اســتفهم عــى جهــة التوقيــف والتقديــر، ثــم بــادر إلى الجــواب؛ إذ لا تتصــور فيــه مدافعــة، ... ثــم يقــول 
ءٍ أكَْــرَُ شَــهَادَةً(؟ اللــه أكــر شــهادة،فهو )شَــهِيدٌ بيَْنِــي وَبيَْنَكُــمْ( ، فـــ )اللــه(  : فتقديــر الآيــة أنــه قــال لهــم :) أيَُّ شَيْ

رفــع بالابتــداء، وخــره مضمــر يــدل عليــه ظاهــر الــكلام كــا قدرنــاه، وڀ خــر ابتــداء مضمــر«)54(. 

ويؤخــذ عليــه بــأن فيــه إضاريــن في الأول والآخــر، والإعــراب الراجــح هــو أن قولــه تعــالى : ﴿اللَّــهُ شَــهِيدٌ بيَْنِــي 
وَبيَْنَكُــمْ﴾ مبتــدأ وخــر في جملــة مســتقلة بنفســها لا تعلــق لهــا بمــا قبلهــا مــن جهــة الصناعــة الإعرابيــة؛ لأن قولــه 
ءٍ أكَْــرَُ شَــهَادَةً ﴾، هــو اســتفهام عــى جهــة التقريــر والتوقيــف، ثــم جــاءت الجملــة التاليــة للإخبــار  تعــالى: ﴿أيَُّ شَيْ

بــأن اللــه خالــق الأشــياء)46(.

ــهُ  ــرَُ شَــهَادَةً ﴾، وقــل لهــم : ﴿اللَّ ءٍ أكَْ »قــال مجاهد:المعنــى أن اللــه تعــالى قــال لنبيــه-gـ: قــل لهــم : ﴿أيَُّ شَيْ
شَــهِيدٌ بيَْنِــي وَبيَْنَكُــمْ﴾ ، لمــا عُيُــوا عــن الجــواب، فـــ )شَــهِيدٌ( : عــى التأويــل؛ خــر لـ)اللــه(، وليــس في هــذا التأويــل 

مبــادرة مــن الســائل إلى الجــواب المــراد :) شَــهِيدٌ بيَْنِــي وَبيَْنَكُــمْ(، أي في تبليغــي«)47(. 

ــهُ شَــهِيدٌ بيَْنِــي وَبيَْنَكُــمْ ﴾ ليــس إجابــة عــن الســؤال الأول،  ــلِ اللَّ ويظهــر ـ واللــه أعلــم ـ أن قولــه تعــالى : ﴿قُ
ــو أنهــا كانــت  ــه : ﴿ٱ﴾، ول ــه تعــالى أتبــع الســؤال بقول ــذا فإن وإنمــا هــو إعــراض عــن إجابتهــم مهــا كانــت، ول

إجابــة لرجــح إتبــاع الســؤال بالقــول )ســيقولون( . 

ــمْ  ــالى : ﴿أئَنَِّكُ ــه تع ــده في قول ــاء بع ــا ج ــها، وم ــة نفس ــة الكريم ــذي ورد في الآي ــؤال ال ــذا الس ــوي ه ــا يق وم
ــهِ آلهَِــةً أخُْــرَى﴾ ]الأنعــام:19[، فيتبــع بقولــه تعــالى ـ : ﴿قُــلْ لَا أشَْــهَدُ﴾ ]الأنعــام:19[، أي :  لتَشَْــهَدُونَ أنََّ مَــعَ اللَّ

ــه ـ  ــا محمــد، والســؤال موجــه إلى خصومــه، وليــس إلي قــل ي

ــدٌ﴾  ــهٌ وَاحِ ــوَ إلَِ ــا هُ َ ــلْ إنِمَّ ــه : ﴿قُ ــك بقول ــالى كذل ــه تع ــم، ويتبع ــن إجاباته ــراض ع ــه إع ــى أن ــدل ع ــا ي م
ــم. ــه أعل ــئلة . والل ــن أس ــبقتها م ــا س ــات ع ــت إجاب ــا ليس ــى أنه ــدل ع ــا ي ]الأنعام:19[م

ولذا فإن هذا الموضع يخرج من مباحث السؤال المجاب عنه . 

ومثلــه موضعــان آخــران، في قولــه تعــالى: ﴿قـُـلْ هَــلْ مِــنْ شَُكَائكُِــمْ مَــنْ يهَْــدِي إِلَى الحَْــقِّ قـُـلِ اللَّــهُ يهَْــدِي للِحَْــقِّ 
ي إلِاَّ أنَْ يهُْــدَى فـَـاَ لكَُــمْ كَيْــفَ تحَْكُمُــونَ )35( ﴾]يونــس[. ــنْ لَا يهَِــدِّ أفَمََــنْ يهَْــدِي إِلَى الحَْــقِّ أحََــقُّ أنَْ يتَُّبـَـعَ أمََّ

ــاء بالإعــراض عــن إجاباتهــم في الســؤال  ــقِّ ﴾إنب ــدِي للِحَْ ــهُ يهَْ ــه تعــالى لرســولهصلى الله عليه وسلمبأن يقــول : ﴿ اللَّ فأمــر الل
ــوا  ــم أن ينطق ــم ومكابرته ــم لحاجه ــه لا يدعه ــى أن ــم في الجــواب، يعن ــوب عنه ــأن ين ــره ب ــه، » فأم الســابق علي
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ــم عنهــم «)48( . بكلمــة الحــق فكل

ثــم يتــى بالســؤالن اللذيــن يفيــدان التوبيــخ، أو التقريــر وإلــزام الحجــة)49(، ويتضمــن أولهــا التعيــن الــذي 
يتضمنــه أمــره تعــالى لرســوله الكريــم في هــذا القــول .

وعليه فإنه يخرج من السؤال المجاب عنه، ومثله ما سبقه من الآية الكريمة :

﴿قـُـلْ هَــلْ مِــنْ شُكَاَئكُِــمْ مَــنْ يبَْــدَأُ الخَْلْــقَ ثـُـمَّ يعُِيــدُهُ قـُـلِ اللَّــهُ يبَْــدَأُ الخَْلْــقَ ثـُـمَّ يعُِيــدُهُ فَــأنَىَّ تؤُْفكَُــونَ )34(﴾ 
]يونــس[.

7 - السؤال عن مضمون علاقة طرف )ركن( بالآخر :

قــد يــأتي الســؤال متضمنــاً طــرفي الجملــة، ويكــون الاســتخبار فيــه عــن العلاقــة بــن الطرفــن الموجوديــن فيــه، 
ســواء أكان الاســتخبار عــن علاقــة ذات بــذات - وغالبــاً مــا يكــون الطــرف المســؤول عنــه هــو عــن الطــرف الثــاني - 
أم كان الاســتخبار عــن علاقــة معنــى بــذات، وحينئــذ تكــون أداة الاســتفهام حرفــاً، يــؤتى بــه للدلالــة عــى الاســتفهام 
دون أداءٍ دلالي آخــر، فهــو للاســتفهام عــن علاقــة معنويــة بــن طرفــن، ولــذا فــإن الجــواب يكــون بإعــادة طــرفي 

الجملــة في الســؤال ســواء كان بالإيجــاب أم بالنفــي . 

ــو حــرف  ــكُّ في نســبته إلى الآخــر يتل ــا يشَُ ــوع مــن التركيــب الاســتفهامي أن م ولكــن مــا يلاحــظ في هــذا الن
ــتفهام .  الاس

وقد جاء ذلك في موضعن، وكانا بالإثبات : 

أولهــا : في قولــه تعــالى : ﴿قاَلـُـوا أإَنَِّــكَ لَأنَـْـتَ يوُسُــفُ قـَـالَ أنَـَـا يوُسُــفُ وَهَــذَا أخَِــي قـَـدْ مَــنَّ اللَّــهُ عَليَْنَــا إنَِّــهُ مَــنْ 
يتََّــقِ وَيصَْــرِْ فـَـإِنَّ اللَّــهَ لَا يضُِيــعُ أجَْــرَ المُْحْسِــنِنَ )90(﴾ ]يوســف[.

والآخر : في قوله تعالى : ﴿وَيسَْتنَْبِئوُنكََ أحََقٌّ هُوَ قلُْ إِي وَرَبِّ إنَِّهُ لحََقٌّ وَمَا أنَتْمُْ بِمُعْجِزِينَ )53(﴾ ]يونس[.

ويلاحــظ أن الاســتخبار إذا كان عــى هــذا التركيــب فــإن مــا يســتخر عنــه يكــون مذكــوراً بعــد حــرف الاســتفهام 
مبــاشة)50( .

فقولــه : )وَيسَْــتنَْبِئوُنكََ(،أي : يســتخرونك عــى جهــة الاســتهزاء منهــم والإنــكار،  أي : مــا تعدنــا بــه مــن العــذاب 
في العاجــل والآجــل، وهــذا الســؤال منهــم جهــل محــض وظلــات بعضهــا فــوق بعــض، فقــد تقــدم ذكــره عنهــم 
مــع الجــواب عليــه، فصنيعهــم في هــذا التكريــر صنيــع مــن لا يعقــل مــا يقــول ولا مــا يقــال له،وقيــل المــراد بهــذا 

الاســتخبار منهــم هــو عــن حقيــة القــرآن)51(.

ففــي الموضــع الأول اســتخبار عــن ذات، أي عــن كــون الشــخص المخاطــب )الــكاف، وأنــت( يوســف الــذي هــو 
أخوهــم، وقــد اعتقــدوا أنهــم قــد تخلصــوا منــه، فيوســف هــو الطــرف المعلــوم، ولكــن العلاقــة بــن المخاطــب 
ويوســف غــر معلومــة، فيســأل عنهــا، وكان ترتيــب تركيــب الإجابــة أن تبــدأ بيوســف،ولكن لأنهــا بــدأت بضمــر 

رفع؛ذكُــر أولاً، وضمــر الرفــع للمتكلــم الــذي هــو منشــئ الإجابــة .

ــونَ نحَْــنُ أنَصَْــارُ  ــالَ الحَْوَارِيُّ ــهِ قَ ــالَ مَــنْ أنَصَْــارِي إِلَى اللَّ وهــذا الموضــع يتاثــل في هــذا مــع قولــه تعــالى : ﴿قَ
ــهِ﴾ ]آل عمــران:52[. اللَّ
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أمــا في الموضــع الثــاني فــإن الســؤال عــن )حــق( المذكــور بعــد همــزة الاســتفهام وعلاقتــه بالضمــر )هــو(، فيجــاب 
﴾ ، حيــث بــدأ الجــواب بالضمــر، وهــو الطــرف غــر المســؤول عنــه، وأخــر  بقولــه تعــالى : ﴿ قـُـلْ إِي وَرَبِّ إنَِّــهُ لحََــقٌّ

عنــه بمــا هــو مســؤول عنــه مــن صفــة، وهــو )حــق( . مــع التأكيــد بــإنّ . 

ويلاحــظ أن الموضــع الأول قــد خلــت فيــه الإجابــة مــن حــرف إيـــجاب؛ ولكنــه وجــد في الموضــع الثاني،كــا أن 
الإجابــة في مثــل هــذا التركيــب تكــون بالنفــي أو الإيجــاب .

ومنــه يتضــح أن هــذا التركيــبَ يوافــق مــا في الصــور الســابقة، حيــث يبــدأ بمــا هــو معلــوم لــدى طــرفي الحديــث 
ــه  ــى، حيــث يعــد الطــرف المجهــول علاقت ــه مــن ذات أو معن ــه بمــا هــو مســتفهم عن ــم يخــر عن في الجــواب، ث

بالآخــر لــدى المســتخر . 

ذلــك،إلا إذا كان الجــواب يضطــر إلى بدئــه بضمــر المتكلــم، وهــو يعــود عــى المتحــدث المخْــرِ، فيبــدأ بــه دون 
النظــر إلى كونــه مســتخراً عنــه . 

8 - السؤال عن ذات اسم والعدول إلى معنى فيه :

قــد يكــون الســؤالُ عــن ذات اســم، ويــأتي الجــوابُ وقــد عُــدل عــن ذات الاســم إلى توضيــح معنــى فيــه، أو جهــة 
مــن جهاتــه، وتكــون القواعــدُ المســتنبطة متوافــرةً في الإجابــة، إلا أنــه قــد وضــع المعنــى أو الجهــة التــي تختــص 
بــذات المســؤول عنــه موضعــه، ويخــر عنــه بمعنــى صالــح للمبتــدأ الجديــد الــذي اســتحدث في الإجابــة متفرعــاً 

عــا يجــب أن يكــونَ مــن صيغــة الســؤال .

وقد ورد ذلك في موضعن : 

أولها : قوله تعالى:﴿وَيسَْألَوُنكََ عَنِ اليَْتاَمَى قلُْ إصِْلَاحٌ لهَُمْ خَرٌْ ﴾ ]البقرة:220[ .

الســؤال عــن )اليَْتاَمَــى( مجــرد لفظهــا، مــا يشــر إلى الســؤال عــن الذات،ولكــن الراجــح أن الســؤال كان عــن 
الأحــوال والشــؤون، وقــد عُــدل الجــواب عــن كليهــا، وابتــدئ بمعنــى فيهــا، وهــو الإصــلاح المنســوب إلى الــذات 

)اليَْتاَمَــى( ، ثــم أخــر عــن الإصــلاح بأنــه ﴿ خَــرٌْ ﴾. 

ــى  ــنَ وَاليَْتاَمَ ــنِ وَالْأقَرَْبِ ــرٍْ فلَِلوَْالدَِيْ ــنْ خَ ــمْ مِ ــا أنَفَْقْتُ ــلْ مَ ــونَ قُ ــاذَا ينُْفِقُ ــألَوُنكََ مَ ــه تعــالى : ﴿يسَْ والآخــر : قول
ــرة:215[ . ــبِيلِ﴾ ]البق ــنِ السَّ ــاكنِِ وَابْ وَالمَْسَ

حيــث الســؤال عــن ذات مــا ينفقــون، ولكــن الجــواب قــد بــدأ بــه دون إخبــار عنــه بمــا يفيــده، ولكنــه إخبــار 
عنــه بمصــارف الإنفــاق .

ويعــدُّ الجوابــان فيهــا زيــادة عــن المطلــوب في صيغــة الســؤال)52(. ولكنــه مــا يلاحــظ أن الجــوابَ في كل منهــا 
جملــة اســمية، وإن كانــت مبتــدأة بجهــة مــن جهــات ذات المســؤول عنــه، فــذاك لإعطــاء فائــدة زائــدة عــا هــو 

مطلــوب في الســؤال .

ــاً في  ــوم ضمن ــو معل ــاني، وه ــع الث ــح في الموض ــتخبار واض ــرف الاس ــدى ط ــوم ل ــو معل ــا ه ــواب بم ــداء الج وابت
ــر الجــواب : هــم  ــره )هــم(، ويكــون تقدي ــه يعــود عــى اليتامــى، تقدي ــاً في ــا محذوف الموضــع الأول، إلا إذا قدّرن

إصــلاح لهــم خــر . 

وسواء كان هذا أم ذاك فإن ما ورد في الإجابة في الآية الكريمة في صدرها منسوب إلى ضمر اليتامى .
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الخلاصة:

ــأتي  ــم ي ــة الاســمية في القــرآن الكري ــه باســتعال الجمل ــة عن يســتخلص مــا بحُــث أن الســؤال المتضمــن إجاب
عــى أحــوال ثمانيــة: 

أن يبتــدئُ الجــواب بمــا هــو معلــوم لــدى طــرف الاســتخبار؛ ســواء أكان ذاتــاً أم معنــى، أم جهــة تتعلــق بــذات 
المســؤول عنه،ويكــون ذلــك موجــوداً في صيغــة الســؤال . 

أن يبنــى الإخبــار في الجــواب عــى الاســم الــذي ذكُــر ســابقاً، والإخبــار يكــون معنــى مجهــولاً لــدى طــرف مــن 
طــرفي الاســتخبار، وهــو المبتــدئ بالحديــث، وهــو الســائل . 

إذا اضطــر المجيــب إلى الحديــث عــن نفســه باســتخدام ضمــر المتكلــم في موقــع الرفــع، فــإن الجــواب يجــب أن 
يبُــدأ بــه، دون النظــر إلى كونــه طرفــاً ثانيــاً في الجــواب أم لا . 
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رُؤْيةُ العَالَمِ عِنْدَ أبِ العَلاءِ المعَرِّي

صفاتُ الاتفاقِ، و وجُوهُ الاختلافِ بين فكرهِِ والفلسفةِ الوجوديةِ الحديثة »أنُموذجاً«

د.عماد خالد عبد النبي.

جامعة عمر المختار.

مُلخصُ البحثِ:

مــن خــال هــذه الدراســة حاولنــا الكشــفَ عــن الصفــات الأساســية المشــركة بــن فكــر أبي العــاء المعــري، والفلســفة 

الوجوديــة الحديثــة، وكذلــك الكشــف عــن وجــوه الاختــاف بينهــما، وعــر اســتقصاء، وتتبــع أدب أبي العــاء، لا ســيما ديوانــه 

اللزوميــات، وجدنــا أن ثمــة صفــات أساســية مشــركة تلتقــي فيهــا الفلســفتان، فلســفته والفلســفة الوجوديـّـة، وهــذه الصفــات 

ــبق في  هــي منطلقــات أساســية للفلســفة الوجوديــة، التــي ظهــرت في منتصــف القــرن المــاضي، لكــن المعــري كان لــه قــدم السَّ

طــرح هــذه القضايــا نفســهاعر أدبــه قبــل قــرون مــن ظهــور الفلســفة الوجوديــة، ولعــل مــن أهــم الصفــات المشــركة، التــي 

هــي مبــادئ للفلســفة الوجوديــة، وتشــابهت في الكثــر مــن جوانبهــا مــع أدب أبي العــاء، مــا يــأتي:

- التجربةُ الوجوديةُ المعيشةُ. 

- الكينُونةُ والصروُرةُ المتواصلةُ للوجودِ،.

-الإنسانُ هو مُدْركُِ الوجودِ.

كــما أنــه قــد اختلــف معهــم في مســاحاتٍ أخــرى، غــر أن مســاحة الاتفــاق أكــر مــن مســاحة الاختــاف، ولعــل مــن 

أهــم وجــوه الاختــاف بينهــما، مــا يــأتي: 

- الإنسانُ ليس بمعزلٍ عن عالمهِ.

- عاقةُ العقلِ بالحقيقةِ.

ــر  ــري ع ــاف- في أدب المع ــاق أو الاخت ــات الاتف ــواءً صف ــات -س ــذه الصف ــود كل ه ــات وج ــث إثب ــاول الباح ــد ح     وق

ــات. ــذه الصف ــن ه ــه تتضم ــن أدب ــوصٍ م ــهاد بنص الاستش
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المقدمة

يُعــدَ العــر العبــاسي ذروة ســنام الحضــارة العربيــة في كل العلــوم والفنــون، فقــد كان حافــلاً، بــل مكتظــاً 

بشــتى المناهــج الفلســفية، والفكريــة، وطرائــق الاعتقــاد، ومذاهــب الفــن، واتجاهــات الأدب، كــما قــد تدفقــت عــى 

المكتبــة العربيــة -وقتئــذٍ-  الكثــر مــن ذخائــر الأمــم الأخــرى في مختلــف المعــارف والفنــون، بســبب اتســاع حركــة 

الترجمــة، فــكان عــراً ذهبيــاً بــكل المقاييــس، لــذا قطفــت تلــك الحضــارة أجنــى ثمــار الفكــر والأدب، فــكان مــن 

نتائــج هــذا الرقــي المعــرفي، ظهــور العديــد مــن أعــلام الفلســفة والأدب والفكــر، ولعــل أبــا العــلاء المعــري كان مــن 

ــاة  أشــهر أعــلام تلــك الفــترة، وأكثرهــا إســهاماً وحضــوراً في المشــهد الأدب والفكــري، بــل كان علامــةً فارقــةً في الحي

الأدبيــة والفكريــة، وقــد تأثــر أيمــا تأثــرٍ بعــره، وأثــر فيــه، فــكان مــرآةً صادقــةً تعكــس الملامــح  الســائدة في ذلــك 

ــى  ــن أع ــل كان م ــاد، ب ــخ الاعتق ــر، و رواس ــت الفك ــر في ثواب ــادة النظ ــقٍ، وإع ــردٍ، وقل ــسٍ، وتم ــن توج ــر، م الع

المتمرديــن صوتــاً، وأشــدهم حرصــاً عــى التأمــل؛ بحثــاً عــن الحقيقــة القائمــة عــى صريــح العقــل، لا عــى الانقيــاد 

والتقليد،الأمــر الــذي جعــل فكــره ســبّاقاً لبعــض المــدارس الفلســفية الحديثــة، مــن حيــث الطــرح المتميــز للكثــر مــن 

قضايــا الفكــر، ومســائل الفلســفة، التــي طرُحــت في العصــور المتأخــرة.

ــار أب العــلاء المعــري، ســنحاول الكشــف عــن  ــة لبعــض آث ــة التحليلي ــن خــلال هــذه الدراســة النقدي م

مســاحات التعالــق، ونقــاط التلاقــي، بــين فلســفة هــذا الأديــب والمفكــر الفــذّ، وفلســفة المدرســة الوجوديــة الحديثــة، 

ــة  ــج النقدي ــات المناه ــم وتجلي ــق مفاهي ــداً- وف ــلاً ونق ــم     -تحلي ــتتناول الأدب القدي ــة س ــذه الدراس أي أن ه

الحديثــة، وفي ذلــك إعــادةٌ لقــراءة الــتراث بزاويــة نظــرٍ جديــدة، وتظــل هــذه المقاربــة مغامــرةً، إمــا بنصــوص الــتراث 

التــي أنُتجــت في زمــنٍ لــه خصوصيتــه وملامحــه التــي تميــزه عــن غــره مــن العصــور، ومحاولــة إعــادة قــراءة هــذه 

ــد  ــج النق ــة لمناه ــر المعرفي ــرة بالأطُُ ــول، أو مغام ــزٌ إلى المجه ــو قف ــدة، ه ــورات، وأدوات جدي ــق تص ــوص وف النص

ــنِ  الحديــث، عندمــا نحــاول تطبيقهــا عــي بنــى نصيــة قديمــة، لا تنتمــي للســياق التاريخــي، والســياق الأدب، اللذيْ

تنتمــي إليهــما تلــك المناهــج،   أو أنهــا –إذا حالفهــا الحــظ- ســتُميط اللثّــام عــن المســاحات المشــتركة بــين القديــم 

ــرة  ــين المغام ــق، خائض ــذا الطري ــلكون ه ــم يس ــين، علهّ ــض الدارس ــاً لبع ــاؤلات، حث ــا التس ــر حوله ــث، وتثُ والحدي

ــة، لا ســيما  ــل الدراســات النقدي ــاً في حق ــرف حديث ــحٍ عُ ــاً لمصطل ــة نفســها، وســتكون هــذه الدراســة تطبيق النقدي

الدراســات التــي اهتمــت بفــن الروايــة في إطارهــا الاجتماعــي والأيديولوجــي، وهــو مصطلــح )رؤيــة العــالم( ومــن 

ثــم عمّمــه بعــض النقــاد ليشــمل العديــد مــن المجــالات النقديــة الأخــرى، مــن أهمهــا الشــعر، هــذا المصطلــح الــذي 

يعنــي في عمومــه النقطــة الفكريــة التــي يتموقــع فيهــا الأديــب، أو المفكــر، والتــي يــرى مــن خلالهــا عالمــه، ويحكــم 

عليــه، ويتســم أدبــه أو فكــره بملامــح هــذه الرؤيــة، ويكتــي لبوســها، هــذا فيــما يخــص منهــج الدراســة، أمــا أهميــة 

ــو العــلاء المعــري،  ــا أب ــع عليه ــي يترب ــة الت ــة، والفكري ــة الأدبي ــا، المكان ه الدراســة فتكمــن في عــدة دواعٍ، لعــل أهمَّ

عربيــاً، وعالميــاً، باعتبــاره أديبــاً، ومفكــراً خــاض أهــم فنــون الأدب، وبلــغ فيهــا شــأواً عظيــماً، وطــرق أهــم قضايــا 

الفكــر، فــكان لــه فيهــا مذهــبٌ نــادرٌ، يثــر شــهيّة البحّــاث حتــى زماننــا هــذا، وذلــك مــن خــلال طــرحٍ أدبٍ متميــزٍ، 

ــادٍ  ــاني، وصــوراً ذات أبع ــا طــرح مع ــه، وإنم ــي لم يغادرهــا الشــعراء قبل ــاني الت ــد حــدود الصــور، والمع لم يقــف عن

تأمليــةٍ وفلســفيةٍ في غايــة الجــدّة، والطرافــة، والعمــق، وهــو مــن الأدبــاء القلائــل الذيــن جمعــوا بــين شــطري الأدب، 

وبلــغ فيهــما غايــة الإبــداع، والإتقــان، هــما فــنُ الشــعر، وفــنُ النــثر. ومنهــا أيضــاً شــمولية أدب أب العــلاء، الــذي 
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يتعــدى حــدود الزمــان والمــكان، وعنــد قراءتــه تتجــى لــك الكثــر مــن ملامــح الاتجاهــات الفلســفية الحديثــة، مــما 

يســتدعي شــيئاً مــن التأمــل والدراســة والبحــث، إظهــاراً لتلــك الملامــح المشــتركة بــين أدبــه وفكــره، ومــا اسُــتحدث 

مــن فلســفاتٍ في العصــور الحديثــة.

تقسيم الدراسة:

تشمل هذه الدراسة: مقدمةً، وتمهيداً، ومبحثين، وخاتمةًوتوصياتٍ.

ــة  ــفة الوجودي ــلاء، و الفلس ــر أب الع ــين فك ــتركة ب ــية المش ــات الأساس ــم الصف ــث الأول بعنوان/أه المبح

ــة، وتعرفّهــا حســب  ــادئ الفلســفة الوجودي ــادئ مــن مب ــة مب المعــاصرة :عــر هــذا المبحــث ســتطرح الدراســةُ ثلاث

وجهــة نظــر رواد هــذه الفلســفة، ومــن ثــم نحــاول الإتيــان بمــا يتوافــق معهــا مــن أدب أب العــلاء، وهــذه المبــادئ 

ــدرس تحــت هــذا العنــوان، وهــي عــى النحــو الآتي: ستشــكل ثلاثــة محــاور تُ

المحور الأول: التجربة الوجودية المعيشة.

المحور الثاني : الكينونة، والصرورة المتواصلة للوجود.

المحور الثالث : الإنسان هو مُدركِ الوجود.

أمــا المبحــث الثــاني: فبعنــوان: وجــوه الاختــلاف بــين فلســفة أب العــلاء و الفلســفة الوجوديــة، تحــت هــذا 

العنــوان ســتتناول الدراســة محوريــن، هــما مبــدآن مــن مبــادئ الفلســفة الوجوديــة. وكيــف اختلفــت معهــما فلســفة 

أب العلاء.وهــما.

المحور الأول: الإنسان ليس بمعزلٍ عن عالمه.

المحور الثاني: علاقة العقل بالحقيقة.

وســتُختتم هــذه الدراســة بإجــمال مــا توصــل إليــه الباحــث مــن نتائــج، وتوصيــات،  يمكــن أن يسترشــد، 

ــةً  ــةً، ومقارب ــةً تحليلي ــةٍ مشــابهةٍ، وتظــل هــذه الدراســة محاول ــةٍ نقدي ــا مــن ســيخوض غــمار تجرب ويســتأنس به

نقديــةً يعتريهــا –بــدون أدنى شــكٍ- الكثــرُ مــن النَّقــص، والتقصــر، ومــا هــي إلا إضــاءةٌ متواضعــةٌ عــى نصــوص هــذا 

العَلــم البــارز مــن أعــلام أدبنــا العــرب، واســتنطاق كوامنهــا، ودلالاتهــا، في ضــوء مــا أتُيــح لنــا مــن أدوات النقــد الأدب 

الحديــث.  هــذا وباللــه التوفيــق.
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التمهيد

لقــد صاغــت الظــروفُ المحيطــةُ بــأب العــلاء فلســفته، و رؤيتَــهُ لعالمــه، كــما أن اختــلاط تلــك الفلســفات 

التــي كانــت تســود عــره، واختمارهــا في ذهنــه، أســهمت هــي الأخــرى في رســم ملامــح هــذه الرؤيــة، فهــو لم يكــن 

بمعــزلٍ عــن عــره، بــل كان لــه الحــظ الأوفــر في الاغــتراف مــن هــذا النهــر المتدفــق مــن موروثــات الأمــم الأخــرى، 

بكافــة نحلهــا، ومللهــا، ومذاهبهــا الفلســفية، لقــد كان لأب العــلاء التــزامٌ كــونٌي تجــاه هــذا الوجــود، فقــد أحــسّ منــذ 

الوهلــة الأولى أنــه في عــداءٍ معــه ومــع النــاس، لم تكــن رؤيتــه للوجــود رؤيــةً عابــرةً، ولم يُســطّح عوالمــه، وحقائقــه، 

بــل حــاول أن يغــوص في جواهــر الأشــياء، ويســر أغوارهــا، في إطــار تلــك الرؤيــة الكونيــة الشــاملة،فـــ«أبو العلاء كان 

شُــمولياً في رؤيــاه، و موقفــه مــن الوجــود، لم يقــف عنــد حــدود الكتــب، والتلقــين، والمأثــور، بــل مــدَّ بــره الــذي 

لم يلحــق بــه العمــى، إلى جوانــب الكــون، و أشرف عليهــا مــن عــلٍ، فــإذا بــه يحمــل لــواء التفكــر الحُــر بحــقٍ دون 

ســواه، فقــد كان أجــرأ مــن اقتحــم الفكــر، وأبــرع مــن شــكَّ فيــه، و أبلــغ مــن ســخر مــن عــره«.)1( فهــو شــاعرٌ 

ــا الفكــر، فهــو الفيلســوف  مــن جهــة الخيــال، والعاطفــة، وفيلســوفٌ مــن جهــة إعــمال العقــل، والتعمــق في قضاي

الشــاعر، أو الشــاعر الفيلســوف.

ــاره الأدبيــة والفكريــة اهتمامــاً عميقــاً، لا ســيما  ــا مــن أن نمنــح الملامــح الفلســفية في آث ــا هن ــد لن فــلا ب

الملامــح الوجوديــة، التــي لا تخُطئهــا عــين الناقــد المتمعــن، فــلا تخفــى عمّــن لــه قــراءاتٌ في الاتجاهــات الفلســفية 

عمومــاً، وفي الاتجــاه الوجــودي خصوصــاً، وجــوه التلاقــي والاتفــاق بــين فلســفة شــاعرنا، والفلســفة الوجوديــة، فــكلا 

ــة  ــاة والألم، وجدلي ــاول المعان ــانيةٌ تتن ــكلاتٌ إنس ــي مش ــود، وه ــكلات الوج ــان مش ــما تعالج ــفتين في عمومه الفلس

المــوت والحيــاة، فالمعــري منــذ ولادتــه اصطــدم بالوجــود، وقــاسى أشــد أنــواع المحــن، بــدءاً مــن فقدانــه لبــره منــذ 

طفولتــه الأولى، واليُتــم، وشــدة الفاقــة، ولمـّـا أشــتدّ عــوده، وأخــذ يبحــر في الأدب والفلســفة، جــادت قريحتُــه بأفــكارٍ 

تتعــارض في بعــض جوانبهــا مــع ثوابــت المجتمــع، مــن معتقــداتٍ، وتقاليــد، مــن هنــا بــدأ أبــو العــلاء في فــرض العزلــة 

عــى نفســه، ليتخــذ موقفــاً مــن المجتمــع، ولعــل مــن أهــم ســمات هــذا الموقــف، النكــوص، و الرفــض، و الهــروب إلى 

الــذات، و التقوقــع عليهــا، وجعلهــا مطيّــهً لتأمــل، واســتشراف الوجــود، لا كــما رآه النــاس، بــل أطلــق العنــان لعقلــه 

ــن مــن علــوم  ، ليســتجي حقائقــه، ويكشــف غموضــه، رغــم أنــه لم يتقــن ســوى العربيــة، ولكنــه بعدمــا تمكّ الفــذِّ

ــة،  ذقي ــب، واللاَّ ــا حل ــا مدينت ــت به ــي حفل ــات الت اللُّغــة، و مذاهــب الأدب، واتجاهــات الفكــر، انكــبَّ عــى المكتب

ــادر، فأحــاط بمــوروث  فأصــاب أوفــر الثقافــات، أصيلهــا، و وافدهــا، وســاعده في ذلــك ذهنــه المتوقــد، و ذكاؤه الن

الفلســفة، والفِــرق، و المذاهــب، ولكنــه كان في الأدب، والفكــر علــماً مــن أعــلام عــره.

نيــا فابتي،  يقــول الدكتــور عــي شــلق، متحدثــاً عــن التــزام أب العــلاء تجــاه الوجــود: »قُــذف المعــري إلى الدُّ

ى )...(  واصطــدم، فلــم يهــوِ إلى مخــافي العفــاء، أو ينطــوي صفحــةً ممحــوة الســطور، بــل أخــذ يتأمــل، ثــم يتحــدَّ

لم يكــن مُلتفــاً في قوقعــة الترصــد، والمواربــة، كابــن المقفــع، ولا عابثــاً، لاهيــاً عــى سُــطوح المجتمــع كالجاحــظ، أو 

ــه،  ــاءً في هدم ــدي، كان بنَّ ــان التوحي ــلاً كأب حي ــد، ولا ظ ــن العمي ــاً كاب ــات، أو زخرفي ــاب المقام ــطائياً كأصح سفس

مســؤولاً عــن الإنســان والكــون، متحدثــاً إلى هــذا الإنســان بلغــة الــذي يــرى المصــر، ويعــي اللــه، و يشــمل بنظــره 

ــرى«.)2( لعُبــة الخلــق، والوجــود، و العــدم الكُ

هنــا لا بــدَّ أن يلُــحَّ عــى أذهاننــا ســؤالٌ بعينــه: ألم يكــن للاتجــاه الوجــودي بــذورٌ في آثــار أب العــلاء، قبــل 
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أن تســطع نجــوم رواده مــن المحدثــين -وهــذا قبــل قــرون عــدة- مــن أمثــال: )هيدجــر( و )كركجــرد( و)جــان بــو 

ســارتر( و)كلوديــل كامــو(؟

عــر هــذه الدراســة نحــاول الإجابــة ولــو بشــكلٍ مقتضــب عــن هــذا الســؤال، مــن خــلال تســليط الضــوء 

عــى مواطــن التشــابه، ومواطــن الاختــلاف بــين الفلســفتين،  وهــذا بتحليــل شيءٍ مــن أدبــه، الــذي يحمــل في طياتــه 

الكثــر مــن مضامــين الفلســفة الوجوديــة، وهــذا يكــون استئناســاً بمصطلــح )رؤيــة العــالم( الــذي نشــأ، أول مــا نشــأ في 

مجــال نقــد الروايــة، والدراســات التــي دارت حــول علــم اجتــماع الأدب.)3( بحيــث ننقــل هــذا المصطلــح مــن مجالــه 

الأول، وهــو نقــد الروايــة، وتطبيقــه عــى مجــال الشــعر، وتجــدر الإشــارة بــأن هــذا المصطلــح قــد نضــج، واســتوى 

عــى ســوقه عــى يــد الناقــد المجــري )جــورج لوكاتــش( أولاً، ثــم عنــد الناقــد الفرنــي )لوســيان جولدمــان( ثانيــاً، 

وهــما ناقــدان ينتميــان كلٌ بقــدر إلى الفكــر الماركــي، و هــو فكــر قائــمٌ عــى مبــدأ الــراع و الاســتقطاب داخــل 

المجتمــع، و النظــر إلى المجتمــع ابتــداءً عــى أنــه يعــاني الكثــر مــن الســلبيات، ويســتحق جهــوداً كبــرة لتغيــر واقعــه 

المتــأزم، وهــذه الرؤيــة لا تختلــف في مجملهــا عــن رؤيــة أب العــلاء لمجتمعــه، وقــد مــرَّ هــذا المصطلــح بتطــوراتٍ 

ــة، و  ــة الرؤي ــة العــالم( منهــا: زاوي ــةٍ مــن تســميته الأخــرة )رؤي ى خلالهــا بتســمياتٍ مشــابهة،ٍأو قريب ة، تسَــمَّ عــدَّ

وجهــة النظــر، وغرهــا. ومهــما يكــن مــن أمــرٍ فقــد عــرَّف جــورج لوكاتــش مبــدأ رؤيــة العــالم بأنــه يعنــي: »إدراك 

م بهاهــذه المشــاكل في  المبــدع لمشــاكل حياتــه، ومشــاكل عــره، بغريــزةٍ فنيــةٍ مؤكــدة، وكذلــك الطريقــة التــي يقــدِّ

عملــه«.)4(

لعــل الملامــح الوجوديــة التــي اتســمت بهــا فلســفة أب العــلاء تجــاه عالمــه، تنــدرج بشــكلٍ جــي تحــت 

ــة أب العــلاء، و  ــة« فوجــه الشــبه جــيٌ، و واضــحٌ بــين رؤي ــة »العلائي ــكّل ملامــح هــذه الرؤي ــح، وتشُ هــذا المصطل

المبــادئ الأساســية التــي تقــوم عليهــا الفلســفة الوجوديــة، فكلاهــما يحــاول تصويــر مشــكلات الحيــاة الجوهريــة، 

التــي تحكــم وجــود الإنســان، المتمثلــة في الثنائيــات التــي تحكــم الكــون بأكملــه، كالحيــاة والمــوت، والألم واللــذّة، 

والغنــى والفقــر، وغرهــا، التــي يرتهــن إليهــا الإنســان، ولا يملــك معهــا إلا الانقيــاد والتســليم، فقــد عــرفّ المفكــر 

ــك  ــة هــي فلســفةٌ تتصــدى لمعالجــة تل ــزاع في أن الوجودي ــه: »ولا ن ــة بقول ــرب )بوخنســي( الفلســفة الوجودي الغ

المشــكلات التــي صــار يطُلــق عليهــا اليــوم اســم المشــكلات الوجوديــة، وهــي مشــكلاتٌ إنســانيةٌ تتنــاول مدلــولات 

الحيــاة والمــوت، والمعانــاة والألم، إلى جانــب مشــكلاتٍ أخــرى، بيــد أن الوجوديــة ليســت هــي التــي ابتدعــت هــذه 

المشــكلات، فهــي مشــكلاتٌ تقليديــةٌ، عرفهــا الفكــر الفلســفي، وبحثهــا في جميــع العصــور«.)5( فهــذه الرؤيــة هــي 

التــي تحــدد موقــف المفكــر أو الأديــب، ومــن خلالهــا يتحــدد أيضــاً خطابــه الفكــري والأدب الــذي يتبنــاه في معالجــة 

مشــكلات العــالم مــن حولــه، أو يكتفــي بتصويرهــا كــما هــي، دون محاولــة البحــث عــن حلــول.
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المبحثُ الأول: أهمُّ الصفات الأساسية المشتركة بين فكر أب العلاء والفلسفة الوجودية:

ــة، وتعرفّهــا حســب  ــادئ الفلســفة الوجودي ــادئٍ، مــن مب ــة مب عــر هــذا المبحــث ســتطرح الدراســة ثلاث

ــا مــن أدب أب العــلاء، وهــي عــى  ــق معه ــان بمــا يتواف ــم نحــاول الإتي ــة نظــر رواد هــذه الفلســفة، ومــن ث وجه

ــو الآتي: النح

أولاً/ التجربةُ الوجوديةُ المعيشةُ:

تشــترك الوجوديــة مــع فكــر أب العــلاء في كونهــما ينطلقــان في أحكامهماعــى الوجــود مــن هــذه التجربــة 

ــة  ــالم هــذه التجرب ــد مع ــة( ويصعــب تحدي ــة الوجودي ــا اســم )التجرب ــق عليه ــات يُطل ــي ب ــة المعيشــة، الت الحياتي

تحديــداً دقيقــاً، ولكــن يمكــن لنــا أن نكشــف عــن الإطــار الفكــري الخارجــي لهــذه التجربــة، وتجــدر الإشــارة هنــا إلى 

أن هــذه التجربــة عــادةً مــا تأخــذ طابعــاً خاصــاً مــع كل فيلســوفٍ، أو أديــبٍ، أو صاحــب فكــرٍ، فهــي تعنــي مثــلاً 

عنــد المفكــر الوجــودي )يســرس(: الإحســاس، إحساســاً مرهفــاً بمــدى ميوعــة، وهشاشــة الوجــود الإنســاني. وهــي 

تعنــي عنــد نظــره )هيدجــر(: المـُـي قدمــاً نحــو المــوت. وتعنــي عنــد منّظــر هــذه المدرســة )جــان بــول ســارتر(: 

الإحســاس بالغثيــان، و التقــزز. ولا يكــفّ الوجوديــون عــن الترديــد بــأن فلســفتهم هــي ثمــرة تجربــة حياتيــة معيشــة، 

و لعــل هــذا هــو الســبب في أن فلســفتهم في مجموعهــا توُصــف بأنهــا صــدىً لتجربــة شــخصية.)6( وهــذا المعنــى 

لا يختلــف كثــراً عــن فلســفة المعــري؛ لأن نظرتــه إلى الحيــاة -خاصــةً المتشــائم منهــا- نابعــةٌ مــن تجربــةٍ شــخصيةٍ 

مؤلمــةٍ، قاســاها منــذ طفولتــه؛ فلهــذا كان ســلبياً في نظرتــه، ولمَّــا كان الأدب هــو صــدى لتلــك التجربــة؛ فــكان أدبــه 

ــرة  ــذه النظ ــن ه ــه، و لم تك ــن حول ــر م ــع المري ــى الواق ــخط ع ــض، والسّ ــاؤم، والرف ــاني التش ــه مع ــل في أغلب يحم

التشــاؤمية موجهــةً إلى شيءٍ بعينــه، بــل كانــت موجهــةً إلى كل مظاهــر الحيــاة، بــدءاً مــن الدنيــا، ومــروراً بالإنســان، 

والــزواج، و المــرأة، وأخــلاق النــاس، و السياســة، ووصــولاً إلى نظرتــه إلى نفســه، ونقــده إياهــا، فالتشــاؤم عنــده لا 

يقــف عنــد حــدٍ معــيٍن، بــل بســط مُــلاءة الرفــض، و السّــخط عــى الواقــع بأكملــه، والنقــد عنــده لم يكــن لغــرض 

الإصــلاح مــن فســاد الحيــاة، والمجتمــع، والنــاس، بــل كان موقفــاً فلســفياً ناتجــاً عــن تجربــةٍ حياتيــةٍ مريــرة، وهــذا 

هــو الجانــب الأكــثر قربــاً مــن فلســفة الوجوديــين.

لقــد اعتنــى أبــو العــلاء بأخــلاق النــاس أيّمــا اعتنــاءٍ، فأكــثر التأمــل، و أطــال التفكــر فيهــا؛ فأوصلــه هــذا إلى 

أن الإنســان شريــرٌ بطبعــه، و أن الفســاد طبيعــةٌ متأصلــةٌ فيــه، فهــو لذلــك لا ينتظــر لــه إصلاحــاً، ولم يــرجُ لأســقامه 

ــخ في نفســه هــذه الرؤيــة  شــفاءً، فــكلُّ مــا لقيــه المعــري مــن آلام الدنيــا، وكلُّ مــا رآه مــن آثــام النــاس، هــو مــا رسَّ

التشــاؤمية، فمــأت شــعره، ونــثره، ولا تــكاد تخلــو قصائــدُهُ منهــا، لا ســيما اللُّزوميــات؛ فآثــر العزلــة، والانكفــاء عــى 

ــؤم مــرارا؛ً ناقــداً لجميــع البــشر، ولنفســه  ــه، وقــد وصــف الإنســان باللُّ نفســه، و هجــران مجتمعــه و إن عــاش في

كذلــك في آن، فقــال)7(:

إنْ مازتِ الناسَ أخَلاقٌ يُعاشُ بها**** فإنَّهم عند سوءِ الطَّبعِ أسواءُ

أو كان كلُّ بني حواءَ يُشْبهني**** فبئْسَ ما ولدتْ في الخلقِ حواءُ)8(

ويقولُ أيضاً:
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رأيتُ قضاءَ اللهِ أوجبَ خلقَه**** و عادَ عليهم في ترفه سلبا

وقد غلبَ الأحياءَ في كلِّ وجهةٍ**** هواهُمُ و إنْ كانوا غطارفةً غُلبا

كلابٌ تغاوتْ أو تعاوتْ لجيفةٍ**** و أحسبُني أصبحتُ ألأمها كلبا

ا****ينالُ ثوابَ اللهِ أسلمُنا قلبا)9( دورِ وإنمَّ أبينا سوى غشِّ الصُّ

كــما يتمنــى أبــو العــلاء لــو أنَّ الإنســان لم يوجــد في هــذا الكــون؛ لأن شره، و فســاده عــمَّ الأرض جمعــاء، 

فقــال:

هم**** أو كان حرَّمها عليه ظِهارُ يا ليتَ آدمَ كان طلَّقَ أمَُّ

ولدتهُْمُ في غر طُهرٍ عاركاً**** فلذلك تفُقَد فيهُمُ الأطهارُ)10(

كــما انتقــد فســاد السياســة والحُكــم، و رجــال الدولــة؛ فقــد اجتاحــتْ عــره فــوضى سياســيةٌ عارمــةٌ، وكان 

ــؤدد، يصلــون إلى مآربهــم بطرائــق يغلــب عليهــا المكــر، و الدســائس، فــإذا  ــعاة إلى الحكــم، والطَّامعــون في السُّ السُّ

ــم الحكــم، و متعــه،  ــوا عــى شــؤونهم، و انشــغلوا بنعي ــا ســعوا، انكب ــي إليه ــات الت ــوا مــا أرادوا، وحــازوا الغاي نال

ــن  ــاس، ولا م ــار الن ــن خي ــوا م ــم لم يكون ــك لأنه ــم، وذل ــم، واســتبدوا به ــة، واســتطالوا عليه و نســوا شــؤون الرَّعي

عقلائهــم، فمــن أجــل ذلــك نقــم أبــو العــلاء عــى المراتــب السياســية نفســها، ونصــح بالابتعــاد عــن أصحابهــا:

فأمرهُم نالَ الإمارةَ بالخَنى**** وتقيُّهم بصلاتِهِ مُتصيّدُ)11(

و يقول:

امَ مُذ زمنٍ****صِفرانِ ما بهما للمُلكِ سُلطانُ إنَّ العراقَ وإنَّ الشَّ

ساسَ الأنامَ شياطيٌن مُسلطةٌ**** في كلِّ مرَ من الواليَن شيْطانُ)12(

فهــو يــرى أن الأمــراء يقصــدون إحــداث الفــوضى، والحيلولــة بــين النــاس وحقوقهــم، مــع أن النــاس هــم 

الذيــن اســتأجروا أولئــك الحــكام للقيــام بأعــمال الدولــة)13(:

مُلَّ المقُامُ، فكم أعُاشُر أمُةً**** أمرتْ بغرِ صلاحِها أمراؤها

وا مصالحها وهم أجُراؤها)14( ظلموا الرَّعيَّةَ واستجازوا كيدها**** فعدُّ

مــن هنــا تصبــح رؤيــة أب العــلاء لعالمــه أكــثرَ جــلاءً، فهــو يحــاول أن يشــمل برؤيتــه هــذه كل مظاهــر 

الحيــاة، بــدءاً بالحُــكّام، والساســة، ومــروراً بأصحــاب الفكــر، و أربــاب الفِــرق، بــل تجــاوز ذلــك ليشــمل برؤيــاه عامــة 

النــاس، وعــر تتبــع أدب أب العــلاء  تتأطــر هــذه الرؤيــة الوجوديــة، ويمكــن وصفُهــا بكلمتــين: التشــاؤم، والرفــض.

ثانياً/ الكينُونةُ والصروُرةُ المتواصلةُ للوجودِ:
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هــذا المبــدأ الــذي يلتقــي فيــه فكــر المعــري مــع الفكــر الوجــودي، هــو أكــثر تجريــداً مــن ســابقه؛ ذلــك 

لأنــه لا يتعلــق بالحيــاة المعيشــة، سياســية كانــت أم اجتماعيــة، بقــدر مــا يتعلــق بقضايــا فلســفيةٍ، وفكريــةٍ مجــردةٍ، 

ــةٍ، لا  ــةٍ متواصل ــرُّ بكينون ــراً، يم ــاً، صائ ــه وجــوداً آني ــث كون ــن حي ــه إلا م ــين لا يمكــن إدراك ــد الوجودي فالوجــود عن

يســكن أبــداً، إنــه في صــرورةٍ دائبــةٍ، تبُــدع نفســها عــن طريــق الحريــة، فهــو في كل لحظــةٍ زيــادةٌ أو نقُصــانُ)15(.

كذلــك الحــال عنــد أب العــلاء؛ فالصــرورة عنــده متواصلــة لا تتوقــف عنــد حــدودٍ زمنيــةٍ معينــةٍ، كــما يــرى 

هريــين -قديمــاً- الذيــن يــرون  قِــدمَ الزمــن والمــادة، وهــذا إنــكارٌ للبعــث، ولكنــه مبطــنٌ، وهــو هنــا أقــرب إلى فكــر الدَّ

هــرُ، فيقــول: أن الــذي يُهْلــك الكــونَ والبــشَر عــى حــدٍ ســواء، ويــأذن بزوالهــم هــو الدَّ

نزولُ كما زالَ آباؤنا****و يَبقى الزمانُ عى ما ترَى

**** ونجْمٌ يغورُ، ونــجمٌ يرُى)16( ، وليلٌ يكرُّ نهارٌ يمرُّ

وقال:

وعى حالِها تدُومُ اللَّيالي**** فنُحوسٌ لمعشٍر أو سُعُودُ)17(

وقال: 

أرى زمناً تقادمَ غرَ فانٍ**** فسُبحانَ المهُيمنِ ذي الكمالِ)18(

والجديــرُ بالذكــر هنــا، أن الفلاســفة يختلفــون في تعريــف الزمــن اختلافــاً كثــراً، فعندمــا تحــدث القديــس 

)أغُســطين( في اعترافاتــه عــن الزمــن قــال مقولتــه الشــهرة، التــي تــدل عــى خفــاء مفهــوم الزمــن، وغمــوض ماهيتــه: 

ــلا اســتطيع«.)19( وهــذا راجــعٌ إلى أن  ــا أن أشرحــه ف ــه، أم ــه أعرف ــما هــو الزمــن إذن؟ إن لم يســألني أحــدٌ عن »ف

ــاً  ــه تعريف ــادات، غــر أن المعــري يعرِّف ــه الحــواس، ويحتمــل كلَّ التفســرات، والاجته ــىً مجــردٌ، لاتدُرك ــن معن الزم

ظرفيــاً، وجوديــاً، فيذهــب إلى أنــه كــونٌ يشــمل أقــل جــزءٍ منــه عــى عامــة الموجــودات، وبذلــك عرفّــه في اللُّزوميــات 

قائــلاً:

قُلتُم لنا خالقٌ حكيمٌ**** قُلنا صدقتُم، كذا نقولُ

وزعمْتُمُوهُ بلا مكانٍ**** ولا زمانٍ، ألا فقولوا

هذا كلامٌ له خبٍئٌ**** معناهُ: ليستْ لنا عُقُولُ)20(

أما تصورُهُ حول المكان، والزمان، فقد أجمله في البيت الآتي:

ا المكانُ فثابتٌ لا ينطوي**** لكن زمانكُ ذاهبٌ لا يثْبُتُ)21( أمَّ

فقــد أثبــت المعــري للمــكان خاصيــة الثبــات، عــى العكــس مــن تصــوره عــن الزمــن، الــذي يــراه دائــم 

ــكل  ــتٍ آخــر يصــف المــكان والدهــر بالإحاطــة ل ــةٍ، وفي بي ــات، فهــو في صــرورةٍ متواصل التحــول، ولا يتصــف بالثب
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ــا الزمــن: ــون، والحجــم، والمقصــود بالدهــر هن المُــدْركات، وينفــي عنهــما اللّ

مكانٌ ودهرٌ أحرزا كلَّ مُدْركٍَ**** و ما لهُما لونٌ يُحسُّ ولا حَجْمُ)22(

في هــذه الأبيــات الســابقة يحــاول المعــري إثبــات إحاطــة الزمــن للموجــودات، وصرورتــه المتواصلــة بــلا 

توقــفٍ، مهــما كان لهــذا الوصــف مــن تعــارضٍ مــع بعــض الثوابــت الدينيــة، التــي تــرى أن ثمــة نهايــةً حتميــةً لهــذا 

الكــون،  زمانــاً ومكانــاً، وهــذا هــو جوهــر المبــدأ الوجــودي الــذي يــرى أن للوجــود كينونــة، أي أن الوجــود كائــنٌ، 

وقائــمٌ بذاتــه،  كــما لــه صــرورةٌ متواصلــة، أي أن هــذا الوجــود يســر قُدُمــاً إلى حيــث لا نهايــة، وهــذا مقتــى وصــف 

الصــرورة بأنهــا متواصلــة.

ــلكوا  ــين س ــه، ح ــالم وتناهي ــار الع ــن انحص ــون، م ــه المتكلم ــق علي ــا اتف ــن بم ــلاء لا يؤم ــا الع ــما أن أب ك

ــن  ــره م ــن، وغ ــار الزم ــوا بانحص ــروا إلى أن يقول ــدم، اضط ــبوقٌ بالع ــه مس ــدوث، وأن ــق الح ــه طري ــات الإل في إثب

الموجــودات، فقالــوا بتناهــي الزمــن والمــكان، ومــا اشــتملا عليــه، أمــا أبــو العــلاء فإنــه لم يســلك مســلك الفلاســفة 

القُدامــى، وقــال بقِــدم المــادة، والزمــان، والمــكان، و لم يلزمْــهُ هــذا القــولُ بتناهــي الأبعــاد الزمانيــة، والمكانيــة.)23( 

ــين، وفي هــذا التصــور يقــول: ــين، لا ســيما الوجودي ــرب إلى الفلاســفة المحدث ــه أق ــا جعل وهــذا م

هرِ)24( هر ما اسطاع الخُروجَ من الدَّ ولو طارَ جريلُ بقيَّة عُمره**** من الدَّ

وقال أيضاً في المعنى نفسه:

وهلْ يأبقُ الإنسانُ من مُلْكِ ربِّهِ****فيَخْرُجَ من أرضٍ له وسماءِ)25(

وهنــا يبــدو بجــلاءٍ أنَّ أبــا العــلاء قــد اســتمدَّ فلســفته مــن اليونــان، وذلــك فيــما يتعلــق بالعنــاصر وقِدمهــا، 

ــاً بالصــرورة  والزمــان، والمــكان، وخلودهــما، وأنهــما غــر متناهيــين.)26( وهــذا مــا يسُــمى عنــد الوجوديــين حديث

اللّامتناهيــة، وهــو عندهــم مبــدأٌ وأســاسٌ، يبنــون عليــه حقائــق أخــرى، ومهــما يكــن، فالوجوديــون لا يؤمنــون بمــا 

يقــع خــارج الوجــود الــذي يدركونــه بحواســهم، ويدخــل تحــت هــذا التصــور كلُّ مــا هــو غيبــيٌ، غــر أن أبــا العــلاء 

لا يتفــق مــع هــذا المنحــى القائــم عــى الرؤيــة الماديــة المحضــة، لأنــه يــرى أن الغيبيــات موجــودة بالــرورة، عقــلاً 

ونقــلاً، ســواء أثبتــتْ الحــواس ذلــك أم لا، وتظــلُّ الأفهــام والعقــول قــاصرةً عــن إدراك حقائــق كل مــا لا يقــع في حيّــز 

الحــواس.

ثالثاً/ الإنسانُ هو مُدْركُِ الوجودِ:

إن الصفــة الثالثــة المشــتركة بــين أب العــلاء، والوجوديــين، هــي كونهــما ينظــران إلى الوجــود باعتبــاره القيمــة 

ــد المعنــى الجوهــري لكلمــة  ــم، وفلســفاتهُم، فالوجوديــون يصعــب عليهــم تحدي ــدور حولهــا أبحاثهُ ــي ت الأولى الت

)الوجــود( ولكنهــم يجعلــون الإنســان هــو المـُـدْركِ لهــذا الوجــود، بغــض النظــر عــن ماهيــة هــذا الوجــود المـُـدْركَ 

وحقيقتــه، وهــم حــين يتحدثــون عــن الإنســان نجدهــم يرمِــزون إليــه بمسُــمياتٍ عديــدة، منهــا: )المتواجــد( أو )الأنــا( 

أو )الموجــود لذاتــه(.)27(

ويــرون أن الإنســان هــو وحــده الــذي يـُـدرك الوجــود، ويجــب عليــه أن يتخــذ موقفــاً منــه، و يكــون هــذا 
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الموقــف نابعــاً مــن خرتــه، وتجربتــه مــع الوجــود، فــإذا كانــت هــذه التجربــة ســلبية؛ فيكــون بالــرورة الموقــف مــن 

الوجــود ســلبياً، والعكــسُ صحيــحٌ، فمــن هــذا المنطلــق تحــددتْ نظــرة أب العــلاء لوجــوده، وكيــف كان يصــور هــذا 

الوجــود، ويــراه مــن زاويــة رؤيــاه الفلســفية التــي يتموقــع فيهــا، ولــو أتُيــح لشــاعرٍ آخــر تصويــر الوجــود نفســه في 

زمــن أب العــلاء، وكانــت تجربــة هــذا الشــاعر مــع الوجــود إيجابيــةً، لحكــم عليــه حكــماً متفائــلاً، ولــرأى فيــه جانبــه 

ــه الأدب والفكــري  ــم تحــدد خطاب ــه، ومــن ث ــه إلي ــي تحــدد نظرت ــة الأديــب مــع الوجــود هــي الت الحســن، فتجرب

تجاهــه، فالتشــاؤم الــذي ســاد لزوميــات المعــري، لم يكــن منهجــاً فلســفياً، أو موقفــاً وجوديــاً اتخــذه المعــري بــدون 

ــادةً- و  ــي يعيشــها المعــري، فتشــاؤم الإنســان –ع ــوط الت ــأس، والقن ــة الي ــةً لحال ــا جــاء نتيجــةً حتمي ســببٍ، و إنمَّ

ــا قــد يقومــان عــى أحــوالٍ نفســيةٍ عارضــةٍ  تفاؤلــه لا يقومــان عــى أســسٍ نظريــةٍ، أو مذهــبٍ فلســفي فحســب، وإنمَّ

في حياتــه، فالإنســان يتأثــر -بطبعــه- بمــا يرافــق حياتــه مــن فقــرٍ أو غنــى، و مــن صحــةٍ أو ســقمٍ، ومــن نجــاحٍ أو 

خيبــة أمــلٍ، أمــا المعــري فهــو متطــرفٌ في تشــاؤمه، لا يــرى مــن الحيــاة إلا ناحيتهــا المظلمــة، حتــى لــو أقبلــتْ عليــه 

بمحاســنها، ومُغرياتهــا، لأعــرض عنهــا صفحــاً، وذلــك واضــحٌ في قولــه:

ا خرهُُ فوعُودُ ورُهُ**** فنقدٌ، وأمَّ ا شُرُ هرِ أمَّ عرفْتُ سجايا الدَّ

نيا كذاك فخلِّها**** و لو أنَّ كُلَّ الطَّالعاتِ سُعُودُ إذا كانت الدُّ

رقدْنا ولم نملك رُقاداً عن الأذى**** وقامتْ بما خُضْنا ونحنُ قُعُودُ

ابِ صُعُودُ فلا يُرهْبنَّ الموتُ من ظلَّ راكباً**** فإنَّ انحداراً في الترُّ

تنْا بالغمامِ رُعُودُ)28( يولِ صواعقٌ**** و كم خرَّ وكم أنذرتنْا بالسِّ

كــما أن أبــا العــلاء يــرى أن الــشّرَّ قــد اســتطار، وعــمَّ الخليقــة كلهــا، مــما جعلــه يدعــو إلى إعطــاء الديــة 

للقاتــل بــدلاً عــن القتيــل، كــما هــي العــادة، ذلــك أن القاتــل قــد أســدى صنيعــاً حســناً للقتيــل،؛ حينــما خلّصــه مــن 

هــذه الحيــاة بــكل شرورهــا، وخطوبهــا:

وْرُ و لو عقِلنْا صُرّتْ**** ديةُ القتيلِ كرامةً للقاتلِ)29( ُ غلتِ الشرُّ

ويقول أيضاً:

وردْتُ إلى دارِ المصائبِ مُجراً**** و أصبحْتُ فيها ليس يُعْجبُني النقْلُ

أعُني شُروراً لا قوامَ بمثلها**** وأدْناسَ طبعٍ لا يهُذبه صقْلُ)30(

ويقول:

نيا نحوسٌ لأهلها**** فما في زمانٍ أنت فيـــه سُعُوْدُ)31( ا الدُّ ألا إنمَّ

نيا كذلك: ويقول في ذم الدُّ

ابا لو كنْتَ رائدَ قومٍ ظاعنين إلى**** دُنياك هذي لما ألَفيتَ كِذَّ
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لقلْتَ تلك بلادٌ نبتُها سقمٌ**** وماؤها العذْبُ سُمٌ للفتى ذابا

ارَ إعْذابا)32( وا في ترحلِكُم****إلى سواها و خلُّوا الدَّ هي العذابُ فجُدُّ

ــا،  ــل أحواله ــذي جع ــر ال ــراً، الأم ــاً كب ــلاء مبلغ ــدى أب الع ــا ل ــون له ــدم الركُ ــا، وع ني ــره الدُّ ــغ كُ ــد بل وق

وأحداثهــا، عــى اختلافهــا تتســاوى عنــده، خرهــا وشرهــا، فرحهــا وكدرهــا، موتهــا وحياتهــا، كلُّ ذلــك عنــده ســيَّان:

غرُ مجدٍ في ملَّتي واعتقادي**** نوْحُ باكٍ، ولا ترنمُ شادِ

وشبيهٌ صوتُ النَّعيِّ إذا قيــ****سَ بصَوْتِ البَشِرِ في كُلِّ نادِ

أبكتْ تِلكُْمُ الحمامةُ أمْ غَـــ**** نتْ عى فَرْعِ غُصْنِها الميَّادِ

صاحِ! هذي قُرُوُناُ تمأ الرُّحْــ****بَ فأينَ القُبُوْرُ من عهدِ عادِ

خفّفِ الوطءَ! ما أظُنُّ أديمَ الــ**** أرضِ إلا مِنْ هذِهِ الأجْسادِ)33(

ثــم بعــد هــذا الــرد المتواصــل لأحــوال الدنيــا، و طبائعهــا، يصــل المعــري إلى حقيقــةٍ لا مــراء فيهــا، مفادها 

أن الحيــاة تعــبٌ مســتمرٌ، لا مُســتراحَ منــه إلا بضجعــة المــوت، و التــي هــي كالنــوم المريــح بعــد سُــهادٍ طويــل:

هادِ)34( ضَجْعةُ الموتِ رَقْدةٌ يَستريحُ الــ**** جسْمُ فيها، والعيشُ مثلُ السُّ

ومــن خــلال هــذه الأشــعار نتبــيَن الملامــح الأساســية لموقــف أب العــلاء الوجــودي،   و رؤيتــه لعالمــه، وهــي 

نتيجــة حتميــة لمســرةٍ طويلــة مــع حيــاةٍ ملؤهــا التعــب والــشرور والآلام، فأبــو العــلاء هــو المــدرك للوجــود مــن 

حولــه، ولا وجــود يُدركــه المتلقــي –كذلــك- مــن خــلال أدب أب العــلاء إلا مــا عاشــه أبــو العــلاء، وصــوَّره في أدبــه، 

و أراد للمتلقــي أن يعايشــه عــر رؤيتــه هــو لــه، فالوجــود واحــدٌ، ولكــن كلَّ مبــدعٍ يــرى منــه مــا أتــاح لــه موقفُــهُ 

الفلســفي، و رؤيــاه الفكريــة، ولا يمكــن للمتلقــي أن يــدرك شــيئاً مــن الوجــود في تجربــة أديــبٍ مــا إلا عــر عينــي 

ذلــك الأديــب، ولا يمكــن لــه أن يــرى أو أن يســمع مــن تلــك التجربــة المعيشــة إلا مــا رآه       و ســمعه ذلــك الأديــب.

المبحثُ الثاني/وجُوه الاختلافِ بين فلسفةِ أب العلاء، وفلسفةِ الوجوديين:

ــلاء، والفلســفة  ــين فلســفة أب الع ــات المشــتركة ب ــا للصف ــن هــذه الدراســة تطرقن في المبحــث الســابق م

الوجوديــة، أمــا في هــذا المبحــث فســنتطرق لوجــوه الاختــلاف بــين الفلســفتين، فالفلســفة الوجوديــة لديهــا الكثــر 

مــن المنطلقــات التــي تختلــف كثــراً، أو قليــلاً مــع فكــر       أب العــلاء، ولعــل مــن أهــم هــذه المنطلقــات مــا يــأتي:

أولاً/ الإنسانُ ليس بمعزلٍ عن عالمهِِ:

الإنســان عنــد الوجوديــين ليــس كائنــاً انفراديــاً منغلقــاً عــى نفســه، كــما يــرى أبــو العــلاء، بــل إنــه عــى 

العكــس مــن ذلــك تمامــاً، فهــم يرونــه شــديد الصلــة بالعــالم، و بالآخريــن، مــن حيــثُ كونــه ماهيــة ناقصــة، أو ذاتــاً 

ــا و الآخــر، فهــم  ــةٍ مزدوجــةٍ بــين الأن ــام صل ــاح عــى الغــر، فالوجوديــون جميعهــم يفترضــون قي ــاج إلى الانفت تحت

مــن ناحيــةٍ يرفضــون تصــوّر الوجــود الإنســاني خــارج موقــف حيــاتي معــين، فالإنســان عندهــم لا يمكــن فصلــه عــن 
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الموقــف الــذي يوجــد فيــه، وهــم مــن ناحيــةٍ أخــرى يقولــون بوجــود ارتبــاطٍ بــين الأفــراد؛ لأن الارتبــاط بالآخريــن 

هــو الوعــاء الــذي يضــم الوجــود الفــردي، وقــد أعطــى كلٌ مــن الفلاســفة الوجوديــين مفهــوم الارتبــاط بالآخريــن 

معنــىً خاصــاً بــه، فنجــد أن )مارتــن هيدجــر( قــد ســماه: )الوجــود مــع الآخريــن( وســماه )كارل يســرس(: )الاتصــال( 

ــه كان  ــى أن ــدلان ع ــرته ي ــه، وس ــلاء، فأدب ــو الع ــا أب ــت(.)35( أم ــود الأن ــام وج ــيل (:اقتح ــل مارس ــماه جرائي وس

يؤثــر الوحــدة واعتــزال النــاس، ولــزوم بيتــه لا يرحــه، والاســتقرار في بلــده لا يتركــه، فــإن مــا لقــى مــن أذى الدهــر 

وخطوبــه، ولــؤم النــاس وخبــث سرائرهــم، جعلــه  يبغــض الاجتــماع، ويميــل للانفــراد، كــما أن في طبعــه شــيئاً مــن 

حــب العزلــة، عرفــه في نفســه؛ فقــال في رســالةٍ إلى خالــه أب القاســم: »إنــه وحــيُّ الغريــزة، إنــيُّ الــولادة«.)36( 

وفي هــذا إشــارةٌ واضحــةٌ إلى تأصّــل هــذه الطبيعــة فيــه، وتــأتي العوامــل الاجتماعيــة و الفكريــة لتزيــد هــذه الطبيعــة 

ــلاً، ونطقــت لُزومياتــه بالكثــر مــن الأشــعار التــي تؤيــد مذهــب الوحــدة، وتحــثُّ عليــه، وأمــا الأســباب التــي  تأصُّ

ــه عــى هــذه العزلــة، ودفعتــه إليهــا، فكثــرةٌ، لعــل أولهــا الغريــزة التــي ذكرهــا، و دلَّ عليهــا شــعرهُ ونــثرهُ؛  حملتْ

وثانيهــا ذهــاب بــره؛ فإنــه حــين فقــد عينيــه جهــل كثــراً مــن آداب النــاس في أنديتهــم، ومجالســهم، وهــو شــديدُ 

ــم مــكان الســخرية، والاســتهزاء، أو  ــاس؛ فيكــون منه ــه الن ــا ألف ــكان يكــره أن يُخطــئ م ــز النفــس، ف ــاء، عزي الحي

مــكان العفــو، والمغفــرة، أو مــكان الشــفقة عليــه، والرثــاء لــه، فآثــر أن يتجنــب عشرتهــم مــا اســتطاع، ثــم كان فقــده 

أبــاه، وأمــه، وشــدة فقــره، وســوء معاملــة النــاس لــه، قــوّى ذلــك كلــه في نفســه هــذا الميــل، فهــذه الأســباب كلهــا 

هــي التــي الزمتْــه داره، وجعلتْــه رهــين المحبســين، وهــي تــدلُّ عــى أنــه لم يعتــزل النــاس إلا بعــد بحــثٍ وتفكــر، 

ــه بفســاد طبيعــة البــشر، فهــم  ــاداً من ــو العــلاء؛ اعتق ــا أب ــة نظــر.)37( وهــذه فلســفةٌ اعتنقه ــةٍ، وإجال وبعــد رويَّ

ليســوا أهــلاً، لا عقــلاً، ولا أخلاقــاً، لمخالطتــه، فارتهــن المعــريُّ لعالمــه الــذي لا يُريــد لأحــدٍ أن يقتحمــه، أو يُفســد عليــه 

عُزلتــه، فــلا ملجــأ مــن أخــلاق النــاس، و ســوء معشرهــم، إلا باعتزالهــم، والابتعــاد عنهــم؛ فيقــول في هــذا المعنــى:

طهارةُ مثْي في التباعُدِ عنكُمُ**** و قُرْبكُُمُ يجني هُمُومِي وأدْناسِي

عداوةُ الحمقى أعفى من صداقتِهِم****فابْعُدْ عن النَّاسِ تأمنْ شِرةَّ النَّاسِ

قد آنسُوني بإيحاشــي إذا بَعُدُوا**** و أوحشُوني في قُربٍْ بإيناسِي)38(

وقال:

دنِي في الخلْقِ معرفتي بهِم**** وعلمِي بأنَّ العَالميِن هباءُ)39( و زهَّ

وكذلــك يدلنــا عــى هــذه العُزلــة التــي فرضهــا أبــو العــلاء عــى نفســه، رســالةٌ كتبهــا إلى أهــل المعــرة قبــل 

أن يصــل إليهــم، راجعــاً مــن بغــدادَ، يُخرهــم بعزمــه عــى العُزلــة، وينهاهــم عــن الاحتفــال بلقائــه، ويضــع لنفســه 

طريقــاً التزمــه حتــى موتــه، حيــثُ يقــول فيهــا:

ــتُ  ــرَ أشــطُرهَ، وجربْ هْ ــتُ الدَّ ــةَ؛ فانقضــتْ، و ودعــتُ الشــبِيبةَ؛ فمضــتْ، وحلب ــتُ الحداث »بعــد أن قضيْ

خــرهَُ وشرهَُ؛ فوجــدْتُ أوْفَــقَ مــا أصنعُــهُ في أيــامِ الحيــاةِ، عُزْلــةً تجعلنُــي مــن النَّــاسِ كبــارحِ الأرْوَى مــن ســانِحِ النَّعــامِ، 

ــهَ  ــك، واســتخرتُْ الل ــتُ عــى ذل ــزي؛ فأجمعْ ــذابِ المنفعــةِ إلى حيّ ــرّتُْ في اجت ــوتُ نصيحــةً لنفــي، و لا ق ــا أل وم

فيــه بعــد جلائــه عــى نفــرٍ يوُثــقُ بخصائلهــم، فكلُّهــم رآه حزمْــاً، وعــدّه إذا تــمَّ رُشْــداً، وهــو أمــرٌ أسُْريَ عليــه بليــلٍ 

ــهرِ والســنة، ولكنــه غــذِيُ الحُقَــبِ القادمــةِ،  ــاعةِ، و لا ربيــبِ الشَّ قــى برقُــهُ، وخبَّــتْ بــه النَّعامــة، ليســتْ بنتيــجِ السَّ
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وســليلُ الفكــرِ الطويــل«.)40(

ومــن هنــا يتضــح الفــارق الجوهــري بــين الفلســفتين تجــاه الوجــود، والواقــع الاجتماعــي المعيــش، فالمعــري 

حــدّد موقفــه منــه بــكلِّ جــلاءٍ، وفــرض عــى نفســه عُزلــةً رآهــا الملجــأ والمنجــا مــن أخــلاق النــاس وأذاهــم، وســاق 

مــن أجــلِ ذلــك في أدبــه وفكــره الحُجــجَ و الراهــين، أمــا الوجوديــون فقــد رأوا أن الإنســان لا يمكــن لــه أن يعيــش 

بمعــزلٍ عــن واقعِــهِ، ولا ينفصــل عــن الوجــود مــن حولــه، فهــو في حالــةٍ مــن الاحتيــاج المســتمر للآخريــن، ولا قِبــل 

لــه بــأن يكــون كائنــاً انفراديــاً، فالأنــا عندهــم ذاتٌ ناقصــةٌ، إلا إذا اكتملــت، وتكاملــت مــع الآخــر، الــذي يقاســمها 

الوجــود نفســه.

ثانياً/علاقةُ العقلِ بالحقيقةِ:

ــة،  ــة الحقيق ــة؛ لأن العقــل في رأيهــم لا يُوصــل إلى معرف ــة العقلاني ــون مــن أشــهر أعــداء المعرف الوجودي

فالمعرفــة لا تــأتي إلا عــن طريــق ممارســة الواقــع، وإدراكــه عــر التعايــش، وتعنــي ممارســةُ الواقــع عندهــم، ممارســةَ 

تجربــة القلــق، فالقلــقُ هــو الموقــف الــذي يُــدرك فيــه الإنســانُ مــدى ضآلــة، وضيــاع موقفــه الــذاتي في العــالم مــن 

ــدأ مســرتهَُ نحــو  ــالم إلا ليب ــي في الع ــا ألُق ــول: »إنَّ الإنســان م ــه، ويذهــب )هيدجــر( في هــذا الصــدد إلى الق حول

المــوت«.)41(

فممارســة الواقــع هــي الوســيلة المثُــى عنــد الوجوديــين، للوصــول إلى معرفــة الحقائــق التــي لا يســتطيع 

الإنســان إدراك كُنههــا، ومعرفــة جوهرهــا إلا عــر معايشــتها بالحــواس، لا بالتفكــر المجــرد، و بنــاء الفرضيــات العقليــة 

المحضــة، بعيــداً عــن المعُايشــة والتجربــة.

أمــا المعــري فيعتقــد أن مــن أتبــع عقلــه لــن يُخطــئ الحقيقــة، أو يضــل عــن ســبيلها، هــذا إذا كان لــه عقــلٌ 

يتبعــه، وينقــاد لــه، أمــا إذا لم يكــن كذلــك، فهــو مــن أصحــاب التقليــد،    و يسُــاق إلى مــا يــراه غــرهُ حقيقــةً، بــدون 

ــي جــرت العــادة بتحكيمــه  ــم العقــل في الأمــور الت ــو العــلاء بتحكي ــفِ أب ــك أو يرفضــه، ولم يكت ــه ذل ــرّ عقلُ أن يُق

فيهــا، ولكنــه أراد للعقــل أن يكــون حكــماً في كل شيءٍ، وتظهــر هــذه النزعــة العقليــة بــكلِّ جــلاءٍ في تناولــه للقضايــا 

ــة؛  العقديــة، و مســائل التشريــع، وهــو في كل ذلــك يــزدري شــيئين، ازدراءً شــديداً، هــما: التقليــد، و الأخبــار المرويّ

ولذلــك يتلقــى كلّ خــرٍ مــرويٍ، أو كلّ عــادةٍ شــائعة بميــزان العقــل، و كثــراً مــا خفّــتْ الأخبــار، والعــادات في ميزانــه 

العقــي، وفي ذلــك يقــول:)41(

كَذَبَ الظَّنُّ لا إمامٌ سوى العقـ****ل مُشراً في صبحِهِ والمساءِ)42(

ويقول:

هل صحَّ قولٌ من الحاكي فنقبلَهُ**** أم كلُّ ذاك أباطيلٌ وأسمارُ

ا العقولُ فآلتْ أنه كذِبٌ**** والعقلُ غرسٌْ له بالصدْقِ أثْمارُ)43( أمَّ

و أما مقته للتقليد، وترك تحكيم العقل، فيقول فيه:

في كُلِّ أمركَِ تقليدٌ رضيتَ به****حتى مقالُك رب واحدٌ أحدُ)44(
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لا نســتطيع في هــذا المقُــام بســط الحديــث عــن علاقــة العقــل بالحقيقــة، لا ســيما الدينيــة منهــا، وإعــمال 

العقــل في النقــل؛ لأن ذلــك يأخذنــا لمســاحةٍ بحثيــةٍ مغايــرةٍ، تتعلــق بالاتجــاه الاعتــزالي لــدى المعــري، وهــذا يحتــاج 

لبحــثٍ مســتقلٍ، يكشــف عــن جوانــب الاتفــاق، والاختــلاف بــين الفلســفتين.

نتائج وتوصيات

في نهايــة هــذه الدراســة أتمنــى أنْ أكــون قــد وفِّقْــتُ لإلقــاء شيءٍ مــن ضــوء البحــث والتقــي عــى هــذه 

ــا الحديــث، وســعيتُ -عــر مــا أتُيــح لي مــن  العلاقــة المفترضــة بــين فكــر أب العــلاء، وفلســفة الوجوديــين في عرن

أدوات البحــث- إلى الكشــف عــن مســاحة التقــارب، و التعالــق بــين الفلســفتين،  فوجدنــا أنَّ أبــا العــلاء قــد اتفــق مــع 

الوجوديــين في مســاحات فكريــة كثــرة، وقــد ذكرنــا منهــا عــى وجــه التحديــد بعــض هــذه المبــادئ المشــتركة، وهــي: 

التجربــةُ الوجوديــةُ المعيشــةُ و الكينُونــةُ والصــروُرةُ المتواصلــةُ للوجــودِ، والإنســانُ هــو مُــدْركُِ الوجــودِ ، كــما أنــه قــد 

اختلــف معهــم في مســاحاتٍ أخــرى، غــر أن مســاحة الاتفــاق أكــر مــن مســاحة الاختــلاف، ولعــل مــن أهــم وجــوه 

الاختــلاف بينهــما، هــما: الإنســانُ ليــس بمعــزلٍ عــن عالمـِـه، وعلاقــةُ العقــلِ بالحقيقــةِ.

قــد حاولنــا مــن خــلال هــذه المقاربــة تنــاول نصــوص المعــري -التــي هــي بطبيعــة الحــال نصــوصٌ قديمــة- 

وفــق رؤيــة نقديــة تســتمدُّ أدواتهــا، وإجراءاتهــا مــن المناهج النقديــة والفلســفية الحديثــة، أي إعادة قــراءة النصوص 

ــاج  ــا يحت ــةٍ، وإنمَّ ــردةٍ مقتضب ــأتى عــر دراســةٍ منف ــة، وهــذا مــشروعٌ لا يت القديمــة في ضــوء هــذه المناهــج  الحديث

لجهــودٍ متضافــرة، يُكمــل بعضهــا البعــض، فقــد رأينــا مجموعــةً مــن الجهــود العلميــة، التــي وإن كانــت منفــردةً، إلا 

إنهــا كان لهــا كبــرُ الأثــر عــى الدراســات النقديــة التــي جــاءت بعدهــا، وقــد أســهمت في إثــراء مكتبتنــا العربيــة في 

جانــبٍ ظــل غُفْــلاً حتــى زمــنٍ قريــب، لا ســيما تلــك التــي حاولــت أن تتنــاول نصــوص الــتراث وفــق رؤيــة جديــدة، 

ولعــل مــن أشــهر هــذه الدراســات الرائــدة، كتــاب )الدكتــور كــمال أبــو ديــب( الــذي بعنوان)الــرُّؤى المقُنَّعــة( فقــد 

تنــاول فيــه الباحــث بالتحليــل والنقــد المعلقــات، ولكــن الجديــد في الأمــر هــو كــون الكاتــب قــد تنــاول المعلقــات–

وهــي نصــوصٌ بالغــةُ القِــدم-  في إطــار المنهــج البنيــوي، وهــو منهــج -بطبيعــة الحــال- مــن مناهــج مــا بعــد الحداثــة، 

كــما أن )الدكتــورة ثنــاء أنــس الوجــود( لديهــا كتــابٌ بعنــوان )رؤيــة العــالم عنــد الجاهليــين، قــراءة في ثقافــة العــرب 

قبــل الإســلام( أي تنــاول أدبٍ قديــم وفــق مصطلــحٍ نقــدي حديــث، وهــذا النــوع مــن الدراســات قــد ذاع صيتــه، 

ولكــن الجهــود المبذولــة فيــه جــاءت متفرقــة، يعوزهــا التنظيــم، والتنســيق، و البحــث الجماعــي، وذلــك بــأن تقُــام 

مراكــزُ بحــوثٍ تعُنــى بإعــادة قــراءة الــتراث، في ضــوء مــا اســتجد مــن مناهــجَ ونظريــاتٍ نقديــةٍ حديثــةٍ، فمــع ظهــور 

الكثــر مــن المناهــج النقديــة الحديثــة تتســع مــداركُ النُّقــاد المحدثــين لاســتنطاق النصــوص التراثيــة، وإظهــار مراميهــا 

ــا نقادنــا القدامــى اهتمامــاً كافيــاً، ولكــن مــع امتــلاك النُّقــاد المحدثــين لنــواصي  و دلالاتهــا الجديــدة، التــي لم يُولهِ

بعــض هــذه المناهــج النقديــة الحديثــة، وترويضهــم لأدواتهــا الاجرائيــة القائمــة عــى التحليــل البنيــوي، والتفكيــي، 

والتشريحــي، والســيميائي، وغرهــا مــن المناهــج التــي اســتفادت كثــراً مــن تطــور العلــوم الأخــرى؛ فوظّفــت أدواتهــا 

وآلياتــه في تحليــل النصــوص الأدبيــة، فيتســنى للنقــاد حينهــا قــراءة هــذه النصــوص القديمــة، قــراءةً جديــدة، وفــق 

زوايــا نظــرٍ مغايــرة.

ــرؤى، والأفــكار، والاتجاهــات الفلســفية يمكــن أن تتجــدد مــن عــرٍ  م يتبــين أن ال وبالنظــر إلى مــا تقــدَّ

لآخــر، ومــن مــكانٍ لآخــر، وهــذا مرتهــنٌ بتكــرار الســياقات التــي أنُتــج النــص في كنفهــا، كالســياق الثقــافي، والســياق 

ــى وإن اختلفــت  ــا تشــابهتْ، حت ــإن هــذه الســياقات إذا م ــرفي، والســياق الاجتماعــي، والســياق التاريخــي، ف المع
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الأزمنــة، والأمكنــة، فــإن الحصيلــة الفكريــة، والفلســفية، والإبداعيــة تكــون واحــدة، فــإذا كان المتنبــي يــرى أن الصــور 

والمعــاني، والأخيلــة قــد تتكــرر بــين الشــعراء، وتتعاقــب عليهــا الألسُــنُ، وذلــك عندمــا قــال: »الشــعرُ جــادةٌ، فربمــا 

وقــع حافــرٌ عــى حافــرٍ« فــإن المعنــى نفســه يمكــن ســحبه عــى تكــرار الأفــكار، والــرؤى، والاتجاهــات الفلســفية 

بــين المفكريــن والفلاســفة، فالفلســفةٌ هــي الأخــرى جــادةٌ، و ربمــا تعاقبــت العقــول عــى الموضــع الفلســفي نفســه.

\
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قواعد النشر

أولاً ضوابط الطباعة

سعياً منا للوصول إلى صورة متميزة لبحوثكم التي ستساهمون بها في الأعداد المقبلة للمجلة ، فإننا نأمل منكم التكرم 

باتباع بعض الملاحظات الخاصة بطباعة العمل : 

1. ترسل المادة العلمية إلى المجلة على قرص مضغوط ، مطبوعة بخط نوع Simplified Arabic ، مع نسخة 

واحدة ورقية وبحجم 13 ، وحجم الحواشي السفلية 11 ، وتباعد الأسطر )مفرد ( .

2. في حالة اختيار الصفحة مقاس A 4 ، تكون هوامش الصفحة يمين ويسار ) 4.2 ( ، أعلى وأسفل موحد ) 4 سم( 

3. يؤخذ بعين الاعتبار أن المجلة غير ملونة ، لذا يجب الابتعاد على الصور الملونة ذات الألوان الفاقعة ، وكذلك 

التظليل الزائد عن الحد في الجدول 

4. عرض النص في المجلة هو 12.6 سم ، لذا يجب الابتعاد عن الجداول الكبيرة ، والصور غير القابلة للتصغير .

5. عند طباعة النصوص يرجى التقيد بالآتي : ـــ

• ترك مسافة بادئة في أول كل فقرة ) 1.27 سم ( مع اختيار خاصية ) ضبط ( للنصوص 	

• عدم ترك فراغات بين النصوص وعلامات الترقيم التي تليه ، مثل : الفاصلة والفاصلة المنقوطة والقاطعة 	

والشارحة والشرطة المائلة وعلامة الاستفهام والتعجب ، وما على شاكلتها من علامات الترقيم الفردية 

، على أن يترك الفراغ  بعدها مباشرة

مثال : ــ     ــ  مجلة البحوث العلمية ،      ــ مجلة البحوث العلمية ؛     ــ مجلة البحوث العلمية . 

       ــ مجلة البحوث العلمية :    ــ مجلة البحوث العلمية /      ــ مجلة البحوث العلمية ؟

• ترك فراغات قبل الأقواس العادية وعلامات الاقتباس وبعدها، وما على شاكلتها من علامات الترقيم 	

المزدوجة ، ولا تترك فراغات ملاصقة لهذه العلامات من الداخل . وتجنب ترك فراغات متتالية .

مثال : ــ    مجلة البحوث العلمية ) مجلة محكمة ( تصدر من مركز البحوث. ــ مجلة البحوث العلمية “ 

مجلة محكمة “  تصدر من مركز البحوث

 



ثانياً ضوابط النشر العامة 

1. التقيد بأصول البحث العلمي وقواعده .

2. ألا تكون المادة العلمية المقدمة للنشر قد سبق نشرها أو كانت جزءاً من رسالة علمية .

3. يكتب في أول صفحة من البحث عنوان البحث واسم معده وعنوان العمل .

4. تخضع كل المواد العلمية المقدمة للتحكيم العلمي من أساتذة متخصصين .

5. يخضع نشر المواد العلمية لأولويات تتفق وسياسة النشر بالمجلة . 

6. هيئة التحرير ليست ملزمة برد المواد العلمية التي لا تنشر لأصحابها .

7. على الباحث التأكد من أن دراسته كاملة ، ومدققة لغوياً وخالية من الأخطاء الإملائية والنحوية وعدم مخالفة لأي 

نظام للحماية الفكرية . 

المعرفية  العلمي من حيث الإحاطة والاستقصاء والإضافة  البحث  المقدم للمجلة مستوفياً شروط  البحث  8. أن يكون 

والمنهجية والتوثيق ودقة التعبير . 

9. عدد صفحات البحث لا تقل عن خمسة عشرة صفحة ولا تزيد عن ثلاثين صفحة بما في ذلك الأشكال والفهارس .

10. تخريج الآيات القرآنية في صلب النص أما تخريج الاحاديث النبوية يكون ضمن تسلسل الهامش .

11. تكون الهوامش ذات أرقام تسلسلية توضع في نهاية البحث و عدم استخدام “ إدراج هامش “ عند الطباعة .

ويرتب البحث على النحو الآتي :  ملخص البحث ــ مقدمة تتضمن أهمية البحث وأهدافه ــ مواد وطرائق البحث 

) منهجية البحث ( ــ النتائج والمناقشات ــ الاستنتاجات والتوصيات ــ المراجع ــ. وأن يشير الباحث في المقدمة أو أي 

مكان آخر مناسب إلى مكان إجراء البحث وفترة تنفيذه إذا لزم الأمر . 

إذا استخدم الباحث استبياناً أو غيره من أدوات جمع البيانات ، فعليه أن يقدم نسخة كاملة من تلك الأداة إذا لم 

ترد في صلب البحث أو في ملاحقه . كما يجب على الباحث إخفاء شخصيته في الدراسة وتجنب وضع أي إشارة تكشف 

هويته من خلال الدراسة ، أما المعلومات الشخصية ومكان العمل فتوضع في صفحة منفصلة . ويتم ترقيم الجداول 

والأشكال ترقيماً متسلسلاً مستقلاً لكل منها ، مع إعطاء عنوان قصير لكل منها تتم كتابته ) أعلى ( الشكل ، ويكون 

المصدر أسفله . وترقم جميع الصفحات تسلسلياَ .

إن التزامكم بالملاحظات المذكورة أعلاه سيسهم بلا شك في تسهيل إنجاز العمل على الشكل المطلوب .
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